





وسشْؤوائي لايد 


الستائشر 
شاب كامل صدي الال 
مت 1.0)ايه 
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مقدمة 


فى حياة كل إنسان لحظات إلهام يمكن أن يتذكرها » وهى تلك 
اللحظات الى وائته خلالها أفكار ر ان جهة أو حاسمة . والواقع أنه 
على للرغم من أن تلك اللحظات الإلهامية شخصية جداً وذات صبغة ذاتية 
محتة » فإننا نستطيم أن نزعم أن تناول تلك اللحظات بالدراسة النفسية 
والفلسفية م الأمور الممكنة . ذلك أن الحيرة الانسانية العامة تشير إلى 
وجود تلك اللحظات الإهامية فى حياتنا . 


على أننا ذهبنا ى هذا الكتاب إلى زعم مؤداه أن الإلهام هبة أو عطية 
تمنح للمرء بعلد توافر شروط معينة ف شخصيته . فليس عستطاع الانسان 
أن يكون ملهما » ولكن ممستطاعه أن يوفر فى شخصيته الظروف أو الشروط 
الى قد تجعله ملهما . وقد شمنا الانسان الملهم مجهاز التليفزيون . فالجهاز 
السللم لا يستقبل صوراً وكلاماً إلا خلال ساعات الإرسال التليفزيوق . 
ولكن فى غير تلك الساعات ٠»‏ فإن الجهاز السلم لا يستقبل شيئاً . 
أما الجهاز العاطل فإنه لا يستقبل صوراً أو صوئاً حبى خلال ساعات 
الإرسال . 


ومعنى هذا أن الإلمهام لا يتوفر إلا للشخصية الى توافرت مها مجموعة 
من الشروط . والواقع أن تلك الشروط لا ترتبط بالعلم والفيرة . فالإهام 
لا يكتسب بالعرين » ولكن عملية الابانة عما نلهم به هى الى لا نتوافر لنا 
إلا بعد أن نكون قد اكتسبنا العم أو الفن أو الحمرة . فالانسان بالقبائل 
البدائية رما كان أكثر قابلية لتلق الإلام الموسيى » ولكن علمه وفنه 
ودربته على فنون الأداء الموسيتى كانت فجة » كا كانت الآالات الموسيقية 


(م ١‏ - سيكولوجية الإلهام ) م 


الى استطاع دمن نحلالهأ أن يبعز ف موسيماه بسيطة وغير ناضحة 3 وكذا 


وكان من الطبيعى أن نبدأ كتابنا بتقدم التصورات المتباينة للإلهام » 
فقدمنا خخمسة معان له هى المعبى الغيبى والمعبى الواقعى والمعنى السيكلوجى 
وذلك من خلال دراستنا لاوراثة والبيئة » والعوامل البيولوجية فى الإلهام 
ولدور الذكاء والجنس فيه » ثم عرضنا للاستغراق الإلهاى . 


اخهولة وخالات الإهام وللمعوقات الى تعر ض طر بقّه ولعلاقة الحضارة 
بالإلهام ولدور التربية فيه » كما قدمنا تماذج للإلهام من حراة العباقرة » وكيف 
يعد المرء نفسه للإنهام » ثم لأثر المشكلات والصعاب فى الإلهام . 


وف الفصول الثلاثة الأخيرة هن الكتاب عرضنا للتأمل والهرب إلى 
الداخل ء ثم لما أسميناه بالتلاقح الحرى وعلاقته بالإلهام » ثم أخيراً للاتحاد 
الثلاثى بالشخصية . 

ولسوف يكتشف القارىء بنفسه من خلال قراءته لهذا الكتاب خمس 
صفات بحده متصفا ها . الصفة الأولى ‏ هى أن هذا الموضوع بكر لم 
بمسسه أحد من قبل . فا سبق أن كتب عن الإلهام ليس سوى شذزات 
هنا وهناك » ولم يكرس له أحد ‏ على حد علمنا كتابا قائما بذاته 
كهذا الكتاب . أما الصفة الثانية ‏ فهى الابانة الذاتية . فهذا العمل 
نتاج فكر مصرى عرلى ذانتى نحت . ولايعيبه أن يكون كذلك . على 
أننا عر ضنا فى ثناداه لاقتياسات محدودة أثبتناها لأصحاءبها وعلنا المصدر الذى 
استقيناها منه بعد الكلام المقتبس مباشرة . أما الصفة الثالثة فهى 
تقسم الكتاب إلى خمسة عشر فصلا » ونحت كل فصل خمسة موضوعات. 
فين يدى القارىء إذن خمسة وسبعون موضوعا نظن أنما تغطى كل ما بمكن 
أن مخطر على باله من تساؤلات حول هذا الموضوع . : 


3 


أما الصفة الرابعة لهذا الكتاب فهى صفة العمومية . فهو شأنه 
شأن كثير مما سبق لنا نشره من كتب ‏ - يتصف بأنه عام من حيث إنه. 
يتناول مفهوماً مخطر على بال معظٍ الناس . ولكن العمومية لا تععى السطحية 
كنا قد يظن . فنحن نعبى بالعمومية الشمولية » أى أنه مهم قاعدة عريضة 
جداً من القراء . والصفة الخامسة والأخيرة - وهى متعارضة شكلا مع 
الصفة السابقة ‏ هى الجدية الى نكتب مها » وهى الى تستبعد ولا تعجب 
أوائك الذين يطلبون فما يتناولونه بالقراءة التسلية والترفيه » أو قل نحصيل 
الحاصل . فثمة بعض قراء اليوم » يطالبون مؤلى الكتب بأن يكتبوا ماسبق 
مم معرفته 2 فإذا ماوجدوا جديداً فى الكتاب الذى يتناولونه » أو إذا 
وجدوا أن قراءتهم له سوف تكلفهم جهداً » فإنهم يعزفون عنه وينفرون 
منه » ويشيحون عن قراءعته . 


فراير “8م9١‏ يوسف ميخائيل أسعد 





الفصل الأول 
معنى الالهام 

المعبى الغييى : 

ذهب كثير من الناس عير العصور اللمتعاقبة إلى القول بأن الانسان وإن 
كان كائناً غ1 كسائر الكائنات الحية » حيث يشترك معها فى نواح متعددة 
ومتباينة » وحيث يرتبط بالمادة فيأكل ويشرب ويتناسل » فانه من جهة 
أخرى متفرد مخصائص لم تتح لها . فالانسان وإن كان حيوانا بمعنى الكلمة؛ 
فهر أيضاً غريب على الأرض معتى الكلمة . فهو ليس مجرد حيوان أرق 
من سائر الحيوانات الأخرى + وئيس على القمة فى ترتيبا فحسب + بل 
هو كائن مباين تمام التباين وممتاز عنها مام الامتياز . فهو الكائن الوحيد 
الملهم من الحارج » أى أنه الكائن الوحيد الذى استطاع ويستطيع أن يتصل 
بالعا م الروحانى » أو قل إنه الكائن الوحيد الذى تستطيع الكائنات الروحانية 
أن تمد فيه محطة استقبال لما تريده وتبتغيه . فهو الوسيط الوحيد الذى 
تستطيع الكائنات الروحائية استنطاقه فينطق بلسائه ما تعثيه هى» ويعمل 
بيديه ما تريد هى عمله » ومحقق على الأرض إرادة تلك الكائنات الروحانية» 
سواء كانت الإرادة طيبة فى حالة الكائنات الروحانية الخيرة » أم كانت 
تلك الإرادة رديئة فى حالة الكائنات الروحانية الشريرة . 

ومعنى هذا فى الواقع أن الانسان مثابة شاشة تلفزيونية توجه الكائنات 
الروحانية إرساها إلها فتظهر أفكارها وعواطفها وانفعالاتها وتصرفاتمها 
علا ؛ أو قل أن الانسان عثابة رادار دقيق يستطيع التقاط المناشط الروحية 
الى تصدر عن تلك الكائنات الروحانية . ولكن هل جميع الناس ينون 
بأن يكونوا عثابة أجهزة تلفزيونية أو أجهزة رادار تستطيع التقاط الرسائل 


و 


الى تصدر عن الكائنات الرو حانية ؟ الواقع أن لا .. فكما أن هناك أجهز 
استقبال تلفزيونية أو رادارية راح و ا هناك أجهز 
استقبال صالحة للاستعال وأخرى معطوبة » كذا فان هناك أناسا 0 
بأجهزة استقبال روحانية صالحة للاستقبال ؛ بِينًا هناك أناس آخرون أصاب 
العطب أجهزة استقبالهم الروحانية . 

ونستطيم ١‏ فى الواقع أن نقف على تباينات بين الغيبيين ق تفسيرهم 
للإلها عا قو ولق كائر! كو ليها عل أذ عنالة'كاقلات ووكتانبة بقن 
جهة » وقدرات خارقة جبل علا بعض الناس من بجهة أخرى © فإنهم 
ينقسمون إلى مدارس أو شيع يلتم كل فريق منهم تحت لواء مدرسة منها 
أو فى نطاق. إحدى الشيع . ولكلهم جميعاً يشكلون فئة واحدة كبيرة 
تق فى معارضة شديدة وجذرية أمام المنكرين لوجود تلك الكائنات 
الروحانية أو المتكرين لوجود قدرات خارقة لدى بعض الأفراد . 

أما الفريق الأول من فرقاء لغيبيين فهم أولثنك انين يفواون أن تلك 
الكائنات الروحانية بالإضافة إلى وجودها »2 فالما نهم بأمو ر البشر» بل 
وت غود كل رقا أغراد الح عل حفة وقح برضا موي أو مناهضا 
منها . فهى قد تؤازر المحموعة من الأفراد أو الفرد المعين من الناس 
وتقف إلى جانبه مذللة أمامه الصعاب ومهيئة له الظروف الطيبة » كا أنها 
قد تتخذ موقفاً مضاداً ومثطاً من المحموعة أو الفرد فتعاكسه وتقف له 
بالمر صاد وتضرب محاولاته لفن 

ومن الغيبين من يعتقدون أن الإرادة الى تنسلح مها الكائنات الروحانية 
تكون دائماً أقوى من إرادة ببى الانسان » بيها. يعتقد بعض الغيبيين أن هناك 
أرواحا أقوى من بعض الناس »© وبعضها أضعف مهم وبعضها تساو مهم 
فى القفوة والتأثشر والفاعلية . وبيها يعتقد بعض الغيبيين بأن الكائنات 
لوي ب خديدا .تصدق ف إطامانها » فان بعضهم الآخر يعتقدون أن بعض 
الأرواح تتصف بالغباء ويكون ما توحى به متم الخال والعطفية أو 

حى التضليل والمراوغة . 


ومن الغيبيين من يعتقدون أنه برغم وجود تلك الكائنات الروحانية فانها 
لا تأبه بالأمور الانسانية » ويكون استطلاع.الحقائق عن طريقها بالطرق 
المشاءمة للطرق العلمية . فا نمحصل عليه من إلهام عن طريق تلك الأرواح 
إنما يكون عن غبر رغبة أو إرادة من جانها . فكما أننا نرى الأشياء بفضل 
نور الشمس دون أن يكون لدى الشمس رغبة أو إرادة فى مساعدتنا على 
الرؤية » كذا فان ما نحظى به من إطامات عن طريق تلك الكائنات الروحانية 
يأتينا بالمصادفة وعن غير قصد من جانها . 

أما من حيث الطبيعة الرو<انية الى لا مختلف بشأن وجودها الغيبيون 
فاهم ينقسمون بدورهم بازائها إلى فرقاء متباينة . فهناك أولا فريق منهم 
يعتقد أفراده أن الناس جميعا حاصلون على الجانب الروحانى فى جبلهم . 
فكنا أن جميع الناس لدسهم أفواه يأكلون ما » فائهم جميعا حاصلون على 
هذا الجانب الروحانى لأنه جانب أسامى فى الطبيعة البشرية . بيد أن هذا 
الجانب قل يدقن ن فى أعماقهم دفنا بعيد الغور حيث لا يكاد يبين عن نفسه 3 
فيظن خطأ أنه غير موجود أصلا لدهم . فليس هذا الجانب الروحى خمرة 
تكنسب » بل هو طبيعة تتفتق من الداخل طالما أن الظروف اللائمة متوافرة. 
فاذا شاهدت شخصا ليس لديه هذه النزعة الإلحامية فلا تظن أنه محروم 
مها » بل انظر إليه كما تنظر إلى البذرة الى لم تجد العربة للكى تنبت فبها 
وتصير نباتا باسمًا . ومعتى هذا أن هذا الجانب الروحانى الإلمائى قد يوجد 
اجالة تر عرع وازدهار » كا أنه قد يوجد فى حالة ضمور واختباء 2 
ولكنه بى جميع الحالات موجود ‏ بل وموجود بالتساوى ‏ لدى 
جميع الناس . فلا فرق فى ذلك بين عالم وجاهل ؛ ولابين رجل وامرأة» 
ولابين راشد وطفل » ولابين ذكى وأبله أو معتوه . فالناس سؤاسية 
مهما اختلفت بيكاتهم أو ظروفهم أو أديائهم أو خيراء نهم أو حضار امم . 

وف مقابل هذا الفريق الذى يعتقد فى صواسية التوزيع بين الناس نجد 
فريقا آخر من الغيبيين يعتقدون أن ثمة صفوة من الناس تتمتع بموهبة 
الاتصال بالكائنات الروحانية والأخذ عنها سواء بارادما أم بطريقة عفوية 


أ 


غير مقصودة . فهناك أناس قد اختيروا حى قبل أن يولدوا لكى يفعموا 
كلاق باز هه الؤطائية اوقل عراس وز له الأساء والقدسيوق" . .: 

ولدوا مخصائص روحانية فريدة » ولم يكن للتربية الى تلقوها أى تأثير فى 
تقوية أو إضعاف تلاك الحصائص . فهى عثابة عبقرية روحانية تعطى 
وتوهت عنقا قرو لدون أثانها عافن عط بم هالة معيثة » ويبدو فى 
أقو الم م وتصرفاتهم من طفولمم البااكرة ما يم عل ما أفعموا به من 
2 روحانية إهامية . وحبى أولئك الذبن ولدوا ولدبم تلك المواهب 
الإلهامية الروحانية يقباينون فيما بيهم تباينا بعيد المدنى مع التفافهم حميعاً حول 
محور واحد روحالى قد اختصهم بما لم مختص به غترهم . فثمة من هؤلاء 
الناس أشخاص شديدو الإلهام محيث يكونون على اتصال «باشر بالعالم 
الروحانى . ولعل وجودهم فى هذه الدنيا يكون فى الواقع وجوداً متسمآ 
بارتباط مباشر بذلك العام الروحانى » بينا يكون اتصالم بالناس من 
حولم أو تسيير دفة حياتهم الجسمية ما يكفل م استمرار الوجود فحسب ٠‏ 
وهناك أشخاص أقل موهبة من أولئك العباقرة الروحانيين . فالناس يشهون 
النجوم فى السماء . فثمة نم أزهى ضوعءا من جم آخر مع اشتراك حميع نجوم 
السماء فى صفة النجمية . 


وف مقابل الفريقين السابقين من الغيبيين فاننا نيحد فريقا ثالث م" 
أيضاً يذهب مذهبا مباينا » فيعتقد أفراده أن نمة شروطا معينة يشترك فها 
كل من الطزمن. + (أعى. (التكافنات الروشاية. من محية انان مي جبة 
أخحرى مق يكن أش عون الز لحك من الناس عبقريا فى الناحية الروحانية» 
بل ليس شرطا أن يكون موهوباً بتلك العبقرية الروحانية . المهم هو 
توافر تلك الشروط الى تجمع ببن قطب العطاء الروحانى وقطب الأخذ 
الرو<انى . والمسألة هنا شببة بالموجب والسالب فى الكهرباء . فلا يكى 
وجود الكائنات الزويعاتة + ولا يكى أن يكون إدى المرء استعداد 
روحانى قوى لتلى الإلهامات الروحانية » بل بجحب أن تتساوق إرادة 
الكائنات الروحانية وإرادة صاحب الموهية الإلحامية لكى يتحقق للمرء 


١٠ 


استقبال الإلحامات المتباينة . ولكن هل بيد المرء أن يستحدث تلك 
الظروف وتوفير تلك الشروط:؟ هنا نجد التباين أيضاً فى الرأى . فثمة 
من يعتقدون أن تلاك الظروف أو الشروط لا تتوافر إلا بالمصإدفة والعفوية. 
ومن هنا فإن الإلهام يوانى أى إنسان إذا ما توافرت الظروف الاجابية من 
جانب الكائنات الروحانية والظروف السلبية الاستقبالية من جانب المتلقى 
للاهام أمة#الزأ الآخر فاته يدهن إلى أن من الممكن استحداث تللك 
الظروف المواتية فيقع الإلهام من الكائنات الروحانية بلا منا 1 
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المعزق الواقعى 


إننا نجد فى مقابل المعبى الغييى للالهام هذا المعنى الواقعى الذى يتعارض 
تعارضاً جوهريا مع المعنى الغيبى . فبيما نجد أن أصماب المعبى الغييى 
بنيطون الإلهام بقوى روحية غير منظورة تؤثر فى ذهن الانسان بطريقة 
أو بأخرى » فائنا نجد أصحاب هذا المعنى الواقعى ينتحون منحى مغايرا 
مام المغايرة فهم بحلون الممسوس ممل الروحانىي » و جعلوف الوقائع 
المادية الى نؤثر فى حواس المرء هى المؤثر الوحيد فى إحداث الإلهام . 


فأصحاب هذا المعبى ماديون فى التفسير وليسوا روحانيين. فهم 
ينكرون وجود أى كائنات مؤثرة خلافا ٠‏ للكائنات الى حيط بالمرء واالى 
يتسبى ها التأثر فى حاسة أو أكثر من حواسه اللحمس . فالموجود الوحيد 
هو الوجود المادى أو ما ينشق عنه من أشكال أو جوانب وجودية . بيد 
أن هذا المعبى يتسع فى الواقع لوجودين فنزيائيين : الفيزياء الكبيرة 
قعاسإطمه1122 والفيزياء الصغيرة 7815تطم211620 ونعبى بالفيزياء الكبيرة 
ما مك0« الر وو ف اه بغرن واتدلاى احر اتن اللتمنين أوها نزاعدها هون 
دك استفافة .آنا القواء السغرة وانااشضمى هلك المقاغدة أ الادزاله 
أعدى .زوق" الرترت عزنا المنالات ‏ الزراهية وله بتيقن "“ الأحان 
لبك وسكوياة الالكاروية رعرسان لذلك الجر وات والالكرونات 
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والواقع أن القدماء من الماديين لم يكونوا يعترفون أو يغرفون إلا 
الفيزياء الكبيرة » فكان إمانهم مقصوراً على ما بمكن الوقوف عليه محاسة 
أو أكثر من الحواس الحمس وقوفا مباشرا بغير وسيط بين الحاسة والثنىء 
مو ضوع الإدراك . فالوجود المادى كان 5-5-5 ا ضيق النطاق 
حيث كان شرط الإدراك المباشر هو الأساس الوحيد للاعتراف بوجود 
الثىء . فا لم يكن يدرك نحاسة أو أكثر من الواس الحمس كان يعتر 
خرافة ومجب عزله عن مجال الوجود الموضوعى . ونستطيع أن نقرر ف 
الواقع أن العم الحديث - بافساح محاله للوجود الفيزيائى غير المدرك 
بالطريق المباشر ‏ إثما يكون قد اقيرب خطوات كثيرة من نطاق 
الروحانيات . فطلما استباح العلم لنفسه أن يفنيم غبالة.1أ بيس محسوس 
فانه يكون فى نفس الوقت قد فتح محالات افتراضية سوف تندرج ق 
نطاقه فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد + ولعله قد بدأ بالفعل فى 
تناول بعض الأمور الروحانية لا باعتبارها خرافات بحب محاربتها » بل 
باعنبار ها ظواهر بجحب إخضاعها للتجريب العلمى لتقنينها . فمنذ ما لا يزيد 
عن بضع سنوات قليلة لم يكن أحد .علاء النفس برؤ على التحدث عن 
الظواهر النفسية الحارقة والسحر والتنجم » إلا باعتبار أنها خرافات ومن 
افتعال القائلين ها والزاعمين لوجودها . ولكن الملاحظ فى السنوات 
الأخيرة أن موضوع الحوارق قد بدأ محتل فصولا بكاملها ىكتب علٍ التفس 
الجادة » وصار فرع عل النفس المعروف باسم البار اسيكلوجيا 3< 
نفس الحوارق ‏ محتل مكانة مرموقة فى الكثير من الكتب والمراجع 
السيكلوجية . 


ولعل السؤال الذى يفرض نفسه على أصحعاب هذا المعنى الواقعى هو : 
هل تعمل الوقائع الحسية على إلام الإنسان بفاعلية صادرة عنما كا تفعل 
الكائنات أاروحانية فى زعم أصحاب الى الغيى ؟ إننا بإزاء هذا السؤال 
نجد إجابتين متباينتدن : الإجابة الأولى تقول : نعم » إن الوقائع الحسية تؤثر 
بلا شك فى الإنسان وتلهمه بتأثير ها بالأفكار والعواطف والتصرفات . 
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أما الإجابة الثانية فهى تنكر مثل هذا التأثير إنكاراً تاما » ويعتقد أصحاما 
أن الإنسان هو الذى ينبعث فى فكره من دخيلته وأنه لا شأن للا شياء 
الحسية والوقائع المادية فى إهامه من قريب أو بعيد بأى شىءوعلينا إذن 
أن نفاضل بين هاتين الإجابتين لتحديد موقفنا منهما . فبالنسية الإجابة 
الأولى فإننا مخال أن أصعامها بير هنون على التأشر الإلهاى المباشر للمحسوسات 
والوقائع الحسية بالير اهين التالية : ْ 

أولا : إن الإنسان لا يعدو أن يكون جانبا أو شريحة من هذا الكون 
امحيط به . ومن أهم خصائص الكون الذى نعيش فيه أنه متفاعل بعضه 
ببعض » ومؤثر بعضه فى بعض . ولعل من بين التفاعلات والتأئيرات 
الإلهام يصدر عن الوقائع المحسوسة فيؤثر بطريقة أو بأخرى ى بعض 
الناس الذين ممكن اعتباره نخامات صا حة للتأثر بتلاك الإلامات . فالإلهامهنا 
يفسر بطريقة ميكانيكية وليس بطريقة انتقائية من جانب الشخص ال لهم . 
والمسألة تتوقف بالنسبة لمدى تأثير إلهام الوقائع الحسية على مدى جودة 
الحامة البشرية . فالأشخاص الذين يعترون خامات جيدة لاستقبال 
الإغامات يكونون أكثر من غيرهم قدرة على التقبل الإهامى والامتداد به 
فى مجالات متبايئة مناسبة . فالبعض مهم ينحو بالإلهام إلىمنحى عقلى وبعضهم 
يتجه به إلى منحى عاطى » والبعض الثالث يتجه به وجهة عملية . 


ثانا : وحبى عندها يكون للإنسان دور انتقائى فها يوجه إليه من 
إلهامات صادرة عن الوقائع الحسية » فإنه فى نهاية الأمر لا يعدو أن يكون 
جزعاً من الطبيعة . وحبى إذا أراد الإنسان أن يز نفسه عن الوجود العام» 
فلا مائع من القول بوجود عاللمين : العالم الكبير المحيط بالإنسان والعالم 
الصغير الذى هو الإنسان نفسه مما جبل عليه من إمكانيات عقلية ووجدانية 


وأدائية 7 


ثالنا + حت الأ.تاسى- أن الوجود امن حول الإنسنان يوئر فيه تأثيرا 
تمرا من جهتين : فهو يؤثر فى الكائنات الحية عموما وى الجنس 
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اللتزئ: تفيوس +< آنا 'الهة الأتري الى رؤار با الوجود أ الإنسات 
فهو التأثر منذ الطفولة الباكرة أو قبلها بمعنى أصح - فى أحشاء الأم - 
ويظل هذا التأثر مستمرا حى الشيخجوخة . ولعلنا نقول إن التأثير الشمولى 
فل الكائنات 50 وعلى رأسها الإنسان عير ملايين السنين » ثم التأثير 
الفردى فى الواحد من ببى الإنسان منذ أن كان جنينا حبى مماته ٠.‏ إتما 
يكون تأثيرا إلحاميا ى جوانب كثيرة منه . وما الذى ينع من الول بأن 
ما يتبدى من طفرات فى الكائنات الحية إتما هو فى واقع الأمر إهام 
لا شعورى يصدر إلى تلاك الكائنات الحية فتستحيل إلى خط تطورى جديد. 
وكذا الخال بالنسبة لما يبدو من طفرات ذهنية أو من عبقريات تلتمع 
فجاءة فى حياة بعض الأفراد . إننا نستطيع أن تقول أن هذا مكن أن 
يعر جم بكونه إهامات لا شعورية ء» وهى إهامات تتقابل وتتباين مع 
الإلهامات الشعورية . فبعض ما نلهم به يستحيل إلى واقع بغر أن ندرى 
بها نجد أن بعض ما نلهم به يكون عن وعى وإدراك . 


أما الإجابة الثانية عن السؤال الذى أثرناه عا إذا كانت الوقائع الحسية 
تعمل على إلهام الإنسان بفاعلية صادرة عنما كما تفعل الكائنات الروحانية 
فى .زع أصحاب المعى الغيبى » وهى الإجابة الى تنكر ذلك ويقول أصحاءها 
بأن الإنسان هو الذى ينبعث فى فكره عن دخيلته وأنه لا شأن للأشياء 
اسلوسية والوقائع المادية فى مامه من قريب أو بعيد بأى شىء » فإنهم 
بير هنون على رأمهم بالبراهين التالية كا تاها ونتخيلها : 


أولا : إن مصدر الإلهام هو مصدر داخلى حت يعتمد على مبدا 
تداعى الأفكار حيث لا يكون الإلحام سوى ساسلة يصنعها الملهم بعقله : 
وقد تكون تلك السلسلة طويلة فيكون الإلهام ممتدا إلى آ فاق بعيدة » كا أنها 
قد تكون قصيرة » فيكون الإلام محدودا . فا يسمى بالإلهام ليس 
3 تنظما عقليا من ع8 المرء 93 وما اا من احتولنا إلا تأثير 


ووجدانه ويداه . 
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ثانيا : ولقد نقول ‏ أعبى ما يقوله أسماب هذا الرأى - هو أن 
الإنسان يقوم بعمليات تجريبية تنينى على أساس المحاولة واللدطأ فى ذهنه 
أو فى الواقع العملى » ويستخلص من تلك العمليات نتائج ممبرة تعر ىق 
أنظار البعض إطامات خارقة . ولعل من الأوفق أن يقال إن بعض الناس 
يفيدون أكيثر من غير هم من عمليات امحاولة واللطأ . وهؤلاء هم 
الملهمون . 


ثالئاً : إن الإنسان يستطيع أن يعيد تنظم الأشياء . وهناك من 
لأشخاص من لدوم قدرة هائلة على القيام بالعمليات التنظيمية محيث يتسى 
هم خلق أنساق لم تكن موجودة . فا تلقونه من أنساق مهرة تترجم فى 
أنظار بعض الناس بأنها إلهامات لدنية .٠‏ 


ولعنا بعد هذا نقول إنه على أية حال فإن أصحاب الإجابتين السابقتن 
يتفقرن جميعا حول حقيقة واحدة هى إنكارهم للمعى الغيبى الإلهام وليس 
اختلافهم إلا حول مركز الثقل فى الإلهام الواقعى 


المعبى السيكلوجى : 


بها نجد أن المعبى الغيبى للإلهام يركز على فاعلية الكائنات الروحية 
وتأثيرها فى عمّل المرء ووجدانه وتصرفاته ». وبينا نجد أن المعنى الواقعى 
للإلهام يركز على الوجود امحيط بالفرد وتأثيره فيه » فإننا نجد أن المعبى 
السيكلوجى الام قد انتحى منحى ثالثا مباينا . فهو ينقل مركز الثقل إلى 
دخيلة الإنسان نفسه باعتبار أن عقل الفرد ووجدانه وإرادته هى عثابة 
المصنع أو الدينامو الذى يصنم أو يلد الكهرباء الإهامية إذا صح التشبيه. 
فعلينا إذن ‏ ونحن بإزاء هذا المعبى السيكلوجى ‏ أن نركز الذهن على 
دخيلة امرء وأن نقدم معبى الإلهام من هذه الزاوية الداخلية . 

وبادىء ذى بدء نقرر أن مثلث النشاط الذهبى لدى الإنسان » أعبى 
العقل والوجدان والإرادة » يعمل بصفة مستمرة شأنه ى ذقك شأن القلب . 


ل 


فهو لا يتوقف عن ممارسة نشاطه سواء كنا يقظانين أم نائمين » وسواء كنا 
فى حالة صحو أم فى حااة كسل »أو واقعين نحت تأثر مخدر . بيد أن النشاط 
الذهبى مكن أن يكون أ كثر نشاطا فى بعض الحالات عنه فى حالات أخرى. 
ولكن مهما خفت وهج النشاط الذهنى فى بعض الحالات ٠‏ فإن ذلك 
االحفوت لا عكن أن يصل إلى درجة التوقف التام عن العمل . ولقد نزعم 
بحق أن بعذى حالات النشاط الذهى فى أثناء النوم أو نحت تاثير التخدير 
يكون أقل تقيدا وأكثر ررا عنه فى حالة اليقظة والوعى الكامل . فمن 
الحقائق المعروفة أن المخ البشرى كوم بقوتين متضادتين : قوة الكف 
أو المنع ؛ وقوة الإثارة أو الإنطلاق فى النشاط إلى الخارج . وفى حالات 
النوم أو التخدير فان قوة الكف تضعف وبذا تتاح الفرصة لظهور نشاط 
قوة الإثارة والانطلاق وتمتعها بالسيادة على ذهن المرء . 


ونحن نعتقد أن الإلهام عثابة شطحة أو خروج عن القطية الفكرية أو 
الوجدانية أو النزوعية . ذلك أن الإلهام ينسم أ كثر ما ينسم بالجدة وشق 
خط جديد لم يسبق للمرء أن شقه . فإذا كنت تذهب إلى عملك كل يوم 
واستيقظت فى الصباح وواتتك فكرة البوض من الفراش والتوجه إلى 
عملك » فاننا لا نستطيم أن نعتير الفكرة الى واتتك فى هذه الخالة إلهاما » 
بل نعتيرها عادة ذهنية تواتيك كل يوم من أيام العمل بغنر تخلف . ولكن 
إذا واتتنك فكرة جديدة تماما لم يسبق لك أن فكرت فها قبل ذلك كأن 
تنشىء مزرعة للدواجن على قطعة أرض تشكرما لهذا الغرض ما سيق أن 
ادخرته من مال وبدأت بالفعل فى تنفيذ تلك الفكرة الطارئة فنجحت فى 
مشروعك ثم استقلت من وظيفتك للتفرغ لمشروعك الذى اتسع نطاقه 
وتضخم رأسماله وكرت مسثولياته » فاننا نعتير أن تلك الفكرة الى واتتك 
ذات يوم فجأة إنما هى فكره إطامية . 

ولقد نعتر أن الإلهام عثابة ماسة نادرة لا يمكن صنعها فى مصنع 7 
التخطيظ لتطورها وتموها . فالتلقائية وحدها هى الى تتحكم فى صنع أو 
بتعبير أدق تكوين ‏ الماسة ‏ كذللك الحال بالنسبة للالهام . فنحن بارادتنا 
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وعقلنا الواعى وعواطفنا الى نستشعرها وإرادتنا الى محركها ونوجهها 
لا نستطيع أن نلهم أنفسنا بأنفسنا . فالإلهام يواتينا ونحن فى غفلة من أمرنا. 
وإذا سعينا إليه فانه يسارع إلى الإفلات من قبضتنا إذا جاز أن نمسك بطرف 
ثيابه . ومن البالغة أن نقول إننا نستطيع حتى مجرد الاقتراب من الإلهام . 
إنه هبط علينا فجأة كا تفعل الأطباق الطائرة الى تمرط فجأة على إحدى 
البقاع بغر سابق ترقب أو توقع . 


ونحن نزع, أن الأفكار والعواطف والإرادات عثابة كائنات حية تعيش 
بداخعلنا . وهى لا تكتى عجرد الحياة ثم يقضى علا يلوت أو الديول 2 
بل هى تنآ لف فها بينها وتتزاوج وتنجب أجيالا جديدة من الأفكار 
والعواطف والإرادات . على أن الغالبية العظمى مما ينجب ننيجة ذلك 
التزاوج يكون غثئا هشا بل ويكون عرضة للهلاك الوشيك . ولكن من 
بين تلك الأجيال الجديدة من الأفكار والعواطض والإرادات نجد بعضا 
نادرا يكون فذا عجيبا. وأكثر من هذا فان أكثر تلك الأفكار والعواطلف 
والإرادات يكون ملحا على أن يظهر ويفرض نفسه على ذهن المرء ويصر 
على الطفو على سطح السلوك والتيدى فى حياة المرء . 


والواقع أن هناك إلامات كثيرة ترد إلى ذهن المرء ولكنها لا تكون 
بالقوة والإلحاح اللذين يسمحان لا بالطفو على سطح السلوك والتبدى ف 
حياة المرء أو ترجمتها إلى واقع سلوكى أو إلى تصرف مؤثر أو داتم . 
وليس مخاف أن هناك مجموعة من الشروط البى مجب أن تتوافر -لدى 
الشخص حتى يتسنى له التقاط الإهامات الى ترد إليه وإحالما إلى واقغ 
متجسد بالفعل فى حياته . ولعلنا نلخص تلك الشروط فها يى : 

أولا : قوة الإلهام : ذلك أن نمة غدة إهامات متباينة أو حبى متعارضة 
بعضها مع بعض كن أن ترد إلى ذهن المرء . والشأن هنا كالشأن بالنسبة 
للكائنات الحية . فك أن البقاء للا قوى بالنسبة للكائنات الحية » كذا فان 
البقاء واسمرار الوجود لا يقيض للالهامات جميعا » بل يقيض للالهامات 


(م6؟-سيكولوجة الإلهام» ١‏ 


الى تستطيع الثبات فى معركة البقاء . ومعنى هذا فى الواقع أن هناك معركة 
طاحنة تدور بين الإطامات المتباينة فمبلاك معظمها ولا بظل على قيد الحياة 
منها إلا تلك الإلحامات القوية المناضلة الى بعع أن تتغلب على سواها . 
ولاعنى أن بعض الإلهامات مد اها إهامات أشرئ متاصر ها وتظاهرها 
وتساعدها فى معركنها من أجل البقاء . فشدة إلهامات منسجمة بعضها مع 
بعض » وإطامات أخرى تناهض بعضها بعضا وتحارب بعضها بعضا . 


ثاتياً : تسلح المرء بالإمكانيات الى تساعده على رعاية الإلهامات الى 
ترد إليه : فهناك الواقع مضمون الإخام من جهة ٠»‏ ووسائل رعايته 
وإخراجه من حيز الكدون إلى. حيز الواقع من جهة أخرى . ولتأخذ مثالا 
بشخص. ترد إلى ذهنه إهامات تتعلق بقصص. رائعة . ولكن ذلك الشخهن 
لا مارس الكتابة ولا يعرف فئون التعبير القصصى . فهو يلتقط تلك 
الإلحامات ولكنه يعجز عن رعاية ما بزغ فى فهنه ولا يستطيع إحالة ما أهم 
به إلى قصة مكتوبة . فعلى الرغم من توافر الإلهام لذلك الشخص » فان 
عجزه عن التعبير بالكتابة عا يدور مخلده ينأى به عن الإفصاح عن إغشامه 
القصصى ف أسلوب مقبول أو فى . 

تالثاً : تآزر الفكر والوجدان والارادة : فليس بكاف أن ترد إلى 
عةلك بعض الإطامات لكى يتسى لك الإفصاح عنما » بل لا بد من تازر 
وتكاتف العقل والوجدان والإرادة معا » فيتسنى بذلك إحالة الإلهامات 
إلى واقع وجودى . ذلك أن العقل وحده لا يستطيع أن يعمل . ولعلنا 
نقول بغبر مبالغة إن الوجدان هو الذى يقدم الوقود أو الطاقة للفكرة » 
وبعد ذلك يأتى دور الإرادة فنيحيل الفكرة المدعمة بالطاقة الوجدانية إلى 
عمل . والإرادة والفكر وحدها لا يتسى لما إحالة الإلهام إلى وجود فعلى. 
فكما أن السيارة لا تستطيع أن تتحرك بغير وقود رغ, سلامة محركها وباق 
أجزاتها ووجود السائق الماهر المستعد لقيادتها » كذا فإنه يغير الوجدان 
وما يقدمه من طاقة إلى الفكرة . فان الإهام بظل عاجزا عن الحروج 
إلى الواقع الخارجى  .‏ 1 
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رابعاً : تقديم الطاقة المناسبة لترجمة الإلهام إلى واقع : فكل 
منشط يضطلع به المرء مهما كان » سواء وقع فى نطاق الإلهامات أم 
خارجها ؛ فانه تحتاج إلى قدر معين من الطاقة يجب أن يتوافر » يلى يحب 
أن بجهزه. المرء للاضطلاع والإتجاز . وبغير توافر تلك الطاقة بالقدر 
المنائسة > :فان الااذ يستحيل. - :وعلنا أن ليه إلى ضروزة: أن تكون 
الطاقة أكير قليلا مما تحتاج إليه العلية المطلوب إنجازها . وكلا احتاج 
العمل الإمائى إلى طاقة إضافية » فان على المرء أن نجهز الكية المناسبة 
لإتمام الإنجاز حبى اللهاية . وهناك فى الواقع لدى بعض الناس حنكة أو 
موهبة طبيعية يقدرون ما المناسب من الطاقة المطلوب نقّدمها لكل عملية. 


خامساً : توزيع الجهد ونجنب التعهب والهكة : فبعضى المناشط 
الإهامية تكون محاجة إلى مدة طوبلة للتعبير عنها » ولإخخراجها من حيز 
الكمون إلى جز الواقع . فاذا ما واصل المرء العمل بغير أن . يوفر لنفسه 
القدر المناسب من الراحة والاسترخاء » فانه قد ينهار قبل أن يتسبنى له 
ترجمة الإلهام وإحالته إلى كيان مفعم بالحياة . والواقع أن الراحة بعد 
بذك الجهد المناسب وتوزيع وقت الراحة توزيعا مناسبا وغير متكلف »؛ 
إنما يساعدان المرء على مجديد نشاطه » وعلى تلى إلهامات جديدة . وليس 
مخاف أن الأشخاص المرهقين لا يستطيعون إنجاز ما سبق أن أهموابه » 
0 تلى إلهامات جديدة . ْ 


المعى الفردى 

يعتقد أصعاب هذا المعنى أن الإلهام نشاط فردى محت لا تمت للههاعة 
الى ينخرط الفرد فى إطارها بصلة . فالفرد وليست اللماعة هو الوسط الذئ 
ينصب فيه الإلهام أو ينبثق منه . فسواء كان الإلام غيبيا أم كان واقعيا 
أم كان سيكلوجيا » فإنه على .أية حال يتسم بالسمة الفردية البحتة من' 
حيث أصوله ونقط بدايته وإن كان مجال تنفيذه وإنجاه انصبابه هو المجتمع 
وإليه . فاللاعب على ملعب المحتمع هو الفرد ما يكون قد أفعم به من إهام. 


14 


والملعب - الذى هو المحتمع ‏ متأثر ومتلق » واللاعب ‏ الذى هو الفرد 
الملهم - هو المؤثر والمصدر لما ألم به : 


ويرهن أسحاب النزعة الفردية فى تفسير الإلام على ما ينتحون إليه 
عمجموعة من الير اهن لعلنا نلخصها فما يى : 


أولا: طالما أن الإلهام هو خروجعنالخط أو الخطوط الى سبق أنرسمت 
وطبقت وروعيتق مجريات الحياة» أو بتعبير آخر طالما أن الإلهام هو إضافة 
جديدةلم تكن موجودة بامحتمع فلابد أن تلك الإضافة أو الإبداعات الجديدة 
تكون من صنع الأفراد وليستمن صنع امحتمع .ولقد نقول إن المجتمع ينحو 
إلى الغطية ويرفض أن يقاوم الحديد . من طبيعته الإبقاء على القدم والضرب 
وفق اللاطوظ البى سبق أن رسعت منذ القدم والى اسمر تطبيقها وصارت 
عثابة عادات سلوكية وتطبيقية لا حيدة عنها 2 فمن أين تصدر إذن 
الفجديدات ؟ إنما من الأفراد بالتأكيد . وواضح أن كل جديد يقدمه 
الفرد مما يغبت أنه عظم الأثر فى امجتمع إنما يكون إلهاما واتى أولئك الأفراد 
الملهمين المبدعين : 


ثانياً : إن الإلهام كا قلنا بمثابة جوهرة نادرة أو ماسة يستحيل صنعها 
عن قصد وتبعا لتخطيط مرسوم . 


وهذا يعنى فى الواقع أن تلاك الندرة الى يتسم مها الإغام لا ممكن أن 
تتوزع على مجتمع بأسره . فهى من حظ بعض الأفراد الثادرين فى لى 
ممتمع وليست من حظ جميع الناص . ولقد نقول بتخرز إن الإلهامات 
العظيمة لا تتأتى إلا للنادر من الأفراد » بينًا تواتى الإلحامات الصغرة 
الكثير من الأفراد » أو قلى إن جميع الناس بمكن أن محظوأ ببعض الإهامات 
الصغيرة غير النادرة : 


ثالثاً : إن الكثشر من الإلهامات الى واتت العباقرة الملهمين لم تكن 
تحتاج فى تنفيذها وإخراجها إلى الواقع امحدوس إلى أكثر من الفرد الملهم 
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نفسه . فالشاعر الملهم والمصور الملهم والنحات الملهم والفيلسوف الملهم 
والعالم الملهم وغبر هم ليسوا محاجة إلى مساندة أو إلى تعاون: من أحد لكى 
مخرجوا روائعهم من حيز عقوم وقلومم إلى الواقع المنفذ البادى للعيان : 
وحتى فى الحالات اللى محتاج الأمر فما إلى مد يد العون إلى ما ألم به المرء 
0 ينفذ وخر ج إلى حيز || واقع ال موضوعى ؛ فإنَ من يساعدون الشخص 

لا يكرتوك مسري أدوات منفذة 1ك ولتأخحذ مثالا بتقاميذ أحد 
0 والمبشرين بالدين الذى ألم به . إنهم لا يكونون سوى أدوات 
منفذة للإهام الذى تلقاه النبى فق السناء . فهم ليسوا أدوات فاعلة » بل 
مجحرد أدوات منفذة . فذاتية النبى الى اعتمل فبا الإلهام تستحيل إلى 
موضوعية بادية للعيان بتلك الأدوات البشرية المتمثلة فى صحبه والمبشرين 
بالدين الذى إلم به . 


ولعلنا نقسم الناس بعامة قى أى مجتمع من التمعات البشرية إلى فثتين : 
فئة الملهمين من جهة وفئة التابعين لأولثئك الملمهين من جهة أخرى . بيد أن 
الأفراد حريعاً قد أوتوا وا ان الإلهام فاك فل تكون ملهما فى 
موقف ما وتابعا .ل أحم به غيرك فق موقف آخر ه فلقد بلهم شخص 
مافى مجتمعاك 'يعملن إخبراع ما فى أى جانب من جوانب الحضارة الى 
تشارك فبا » فبعد أن يضطاع يتنفيذ إختر اعه وبعد أن يعم وتتشر كلك 
اله » فانك تكون واحداً من المستفيدين منه والمستخدمين له ٠أو‏ 

بتعبير آخر فانك تكون تابعاً عا لى خوما لللاك الله حدى ولق 2501 تكرقه 
بالاسم . فاليوم وأنت تشاهد التلفزيون فانك فى الواقع تكون من فئة 
يلجي الي اخترع التلفزيون بغير أن تعرف امه أو جنسيته . 
وكذا الحال بالنسبة للطبيب الذى يفيد من بعضى العقاقير ااه ى ألم مما مخترعو 
ا 0 مرضاه . بيد أن ذلك الطبيب نفسه يكون ملها ق 
350 ل ا ل 
وصف اقوادين جز خرف . وق هذه الحالة يكون المريفن أو ذووه 


تابعين للا ألم به ذلك الطبيب . فالمسألة إذن نسبية بازاء تلقى الإلهام وتنفيذه 
والتبعية للملهم فما يتعاق بتطبيق الإهام وما يأمر به 
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والواقع أن القائلين هذا المعنى الفردى للالهام يفسرون الحضارة 
الإنسانية برمها فى ضوء هذا الانجاه الفردى قى تلى الإلهام . فا يز عمه 
أصصاب المعنى الاجاعى الذى سنعرض له ف الموضوع التالى من أن الإلهام 
هو عملية اجماعية وأن الفرد من الناس ليس أكثر من مجرد مترجم لما يصدر 
عن اللهتمع من الجاهات » وأن الفرد ليس ملهما فى الواقع بل هو محره 
أداة للمجتمع يرجم مها ما يريده » إتما هو زعي خخاطى ء فى نظر الفردين 
بازاء الإهام : فهم يفسرون الحضارة كلها مما ينبت ويتبلور ومخرج جاهزا 
من الفرد إلى أفراد آخرين حوله . فليس للمجتمع أى تأثير إذن بناء على 
هذه النزعة الفردية فى التأثر » بل الفرد هو صاحب الفغئل الأول والآخير 
فى الإلهام . وبتعببير آمر نقول إن الفرد هو المؤثر والفاعل » وأن امجتمع 
اختراع أو عبارات أو نصائح . 


وليس من شك فى أن هناك ما يشبه العداء أو ضام بن إرادة 
الإلهام من جهة » وبين إرادة التنفيذ والتبعية من جهة أخرى . ذلك أن 
الإلهام الجديد لا بد أن يتعارض على نحو أو آخر مع ما سبق أن ألهم به 
أشخاص آخحرون . وحتى فى حالة التكامل أو النساوق بين إهامين أو 
أكثر » فان مجرد التباين يعنى فى نفس الوقت إسقاط جانب سابق لإقامة 
جانب جديد . والطبيعة البشرية القطيعية أو الجمعية تحاول دائبة على أن 
تتشبث بالقدم وأن تقاوم الجديد . فالجديد موف وينظر إليه محذر 
٠ 520‏ بين القدم يتناول وعارس بتقبل وارتياح . من هنا فان 
الملهم لايكون مجرد فرد مقبول وبحظى بالتجلة والترحيب » بل هو فى 
الوائم كيام غريب عل العقمع حوس ع قاذ إناية بلق تايط اوالاد جر 
والنبذ . ولك. ن ما أن ينتصر الملهم فى معركة الضغط الإلشااى على ال#تمع » 
حبى يصير ما ألم به وما قدمه إلى المحتمع من صلب التراث الاجتاعى 
للمجتمع . بيد أننا بجحب أن ننبه إلى أن ماوت افع للإلهامات : 
مقاومة بسبطة باذ اعرالماديات- + “بها تكون كديدة: وعنيفة يازا المعنويات 
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والروحيات : فاختراع آلة جديدة لا يلى سوى مقاومة خفيفة من المجتمع 
ولكن تقدم أيديولوجية جديدة أو دين جديد يلى مقاومة عنيفة للغاية من 
جانب المحتمع . وشاهد ذلك ما سجله ااتاريخ نفسه بازاء اير عات الجديدة 
من جهة والأديان الجديدة من جهة أخرى . 

ونستطيع القول بأن أصحاب هذا المعنى الفردى للالهام يعتقدون ى 
نفس الوقت أن الإنسان الفرد هو الأصل والمركز فى النشاط الإنسانى بعامة 
وليس الإنسان المحتمع . فاذا كنا نيحد أن البعض يقللون من أهمية الفرد 
قائلين بالعدّل الجمعى يدفع بالأفر اد ويستخدمهم كأدو ات للتعبر عن ذاتيته 
فاننا تبجد على نقيض ذلك ما يذهب إليه أصحاب الانجاه الفردى ق تفسر 
الإخام . فهم يعتقدون أن الفرد عندما يلهم بشىء جديد من أى نوع وى 
أى محال من محالات الحضارة الإنسانية » فلابد له من أن يكون قد أزاح 
عن كاهله تمام الإزاحة تلك الهموم والضغوط الاجماعية الى يضغط ها 
امختمع عليه . وبتعبير آخر جب على الفرد الملهم أن يكون ذاتاً خالصة 
مستحوذة على أنحامما بغير إندماج أو ذوبان فى امحتمع . فهم يقولون إن 
الفرد إذا ما أدمج أو ذاب ف المتمع الذى يعيش فيه » فان الإلهام يستحيل 
عليه بل وهرب منه . ذلك أن طبيعة الإلهام تستعصى على الشخص العادى 
أو على الشخص الذى لا يسلخ نفسه عن ادمع أو الذى لا يستطيع إقامة 
عازل بينه وبين مجتمعه . ولعلنا نسوق هذا المفهوم على نحو آخر فنقول 
إن الملهم هو فرد يرى الحضارة الإنسانية من بعيد . ونفس هذا الابتعاد 
عن ا تمع يسمح للفرد مشاهدة ذلك الواقع الاجماعى من منظور موضوعى » 
أما فى حالة ذوبان الفرد ف المحتمع » فانه لا يستطيع أن يلهم بشى ء جديد 
وذلك لآنه يكون جزءا من ذلك المحتمع . وبالتالى فان الفرد لا يستطيع أن 
يكون ملهما ( بكسر الحاء ) وملهما ( بفتحها ) فى نفس الوقت . فالفردية 
المنعزلة أو المتبعدة والمشاهدة للمجتمع من بعيد هى وحدها القميئة بتلق 
الإهامات الجديدة فى كافة محر يات الحياة وتقدعها من ثم ثمرة ناضجة . 


وفنا 


المعيى الاجماعى : 


بتلخص المعنى الاجتّاعى للالهام فى القول بأن ما يلهم به بعض 
الأشخاص من الأفكار أو الأعال إتما يكون فى حقيقة الأمر مجحرد تعبر أو 
ترجمة لما يعتمل فى صلب المحتمع من أفكار أو إرادات : وبتعير آخر فان 
الأفراد الملهمين لا يعدون كونهم أبواقا لا يعتمل فى كيان المحتمع من 
إرادة . فالمحتمع هو الكل ٠‏ والفرد الملهم هو واحد من ذلك الكل » 
أو هو الجزء أو الجانب العير بحن الكل . ولقد نقول إن أصعاب هذا 
المعنى ينيطون المجتمع بمركز الثقل ٠‏ ينا يتيطون الفرد الملهم بالجانب الأقل 
ثقلا أو أهمية . فالأساس هو اهتمع ٠»‏ والظاهر أو الصدى هو الفرد 
الملهم . وحى بالنسبة للزعاء والقادة السياسيين الملهمين » فانهم فى نظر 
أصماب هذا المعنى لا يصدرون قف إهامامم السياسية عن وحى من ذو انهم 
يصدر عن دخائلهم وينصب إلى الحخارج حيث المجتمع » بل هو فى الواقع 
يصدر عن المجتمع وينصب إلى داخخل المرد الملهم : فاجتمع هو الشمعة 
المضيئة » والفرد الملهم هو المرآة الى ينعكس على صفحما ما يصدر 
عن الشمعة ‏ البى هى اختمع - من ضوء . فالضوء الذى يصدر عن 
المرآة ليس سوى انعكاس لا تتلقاه من ضوء ينبعث أساساً من الشمعة . 


ويؤكد الاجماعيون ف تفسير الالهام بأنه لا يصدر عن الفرد الملهم 
أساساً » بل يصدر فى واقع الأمر عن امجتمع بالحجج التالية : 


أولا : إن امحتمع سابق على الأفراد الملهمين بالتأكيد . وحتى إذا 
كان المحتمع من حيث هو كيان بيولوجى يتشكل من مجموع الأفراد 
المكونين له » ومن ثم فقد يقال إن الأفراد سابقون على التمع من الناحية 
البيولوجية » فان هذا لا بمكن أن يقال بازاء الأسبقية الثقافية أو الأسبقية 
اللقارة د فا جتمع سابق على أفراده من حيث الثقّافة والحضارة . 
وما الإهام الذى ميل للفرديين أنه صادر عن صمم الأفراد سوى إهام 
ثقاى أو حضارى » وبالتالى فإن ما يلهمون به مستشف بالتأ كيد من 
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ثقافة المحتمع أو حضارته » وليس مستشفا من ثقافة الفرد الملهم أو 
حضارته » لأن الفرد خلو من الثقافة أو الحضارة الفردية لأن مثل تلك 
الثقافة أو تلك الحضارة ليس لها وجود مباين أو متفرد مختص به الفرد 
أو يصدر عنه بداءة . ْ 


ثانيا : الأساليب والصيغ الى يعير ما الفرد الملهم عا ألم به إنما 
هى ف الواقع أساليب وصيغ اجماعية . فالشاعر الملهم لا يعبر عن شعره 
بأساليب وصيغ فردية يبتكرها ابتكارا “أو مختلقها إختلاقاً » بل هى 
أساليب وصيغ لغوية مستمدة برمتها من لغة المحتمع الذى ينتمى إليه 
الشاعر . ونفس الشىء يقال عن الموسيقار الملهم والنحات أو المصور 
الملهم وعن المع الملهم وغيرهم من أفراد توصف منجزامهم بأنها تعبير 
عن إلام يصفه الفرديون بأنه إهام فردىء والحقيقة أنه من امحتمع وإليه 3 
ذلك أنه لولا الوسيلة البى هى من طبيعة اجتاعية محتة ما كان للالهام 
أى وجود . 


ثالثاً : ويؤيد الحجة السابقة حجة أخرى يقول مها أصحاب الدراسات 
اللغوية والفنية بل وأصحاب العلوم أيضاً . فهم حميعا يؤكدون أن الفصل 
ببن الموضوع وبين وسيلة التعبير عنه إنما هو فصل مفتعل ليس من 
الحقيقة ى شىء . فالشعر مثلا لا ينفصل فيه الكلام عن المضمون » 
وكذا الخال بالنسبة لجميع الفنون والعلوم على تباينها . صحيح أن من الممكن 
أن نتخيل كلاما موزونا ليس شعرا » أو أن نتخيل زخرفة لا توصف 
بأنها من الفن أو من صميمه . ولكن العكس أيضا ليس صحيحا . فلا يوجد 
شعر غير متلبس بالصورة اللغوية » وأيضا ليس هناك تصوير فى بغير 
استخدام لوسائل التعبير الفنية » وليس هناك عم بغير استخدام للغة العلم 
أو بالتجرد من المعادلات الرياضية أو نحوها من أساليب التعبير العلمى . 
و بتعبدر آخر فإن من الممكن أن يجد جثة بلا روح » ولكننا لا نستطيع 
أن نتخيل إنسانا آدميا موجودا بيننا نراه ونتعامل معه بغير جسد أو يغير 
صيغة جسمية نشاهده ونسمعه ونلمسه من خلاها : فالتز اوج بين ا 
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الثنىء ووسيلته ليبس اقترانا بل هو وجود تهايز فى أنحائه جوانب يوصف 
جانب أو جوانب منها بأنما جوانب جوهرية » بيها يوصف جانب أو 
جوانب أخرى فيه بأنها صورية أو شكلية . فاللغة والمضمون ف الشعر 
لا يلتصقان بعضها| ببعض "كا قد يظن البعض . بل هما كيان واحد 
متفاعل بعضه ببعض أشد التفاعل وأوثقه وليس الميز بين 
المضمون والوسيلة إلا هيز نسبياً قحسب : فالمضمون يمكن أن 
يكون من إحدى الزوايا وسيلة لمضمون آخر أكثر منه جوهرية . وحى 
اللغة المستخدمة فى الشعر ممكن أن ينظر إلها من زوايتين : زاوية المضمون 
وزاوية الشكل . وهكذا ال بالنسبة للصيغ والأساليب المستخدمة فى 
التعببر الفنى أو العلمى . فثمة زاوية يمكن أن ينظر مها إلى تلك الأساليب 
والصيغ لا باعتبار ها أساليب أو صيغ » بل باعتبار أنها مضامين لها صيغ 
وأساليب أخرى تستخدم للتعبير عنها وعنيك: [ الأسالت والصيغ هى 
من طبيعة اجتاعية محتة » فان حورا عدر عن الخيخص الللينم ها هو 
فى حقيقة الأمر من صمم المحتمع ومن نتاجاته وليس من ابتداع الفرد 
الملهم كنا يقول الفرديون فى تفسيرهم للابداع الإهانى . 

ويتضمن المعنى الاجتاعى للالهام عدة جوانب علينا أن نلخصها ونبلورها 
فيما يى : 

أولا : حاجات اغتمع ككل : فالمحتمع عبارة عن كائن حى كبير 
يتضمن أعضاء هم أبناؤه . فعندما بحس ذلك المتمع محاجات أساسية تعتمل 
فى أنحائه ٠»‏ فانه بنبه بعض الأفراد بأن يبتكروا الوسائل المناسبة لسد تلك 
الحاجات . ولقد يكون أولئك الأفراد مثاية المخ بالنسبة لحسم . والمخ 
هو الذى يفكر ويقع على الوسائل المناسبة الكفيلة بسد ثللك اكات 
فالإهام الذى يعير عنه الأفراد ليس سوى استجابة للا يعتمل ؟ فق أنصاء 
امختمع من حاجات . فالمتمع ينبه أولئك الأفراد الممتازين بما ينبني 
علهم تقدممه لسد حاجاته واليع'5اقلنا عناة كالق سحن تدر : 
تتمثل حاجات الحتمع الأساسية فى الأخطار المحدقة به من جهة ٠‏ ول 
خطى التقدم بذك المحتمع إلى الأمام من جهة أخرى . 
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ثانياً : الحاجات النفسية لأفر'د التمع : فامحتمع لا مهم فقط محاجاته 
الأأساسية ككل 3 بل هو ميتم أيضا بالحاجحات 1 فئة من أبنائه 
وما يعمل على إمعادهم وارتقائمهم . فهو بيثم أيضا الام بعض أفراده 
لتقدم الشعر والموسيى والفن بعامة والعمل على إسعاد أبنائه والاستمتاع 
ما بها يقدمه إلهم من خلال العباقرة من نتاجات فنية وعلمية » وهى النتاجات 
الى لا يكون أولئتك العباقرة إزاءها سوى مبرحمين عما يدور مخلد الممتمع 
من رغبات ومثل عليا١.‏ 


ثلا : محتزن امختمع آلامه وجوانب الفشل البى تردى فبها عير 
العصور . فالاستعار والعبودية الى يكون المجتمع قد رزح نحت نيرها حقبا 
طويلة من الزمن وما ساوقها من آلام وإحباطات إما تظل حية فى 
لاشعور اهتمع . بيد أن ذلك المحتمع المحبط الذى تثور بدخيلته تلك " 
العوامل والمقومات اللاشعورية المنغصة لا يظل مكتوف اليدين بازائها » 
بل هو يوحى إلى بعض أبنائه الذين لدبم استعداد تتقبل الإلهام بأن 
يبتكروا أشياء ووسائل معينة تخلصه من تلك الحموم الى تثقل كاهله 
وتشعره بالاغتام والإحباط . فا يلهم به الأفراد فى مثل تلك الحالات 
ليس سوى وسيلة تنفيسية يتخلص اهتمع عن طريقها من تلك المنغصات 
الى ألمت به وأخذت به كل مأخذ واستولت على مقاليده . 


رابعاً : إن هناك ما ممكن أن نعتيره نموا أو تطورا محظى به المحتمع 
أى مجتمع .. ذلك أن اهتمع فى نظر أصحاب هذا المعنى الاجتاعى 
مثابة كائن حى كبير كا قلنا . فكيف يتحةّق مثل هذا المْو أو التطور؟ 
إنه ينم عن طريق ما يقدمه الملهمون من أبنائه . فهؤلاء الملمهون 
يستشعرون الجوانب الى مختطها النو أو التطور » 'فيقدمون إهاماتهم 
الكفيلة باحداث الهو أو التطور المنشود » فليست الإلحامات إذن تسير 
بطريقة اعتباطية كما يظن الفرديون » بل هى ف الواقع تسير وفق خخطة 
نمائية تطورية مرسومة من جانب امحتمع وفق حاجاته العائية أو التطورية. 
ومن هنا فانتا لا نستطيع اعتبار الأفراد الملهمين سوى مبر حمن عما يعوز 
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المهمتمع من نمو وتطور فيعمدون إلى تقددم ااوسائل والمقومات الكفيلة 
بإحداث ذلك الو والتطور على خير وجه وأحسنه . وأكثر من هذ 
ا ا ا ل د لم 

. فكأن هناك إذن نوعا من التكامل بين الإهامات المتباينة 
سن للأفراد الملهمين بغير ما زيادة أو نقصان . فمجموع الإلهامات 
تصدر عن الأفراد با جتمع الواحد إتما هى ف الواقع تشكل قواما 
متكاملا » أو قل تشكل نبعا كافيا لتحقيق النمو (والتطور للمجتمع الذى 
ينبت فيه الأفراد الملهمون ومحسون الحاجات الزائية والتطورية الى تعتمل 
فق أوصال اهتمع . ومعنى هذا قى لباية المطاف أن الأفراد الملهمين 
ليسوا فرديين فى إطامهم ٠‏ بل هم أبواق تعبير ية ير جم ا تمع بواسطتهم 
ما يعتمل ق جنباته من <اجات ورغبات ومثل عليا وتمو وتطور لتحقيق 
استمرار التقدم . 
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الفصل الثانى 
سيكلوجية الالهام 


قد بنظر البعض إلى الوراثة بالطريقة الى نظر ها أرسطو إلها وقد 
اعتير أن هناك وجودا بالككون أو بالقّوة » 0 آخر بالفعل 
أو يالواقع . فنواة البلحة تخلة كاملة فى النواة » أو هى تحخلة بالقوة . 
وعندما تزرع تلك النواة وتصير نحلة » فان الوجود الذى كان وجودا 
بالقوة سرعان ما يصير وجودا بالفعل . ذلك أن النواة الى تمثل الوجود 
بالقوة صارت تملة أى وجودا بالفعل » وعلى أرض الواقع . فبموجب 
هذه النظرة الأرسطية يمكن أن يقال إن الجنين يشتمل على حمعم مقومات 
الإنسان المكتمل الو » أى أن الجنين هو إنسان بالقوة » كا أن الإنسان 
الراشد هو إنسان بالفعل . 


بيد أننا تخالف عما إتجحه إليه أرسطو » ونقول إن الوراثة لا تتضمن 
الانسان أو مشتملاته كما يظن المتحمسون للورائة » بل إن الوراثة رد 
بداية للوجود وليست الوجود نفسه . فهى تشبه عود الثتقاب ساعة اشتعاله. 
أما الحريق الهائل الذى ينجى عن اشتعال عود الثققاب وقد امتدت النار منه 
إلى الأشياء الى تقبل الاشتعال فانه لم يكن موجودا بدخيلة رأس عود 
الثتقاب ساعة اشتعالها . وبِيما نشبه الوراثة بعرد الثتقاب فاننا نشبه البيئة 
بالمواد الى تقبل الاشتعال والبى تلاصق رأس عود الثقاب ساعة اشتعاها. 
وبذا فاننا نكون قد خففنا من النظرة' الشمولية الى ينظر بها المتحمسون 
للوراثة إلى الإنسان . 


ا 


وبالنسبة للالهام فان أصصاب الورانة والبالغءن فى تأشرها وأهصيبها 
يقولون إن كل ما يبدو على سطح سلوك المرء قد كان مطمورا بإدخيلته . 
فليس لك أن تفعل شيئاً إلا إذا كان موجودا بالقوة منذ اللأثلة الأولى 
لوجودك . وكل ما يمكن قوله فى نظر أصحاب الوراثة هو أن التركيبات 
المتباينة ببن ما ورثته عن والدلك وأسلافك لأبيك » ثم ما ورئته عن 
والدتك وعن أسلافك لا ممكن أن تزداد فتزداد بالتالى نسبة ما نحصل عليه 
من ارفك ها صل عليه من الفارفه الكسر د ولكن الممالة لماوز 
فى اللهاية ما هو مطمور فى كيانك الورانى سواء من أبيك أو أمك . وبتعبر 
آخر فان ما تلهم به فى موقف أو آخر إنما كان فى الواقع موجودا فى 
مقوماتك الوراثية . ولعل الفرق الوحيد ى أنظار أصحاب الوراثة بين 
شخص وآخر فى جيلين محختلفن أو أكثر إنما هو فرق فى موضوع الإهام 
وليس ف طبيعته أو نوعيته . 

أما بالنسبة للالهام فى نظرنا فهو مباين لهذه النظرة الشمولية . فا تلهم 
به فى محريات الحياة المتباينة إنما مختلف اختلافا بينا تبعا لما حدث من تطور 
أو تفاعل بينلك وبين المقومات. البيئية المتباينة التى تفاعلت معها أو وفقا 
لتشبمنا بعود الثقاب هو عملية الاشتعال البى استطاعت نار الورائة إحدائها 
00 فاشتعل أوارها وتوهجت بحسب ما قيض طا من قابلية للاشتعال 
أو من قابلية لاتوهج الذهنى . فلست عوجب هذه النظرة التفاعلية أسير 
محمدوءة محدودة من الإرثات البى تظل متحكقة فيك منذ ميلادك حبى نهاية 
العمر » بل إن ما تتفاعل معه من مقومات بيئيةكثيرة ومتعددة هو الذى 
محقلى ينصيب الأسد ف آية ونوعية الإلهامات الى تصل إليك واللى تستطيع 
الاستحواذ علبا والطفو .ها على سطح سلوكك . 

وأكثر هن هذا فإننا نعتقد أن تفاعلك مع المقومات الحمرية الجديدة 
إنما هو تفاعل بين آخخر مستوى خيرى وصلت إليه مع المؤثر المرى 
الجديد . فعندما تقرأ الآن هذا الكلام المسطر أمامك فإنك لا تقرؤه مما 
ورثته من استعدادات عقلية وذكاء موروث » بل تقرؤه بآخر مستوى 
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ثقاى قيض لك . ولعللك تشاهد فيه أو تستلهم منه أشياء لا يشاهدها أو 
بستلهمها غرك بسبب الحصيلة اللبائية الى توصل إلباكل منكما : فالإلهام 
لا يصل إلينا إلا ى ضوء شروط خمرية لابد أن نكون قد حصلنا علها + 
ولنأخذ مثالا بواحد مثل أينشتتن :إن لليظاتث الإلهام الى واتته لاكتشاف 
نظرية النسبية لم تقيض له اعتباطا بل قيضت له بعد أن نضج إلى مستوى 
خبرى فى الدزياء ل بثيض لغررة من .م تكتمل: ثقافجم:: العلمية. عل تفن 
النحو وبنفس المستوى من النضج : فالالام هو إذن علاقة بن مستوى 
خيرى توصل إليه المرء وبين جديد يكتشفه فجأة ويطرأ على ذهنه كالماع 
مفاجىء يواتيه . وبغير توافر المستوى الحبرى المعين » لاكان للالهام 
إذن وجود حبى ولوكانت الحقائق الإلهامية مرصومة رصا أمامه » أو 
منقوشة أمامه ككناب مفتوح . ذلك أنه مع افتقاد المستوى الى المطلوب 
للالهام » فإنه يكون من رابع المستحيلات إحرازه أو استكناه مضمونه 
أو تبين قسماقه والوقوف على ملامحه . 


وهنااك ما ممكن أن نسميه محصيلة الشخصية أو قوامها الثفاق د فالطفل 
ا ل ذلك القوام 
الى . ولكن ما أن يتفاعل مع المقومات الخمرية الكثيرة حت يبدأ ق. 
إحراز تللك النواة اللسرية الى تتأنى له نتيجة التفاعلات الحيرية المواتبة 
بعضها مع بعضص مرة والمتنافرة بعضها مع بعض مرة أخرى . ذلك أن 
ارات الى حصل علها المرء لا تنسجم بعضها مع بعض بصفة مستمرة» 
بل هى تنسجم مع البعض وتتنافر مع البعض الآخر . ولكن المحصلة 
النامة عن التآزر والتضارب أو تلك النواة الحيرية كما أسميناها هنا » 
تتكون محيث يصير لها كيان مستقل ومماسك يستعصى على الذوبان ويقاوم 
المؤثرات الحمرية الحديدة الطارئة . 
والواقع أن وجود تلك النواة الحعرية. أو المحصلة الخيرية الكثيفة 
والمتعذر إذابها هو الذى محمل البعض على الذهاب إلى أن الوراثة الى 
نزلت إلى المرء عير أسلافه تظل تعمل عملها ى شخصيته . ولعلهم يؤكدون 
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ما يذهبون إليه ما يلاحظ من تشابه بين الاين وأبيه أو عمه أو خاله . 
والواقع أن من الك أن توعد وه يه شديدة بين نواة خسرية.لدى 
أحد الأشخاص وبن نواة خيرية أخرى لدى شخص آخر بفضل تشابه 
الظروف الدرية ومصادر الخبرة الى تلى عنها كلا الشخصين خمراتهها . 

وواضح أن هذا التفسير الذى نو إليه للعلاقة بن الوراثة والبيئة 
يقسم بالتفاؤل . ذل كأنإطلاق مجال الاشتعال الترى ‏ إذا صح التعبير - 
وعدم تقييده نمحدود ما سبق أن تلقاه المرء عن أسلافة من مقومات موروثة 
إنما يفتح المحال“على مصاريعه الكثيرة أمام حميع الناس لتلتى الإلحامات 
المتباينة إذا ما حاولوا التفاعل بأكير قدر وبصفة مستمرة مع المقومات 
البيئية المحجيطة مهم . فمن الممكن أن يظل الاشتعال الرى قائما حبى 
الشيخوخة وفى أثناء مراحل الحياة المتباينة . وهذه النظرة التفاؤ لية تناهض 
النظرة التشاؤمية الى ينظر مها أصحاب الوراثة إلى الإلهام . فهم يسجنون 
المرء فى إطار ما تلقاه من إرثات عن أسلافه القريبين وابعيدين . وبالطبع 
فإننا بنظرتنا المتفائلة تقدم معبى جديداً لما يقوم بين الأفراد من فروق » 
فليست الفروق الفردية توجد ببن شخص وآخر فيا يلورييه نيجه الور ايه 
بل نتيجة لذلك التفاعل الاشتعالى بين المقومات الموروثة وبين المقومات 
اللدرية الى لعن له ار حي مول هد : 1 

والواقع أننا هذا الاتجاه التفاعلى نكون قد قدمنا الفرصة اللخصبة أمام 
جميع الناس لكى يتلقوا إطامات كثيرة متباينة . ذلك أننا مهذا لا نكون قد 
حصرنا الإلام فى نطاق ما تلقاه المرء من مقومات ورائية . فليس للالهام 
شرط سوى'التفاعل الحبرى مها كانت المقومات الورائية الى تلقاها المرء 
بداءة ضثئيلة . فالنار الى يقدمها عود الثقاب ضثيلة على كل حال مها 
كانت كبيرة نسبيا ومها اختلفت ”ا أو شدة من عود ثاب لآخر . | 
هو تلاك المواد القابلة للاشتعال التى تقيض لعود الثقاب لكى يتم الاشتعال 
والتوهج ولكى تتسع مساحة وحجم النار المشتعلة . فإذا أنت كفلت لتفسك 
محالات خيرية متعددة ومستمرة » فإنك تستطيع بذلك أن توفر.لنفسك 
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فر صة كبيرة سانحة لتلقى إلهامات أكثر وأخصب وشديدة التنوع . أما 
إذا قصرت رتك على نطاق واحد ضيقن أو على نطاقات محدودة » فإن 
امال الإهانى يكون من ثم ضيقا . 

على أن من الجحدير بالذكر أن التفاعل الحرى مختلف اختلافا جذريا 
عن الفط فى" الذاق بح افكل قا فطل كا هو فى الفقل كا يعاذا مر 
لا يكون بالتالى قد خضع اتفاعل الرى . فإذا حفظت قسيدة من 
الشعر وققمت بسردها كا حفظها ء فإنك لا تكون قد تفاعلت سيريا 
مع مقاموتما . ولكن إذا تفاعلت مع مقوماتمها سواء حفظما أملم ديا ظ 
فإنك تكون بذلك قد تفاعلت معها . فالتفاعل الحبرى مع القصيدة اليس 
شرطه حفظ النص الشعرى . إنه شىء آآخر خلاف الحفظ . إنه حصيلة 
خيرية جديدة كأنها الطعام الذى استحال إلى عصارات مهضمومة أو كأنه 
الماء الذى نشأ عن تفاعل غازى الأوكسجين والإيدروجن »ء أو كأنه أى 
مركب كيميائى آآخحر . ومعنى هذا أنك ممكن أن قنك شيكين؟ تفاعل مع 
القصيدة وحفظها فى نفس الوقتاء» كا ممكن أن جد شخصا آخر حفظ 
القصيدة ولم يتفاعل مع مقوماتها » وفحضا ثالثاً لم حفظ القصيدة ولكنه 
تفاعل مع مقومانها الشعرية . فنحن نشيرط توافره التفاعل الحرى كما 
أوضحناه هنا حتى يتسبى تلقى الإلحامات المتباينة حسب نوعية الدرات 
الى تلقاها المرء وهضمها أو تفاعل معها . 1 


العوامل البيولوجية فى الإلهام : 

على الرغم من أننا قد خففنا من غلواء اأرراثة فى الإلهام » فإننا نجد 
أن كيمياء الجسم ها بعيد الآثر فى تاى الإلهام أو استحدائه . ولعلنا حميعا 
نلاحظ أن أحوالنا الجسمية ذات دخل كبير فى الإلهام . ويتبدى هذا 
أكثر ما يتبدى فى الحالات البى يكون لدينا فها نقص فى النوم أو الغذاء 
أو عندما نكون واقعن تحت تأر مخدر أو لدى تعاطينا فنجانا من القهوة 
أو اتدكدين” سحارة: ولا فك أن غة تغبرات كيميائية تقع بالجسم فى 
حميع هذه الحالات وغيرها ٠.‏ 


معت شك وني ااام 0 


وبالنسبة لاشخص الواحد الذى عكن أن ينعت بأنه ملهم فإننا نيجد أن 
هناك أوقاتا يكون خلالها أكثّر إهاما من أوقات 0 : ونا تفسير هذا 
إلا أن كيمياء .م تقر من وقت لآخر ( وأن ا ف ظل بعض بعص 
الئاللات يكون - عا كفل له من حالات كيميائية جسمية أ كش قدرة 
على تقبل الإهام . ومن جهة أخرى فإن هناك ما ممكن أن ننعته بالجبلة 
المزاجية : ولقد دأب الناس منك القدم على نقسم الناس إلى فئات مز اجية 
شخقص كل فئة هنبا مخصائص عمَلية معينة . ولعلنا نذكر مبذه المناسبة 
تقسم يونج للناس إلى انبساطيين وانطوائيين » وقد قسم كل فئة من 
من هائن الفئتين | الكبير تبن إلى فئات أربع فرعية. فهناك ' فئة جدسية 
ابساطية وفئة حدسية انطوائية » ضمن الفئات المانى الى حددها . 
و-بمنا فى هذا المقام تلك الفئة الى تسمى بفئة الانطوائيين الحدسيين . 
وتضم هذه الفئة الفنانين والخعرامو فين أوائنك الذين يتمعون على الحقائق 
الذهنية |الحديدة الى بى م لسيق لأحد أن 20-7 الَنما اب عمها عن طر بق إهام 
داخل هنماجىء لا نتيجة إتمال العمل التقدى ىق الموقف »© بل نتيحة 
البصيرة الدسية المفاجئة البى يستطيعون بواسطها كشف المستور خلاف 
للأشخاص العاديين الذين يتذرعون بالعقل أو بالحواس فى سبيل الوقوف 
عل الوجود م جوم 1 ونغعس الى ء بتقال عن الانبساطيين الحدسيين : 
فهم يشعونث عا لى الحقائق ا مو ضوعية وقوعا مماحنا 3 فهم ستعينو ن بالحدس 
للمهز إلى ل مح بغار استعانة بالمقدمات الضرورية لاو صول إلما 2 
الأ<وال العادية : 

والواقع ان حدس يباين عن اهام ف راينا ٠.‏ ادس هو الحطوة 
الأولى نحو الإلهام . فبالهدس نكتشف الحقائق الأولية . ولكن بالإلهام 
نكتشف حقائق كيرى لا يستطيع ادن "وقتنا علا أو بصتنا حا : 
فالحدس يشبه العمليات الحسابية الأولية البى لا تشكل الرياضيات العليا » 
ولكنها الأساس الذى لا مناص عنه لتسلق سلم الرياضيات حبى مشارفها 
العليا . وبتعبير آآخر فإنه بغير أن يكون الانسان حاصلا على الشروط 


تين 


الكرميائية فى جسمه فإنه لا عع أن يصل إلى المرحلة الالمامية . وهذا 
يتطلب أن يكون المر 3 واقعاً فى , إطار فده 5 الانطوائيين الحدسيين أو قَّ ف 
الانساطين الحدسيين . 
ولعل السؤال الذى يواجهنا هنا هو : هل يتاح الالهام خاتين الفئتين 
كل اد نى دوت د شم 2 عات أخرى 0( والتعيار لخر 7 ألا 0 ومني 
9 الإهام إلا لهذا 1 معيدان دوك باق : الئاس 9 إننا ان 1 الواقع 
أن ها لا يتوافر باجحياة 3 ن استححداثه بالتأثير 2 كيمياء رسيم على 
عوك او الكو .ولا قاع أن اه حاولون جهد طاقبم التأثير فى جبلة 
الانسان 2 وذلك سن طريق ما يطلق عليه اسم ) امئدلسة الورائية 1 ابى تعل 
علا جديداً ؛ ف محال استعدداث 2 تركييات اجسدية جديدة لدى الناس وذلك 
بالتأئر فى الات الوراثية ذانها قبل تكوين الجنين أو فى أثناء 


حيأة المرء 1 


ونحن نعتقد أن الأجيال القريبة القادمة سوف تشاهد نحكا فى الخبلة 
الإنسانية بعد أن صار ممقدور الإنسان أن م فى العالم المحيط به » أو قل 
ف الكوااكب البعيدة . ونستطيع القول' بأن الناس دلوت #ضارع جهدهم 
لتحقيق التوازن بين البحوث الى تتعلق بالكون أو الواقع الخارجى وبين 
البحوث الى تتعلق بذات الإنشان أو مجباته البشرية . فكلا سار الإنسان 
فورظ لا الجحوقق اح نار مرا ار قرعا يقب اننا نمه لم1 لقا رسن 
فإنه يشارع لقطع شوط ممائل ومساو بدخيلته » أى لسر عاق “ذائة 
فى جبلته وجبلة الأجيال التالية . ولقد تقول إن ما نحس به الإنسان 
الحديث من قلق وتوتر إتما ينجم بصفة رئيسية عن الجا يأف الو 
الذى قطعه ق معرفة أسرار العالم والكون أبعد بكثر من البون الذى 
:طعه فى سبيل الوقوف على أسرار نفسه . ولك له شك أن السنوات 
التيلة القادمة موف قود تقدما مدهاة ا اال الشبرانت البو وعم 
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وئمة محال آخر جديد سوف ينفتح أمام الإنسان » وتخاله الآن مفتوحا 
ولكن بغير مخطيط طى سلمء ألا وهو مجال العقاقير الطبية الى تمبىء مزاج 
الشخص لاستقبال الإلهامات المتباينة . وإنا لنسمع أن بعض الفئانين 
يتعاطون أنواعا من المخدرات حى تضفو أمزجهم وحى يتسى للم التلحين 
أو الغناء أو التمثيل أو ممارسة غير ذلك من ألوان فنية متباينة . ومن 
الطبيعى أن تكون تلك المواد المغدرة ضارة بشخصيات وعقول أو لك 
الفنائن . بيد أن الضرر لا يتأتى عن ذات المواد المستخدمة » بل يتأق 
عن الاستخدام الفار لا . ولكن إذا ما ثم إخضاع تلك المواد الطب 
بحيث تصير ضمن العقاقير المعيرف مها من جانب الجهات الطبية » ونحيث 
0 تناولما خاضعاً لتوجيه الطبيب الشتص » فإنها سوف لا تكون عندئذ 
من الضرر ى شىء » بل ستكون طوع الإنسان ومفيدة له فى حياته 
الإلحامية . 


والواقع أن الطب قد بدأ بالفعل فى معالجة بعض الدالات العقلية 
والاعاص العقاقر طريق العقاقر فئمة الأقراص المهدئة والأقراص المنبة كنا 
أن شّمة أقراصا لتقوية الذاكرة.فلاذا لا تستحدث إذن أة راص مثيرة للاهام 
أو مهيئة لمزاج المرء للالهام ؟ ولعلنا نقول إن الطب يسير وراء الإعنفات 
الشعبية . فهو يستلهم الحدرات الشعبية الى دأب الناس على الإمان عا ثم 
حاول كشن التقّاب عن الوجيه فمها » فيستبعد العناصر المتانة اوها :0 
الاستخدام الرديئة ومحل ملها عناصر مفيدة وطرائق استخدام جيدة : 
فإذا كنا نتجد اليوم أن بعض الفئانين يتعاطون المخدرات وبجدون فى تعاطها 
ما مهم للالهام » فإن الطب بعلائه مجب أن يتدخل فيعكف أولئك 
العماء على البحث فى الفوائد والمضار بغر وجل أو بيب » وذلك بقصد 
التوصل إلى المفيد والضار » والناجع وغير الناجع وطرائق الاستخدام 
الطبية السليمة لما يكشف عنه البحث عن عناصر مفيدة فى تلك المواد . 
وليس هذا بالأمر المستغرب أو الفكرة المرفوضة من أسامبا . فإننا نجد 
أن الطب بالفعل يستخدم الغخدرات فى العمليات الجراحية ولكن بعد أن 


أض 


تستحيل تلك العناصر امخدرة إلى مواد طبية مقننة . فالتقدن إذن هو 
الأساس . وطلما أن الإشراف الطى وإيلاج تلك المواد فى المعامل الطبية 
فل صار هو القاعدة المعمول مب » فلا جماح بالتأنى 0 مثل ذلك الاستتخدام. 
المهم هو مراعاة الفائدة وإبعاد الضرر سواء على المدى القصير أم على 
المدى للبعيد . 


ومن يدرى ماذا محمله المستقبل بالاسبة للالهام فى علاقاته بالإنسان 
باعتبار أنه كائن بيواوجى ؟ ريبما تكشف الدراسات الفسيولوجية المتعلقة 
بالمخ ‏ وهو الحهاز المعقد الذى لم يم كشف النقاب عن كثير من أسراره 
بعد عن أن بالمخ مراكز معينة للالهام » وأن تلك المراكز تقوى عن 
طريق وسائل معيئة كأن تكون أشعة كهربية دقيقة توجه إلما قنطها أو 
تغذمما 2 أو كأن يناف حوفا بنوع دقيق من الجر احات و كأن يقوم 
الأطباء بإضعاف مراكز أخرى مجاورة لألما تضايق أوتعاكس تلك المرادز 
الإلهامية . ولقد تكشف الدراسات والبحوث الطبية عن مواد معيئة إذا 
ما حقن ما المرء فإن تلك المراكز الإلهامية بالمخ سوف تقوى وتنتعش . 
الواقع أن المخ ما بزال غامضا بدليل أن الطب لم يكشض التقاب بعد عن 
الوظيفة الاتصالية الروحية الى تضطلع مما بعض أمحاخ الناس بعضهم ببعض 
فها يعرف بالتخاطر عير مسافات شاسعة » وكذا الظواهر الخارقة الأخرى 
ككاطة الأرو الى مسافة ااقدام لزت مره حي تيزل ألرها 
على أشياء معينة كأن تكون بصمات على شمع فى درجة حرارة معينة دفيئة» 
أو نحو ذلك من براهين قاطعة على الوجود الموضوعى اتلك الأشباح . 


ومن المؤكد أرضاً أن للغددالصماء ونخاصة الغدةالنخامية دهاع وممتشفئط 
أهمية خاصة فى هذا المضمار الإلهائى . ونستطيع القول بأن الدراسات 
ا هورمونية سوف تحمل الكثير ثما سوف يكون له بالمح الآثر فى حياة المرء 
الإهامية . ونأسف إذ نقرر أن القدر الأ كير من الدراسات حول الغدد 
روماو قور ووقالك عا امراب عا «الخالاتك ارين داكن 


يذن 


9 العباقرة والملهمن ور بعضص الخورهمونات قِّ إخامهوم 1 
الذكاء والإلهام : 


الذكاء هو القدرة على إقامة علاقات بين الأشياء الموجودة بالموقف 
أو بتلك الى ليست! موجودة به . المهم أن الذكاء د ركز بصفة جوهرية 
على إقامة العلاقات . وحبى بالنسية للذ كاء العملى أو الذكاء الاجياعى 
فإننا تمد أن القدرة على إقامة العلاقات بين المقومات المتباينة واستحداث 
أنساق جديدة فها بينها يرجم ما حبى به المرء من ذكاء . وبالنسية للاهام 
فى علاقته بالذكاء فإننا نيحد أن الشخص الآ كر ذكاء يكون بالتالى أكثر 
قدرة على تل الإلهامات المتباينة . 

على أن الذكاء وحده ليس 
القول بأن الذكاء هو الخامة العقلية ‏ أو قل بتعببير أدق ‏ هو إحدى 
الحامتين الأساسيتين اللتتن يصنع مهما الإهام 1 تصنع منهها الخلفية 


الاسبف للاهاء أو هده ١‏ إننا طايه 
حيو ١‏ ع 22 


- 


المناسبة للالهام . ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن تقول إن كل شخص على 
مستوى عال من الذكاء يكون ملها . فثمة فى ااواقع قفزات أو طفرات 
تبدو قف حياة الملهم الذهنية . وهذاهو ما نسميه بالإهام . فالإلهام ليس 
تدر جا مستمراً عن طريق الاستمرار قى إقامة علاقات أ كير دقة وتعقداً 
بين المقومات المتباينة ‏ سواء كانت بالموقف أو خارجه ء بل إن الإخام 
سو قهز من أقتصى ما توصل إليه الارء إلى هسدوا ىق جددك يرك وراعه 
فدوات يغطها الارء بتلك القفززات الناحمة عن الإخام :. 

ومعبى هذا أننا لا مجعل الذكاء هو العامل المؤثر الوحيد ف الإغام » 
بل وأكير من هذا فإننا لا نجعل للذكاء سوى مكانة ثانوية أو قل إن عمل 


الذكاء هو المساعدة فحسب على تلى الإلحامات . 


ونمن نستطيع فى الواقع أن نقف على أنواع متباينة من الذكاء . 
فهناك إلى جانب الذ كاء العقلى المنطقى ذكاء وجدانى بتعلق بإقامة صلاات 


وان 


وعلاقات بين الانفعالات والوجدانات والعواطف التباينة . فكل منا 
يتفعل وكل منا تعتمل فى دخياته وجدانات متباينة » وكل هذا لديه عواطيف 
متباينة تدور حول محاور أو موضوعات متايزة . ولكن أسنا حميعاً بنفس 
تقدرة على إقامة علاقاتدقيقة مناسبة للمو اقف المتبايئة بن تلك الانفعاللات 
والوجدانات والعواطف . فثمة تباين من شخص لآخر فها يتعلق بالقدرة 
على إقامة تلك العلاقات . ولنا أن تقول إن هناك مواقض الهامية بالنسبة 
اثرتيت أو توظيت تلك الأتفعالات و الؤجدانات والغواطق. . واعلنا نقول 
إن هناك عباقرة ملهمين يستحدثون علاقات بينا لا ممكن أن تتوافر 
لاما الناكيك د أل ل لوقاف اليه أرق ل كاه وهداي 
مر تفعاً . فمثل تلك لواف الإلخامية فما يتعلق بالحياة الوجدانية وما تتضمنه 
م خلذقات كققة قا دكؤن عقانة علد الشد الاقف توق أر كع الشافرة 
الملهمين . ويتبدى الإلهام الوجدانى مما يؤثر به أولكك العباقرة فيمن 
حوهم من أشخاص بشكل مذهل لا يمكن أن يتأتى لسواهم . واعلنا 
نلمس هذا الذى نقّصده فق الأنبياء الذين يؤ ثرون مموقف واحد أو بكلات 
قليلة معينة فى نمو س ايطن ميم فيأسرو بم 2 نطاق الدين الذى يدعون 
إلبه . ولعلنا نلمسه أيضاً فيا عكن أن يتحملوه برضا وحور وسعادة 
فاق ون عدي أو اتات أ مويق أو مظان ٠.‏ واكم جلو قن 
البؤس سعادة ومن الجوع شبعا ومن العطش ريا ومن الآلام لذائك 


لا توصف .م 


وإلى جانب الذكاء الوجدانى » فإننا تمد نوعا ثالث من الذ كاء هو 
الذكاء التعبيرى الذى يضم الخركات والإشارات والإماءات والكيات 
والعبارات وموسيتى الكلام . على أننا مز بين التعبير المعتمد على 
التقليد وبين التعبير المعتمد على إقامة علاقات جديدة بن ن ما كن استخدامه 
من حركات أو عبارات . فاللمشلد شخص قل 1058 خلوا من الذكاء 
الخارق . أما المبدع فإنه شخص أوتى قدراً معيناً من الذكاء حسما ينسبى. 
له من إبداع . فالشخص الذى يستحدث إشارات جديدة ق إيصال 
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مايقصده إلى من يتحدث إلهم » وكذا الشخص الذى يستحدث استخدامات 
جديدة للغة الكلام أو لقة الكتاية لم تكن قائمة أو موجودة أو مستخدمة 
من قبل » إنما يكون على جانب كبير من الذكاء . ولكن هناك إلى 
جانب التفسير بالذكاء التفسير بالإلهام » وذلك فى الحالات التى يصل فا 
التعبير إلى درجة الإعجاز . فلقد نقول إن أحد الشعراء بينا يكون ذكيا 
ل قصائده » فإنه يكون قد ألم ف بعذى قصائده النادرة . فعلى 
الرغم من أن الشاعر هوهو لم يتغير» وعلى الرغم من أنه لم يستزد فى محصيله 
الثقاق أو اللغوى » فإن عبقّريته الإلحامية تبدو ى تلك القصائد النادرة 
الى تعتير فلتة أو قفزة إمامية تخالف عما تألفه فى مستوى ذلك الشاعر 
الشعر ى . فالإلحام الأدبى هنا لا يكون نتيجة ذكاء تعبيرى » بل يكون 
نتيجة إلهام أدلى . 


أما النوع الرابع من الذكاء فهو الذ كاء الموسيقى . وهذا النوع 
من الذكاء ينصب على إقامة علاقات دقيقة بين النغات المتياينة . ولعلنا 
تقول تدعنة اننظة جيه (زإ نا الاح أذ :لمر سقان قن قفو تفده ا#اهقة 
0 يقيذى له عادة فى التلحين . ولعلنا نلاحظ هذا فى إبداع 

بعض اللملحنين من موسيقيينا . وفى رأينا أن أغنية الربيع لفريد الأطر اش 
تعد مثالا لما ألم به ذللك الموسيقار . إنك عندما تستمع لماعي بار 
أو بالطفرة الى قفزها فريد محيث ارنفع عن مستوى ذكائه الموسيقى 
ارتفاعاً شاهقاً . وقل نفس الشىء بالنسبة !كل ملحن من الملحنين 
العرب وغيرهم من ملحنين بالشرق والغرب » وف الماضى والحاضر . 
والواقع أن الموسيقار الملهم لا يكون بعقله الواعى وهو يبدع إبداعا 
إهامياً » بل يكون فى أثناء التلحين غائصا إلى عمق أعماقه . فهو لا يكون 
جر د شخص يركز ذهلة قاقر مانت الهنية المطروحة أمامه » بل يكون ىف 
مرتبة أعلى من هذه المرتبة الذكائية . إنه يكون قد بلغ المرتبة الإهامية م 


أما النوع الحامس من الذكاء فهو الذكاء الأداثى . وق هذا النوع من 
الذكاء فإن الشخص يقم علاقات دقيقة بين أشياء أو أجزاء أو أجهزة 
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أو أدوات أو خامات لكى يستحدث تركيبات جديدة أو أجهزة مستحدثة 
أو نمو ذلك من ابتكارات منيدة يوم الآخرون من بعده بنشرها وإذاعتها 
وإستخدامها على نطاق واسع . ولنا أن نقول على نفس النحو أن هناك 
هر ثبة تر تفع وتعلو عن مستوق الذ كاء اأعادى لكى تباغ مر ثبة الإهام ٠.‏ 
ولعل المخترع أو المكتشف يرتف-م فى بعض الدهالات الإختراعية أو 
الا كتشافية إلى مستوىقى أبعد شأوا بكثير من ددرته العادية الى »كن 
استشفافها أو الوقوف علها ى 2ترعاته أو مكتشفاته السابقة . إنه فى 
إخبراع معين يقفز قفزة هائلة أو يطفر طفرة شاسعة لا قبل له مها فى الأوقات 
العادية . إنه قد يقول لك إنه لم يكن له أن يصل إلى إختراعه أو إلى 
إكتشافه بذكائه » بل هو توفيق واتاهى لحظات إطامية عجيبة . 


ولنا أن نقول إن العلاقة بين الذكاء بأنواعه المتباينة وبين الإلهام 
ليدت مجرد علاقة كمية حيث يزداد الإلهام كما عن الذكاء بل هناك أيضا 
مفارقة كيفية ببن الذكاء والإلهام . فاازيادة الكمية فى الموقف الإطامى 
ليست زيادة تدربجية بل هى زيادة طفرية مقاجئثة 8 إمها تشبه الفيضان 


ن هذا إن 


المفاجىء الذى يدفع بكل شىء أمامه . ولقد نقول أكثر م 
ثلاث الابارات الذهنية تغمر الشخص الملهم وتواتيه عن غير وعى من 
من جانبه . فهو يكون مسوقا سوقا أمام تيار الإهام لدرجة أنه يكون 


عاجزاً عن وقف ذلك اتيار الإهائى أو الحد هن شلته أو سرعة تدفقه . 


فالملهم يكرن كالّشة فى مهب الريح . وبتعبير آخر فإن الملهم لا يكون 


مسيطراً على إخامه » بل يكون الإلهام هو المسيطر عليه وقد أخذ بكل 
مقاليده وأسره أسراً نحت سلطانه . ولعلنا تكشف فق نفس الوقت أن 


التدفتات الإلشامية حمل فى طيانها نوعية جديدة لا مكن تفسير ها بالذكاء 
فحسب . ذلك إن الشخص الذكى يكون واقفاً على المضامين الكلية 
والدر د با موقتف 5 أما الملهم فإنه ول لد يستيين المقومات الم أهم مها 
استبانة تامة . فهو كا قلنا ا مدوم به فى التيار الإلهاى محيث 
لا يستطيع استبانة ما يقدمه إليه الإلام استبانة تامة : فهو يعمل أو مخدرع 
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أو يقول الشعر أو يلحن بغير أن يدرك إدرا كا واعيا ما يعمله . وهذا 
فى حد ذاته مناف للادراك الذهبى لا يعتمل فى الذهن من أفكار أو 
علاقات . فكونك فى وقت الإهام :لا تدرك ما تفكر فيه » فيأنى ما تفكر 
فيه شيئا معجزاً وباهرا إتما يكون بالتأكيد من نوعية أخرى غير الفكر 
والاستدلال المنطقى والاستنتاج العقلى . إنه يكون إطاما من نوع جديد 
ومن نسيج ذهبى آخر غير النسيج لعل المعروف . ومعبى هذا كله إذن 
أن علاقة الذكاء بالإلهام ليست علاقة تدرجية » بل هى علاقة طفرية 
بالدرجة الأولى وبشكل جوهوى . 


الجنس والإلهام : 

سبق أن قلنا إن هناك علاقة قوبة بين المقومات البيواوجية وبين 
الإهام » وقد ألمعنا فى سياق كلامنا عن هذه العلاقة إلى ما للهورمونات 
من تأثير ذى بال فى تميئة المناخ النفسبى للالهام . وطلما نتحدث عن 
الهورمونات » فإننا لا بد أننشير إلى ما للهورمونات الحنسية أو الحورمونات 
التى ها علاقة بالجنس . 

لعل من أبسط البسائط أن نقول إن المرء بعد أن مجتاز مرحلة الطفولة 
وينخرط فى مرحلة المراهقة » فإنه يكون متأثرا بالجانب الحنسبى ى 
حياته العقلية والوجدانية والاجماعية » فتصطبغ حياته بصبغة جديدة » 
ونشور لديه ميول جديدة لم تكن ظاهرة بنفس القدر ىُْ طفو لته . ومن 
الطبيعى أن تستمر هذه الميول الجديدة فى حياة المرء فى اطراد متزايد إلى 
أن تصل إلى أوجها خلال الشياب فى حوالى الحامسة والعشرين . 

والواقع أن الجنس يلعب دورا مبها فى حياة المرء الذهنية بوجه عام . 
فهناك أولا - تقدير الذات. فالإنسان بعد خروجه من إطار الطفولة ثم 
إنخراطه فى إطار المراهقة وما بعدها نحس بأنه قد صار متدفق النمو 
والتفتق من الداخل . فبعد أن كان خلال الطفولة فها يشبه الكون أو 


بتعير أدق بعد أن كان العو خلال الطفولة وئيدا » فإنه فى المراهقة » 
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والشباب قد صار يتدفق تدفتَا : بل إن تفتقه من الداخل يعتمل حثيثا 
وبشدة . فالإنسان ينسلح من واقع ضيق النطاق لكى يندرج ق واقع 
واسع فسيح . فلاذا لا تحس المزاهق والشاب والمراهقة والشابة بأنهم 
صاروا إلى وضع مرموق ؟ لد استطال الم ونضج وظهرت علامات 
الرجولة على المراهق والشاب : وعلامات الأنوثة على المراهقة والشابة 
وما يتبع ذلك من تغير فى مواقف الاخرين مهم . إن الناس من حوهم 
صارو' يعملون لقومم | وتأثي رهم وآرا بى المساب كل المحساب . ولقد 
صار المراهقون واحامي الجنسين 0 برجحان العقل . بل نهم 
صاروا نحسون بأن فى مقدورهم تخد أفكار الكبار ار 39 
درجوا عليه من عرف وتقاليد وممارسات . فالمناخ النفسبى إذن يكون 
قد تيأ تماما أمام المراهقين والشباب من الجنسن لتلقى الإلهام . 

هناك ثانيا تقدير الجنس الآخر تتديراً قد يصل إلى حد التقديس + 
فبالنسية للمراهق والشاب يكون للدلامح والقد والحركات والإعماءات 
والصوت العذب . بل وكل ما يتعلق بالمرأة حهى ملابسها وما تستعين به من 
أقياة لقية التاثير الكو والعميق م مفاغرها '. وكذا الحال بالنسبة 
للمراهقة والشابة من ع ما تستشعرانه من تقدير ععيق لمن اكتملت 


و أ من المراهقين والغباب . ولسنا تغالى إذا قلنا إن المراهقة و الشباب 
ها الفئر ة هن الحياة الى يلهج خلاطا الاسان بالشء كا تعتمل 2 الذهن 


أحتاسيسن نشوانة بالجيال والانسجام والشوق 3 8 وى هذه الف هَ 
يكون المراهقون والشباب خلالها منكبين على القصص , و الأفلام الى امورو 
حول العللاقة الغرامية بن المنسن وما تلعيه الطروف الاأقتصاد 4 
وحرمان 4 

هناك ثاليا الإعلاء أو التسامى . فالطاقة الجنسية لدى المراهقين 
والشباب من الجنسن ممكن أن ترتفع من المستوى البيولوجى إلى المستوى 
العاطففى وما يلتف 0 هذا المستوى العاطفى 0" ن وسائل تعبير فنية وأدبية 
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الإعلاء فى حياة المراهقين والشباب يلعب دوراً بعيد المدى فى بيئة اجو 
النفبى لم لتلقى الإلهام . ولسنا نزعم أن جرد حادوث الإعلاء أو القسامى 
الوصول إلى مرحئلة الإلام . ذلك أن الإهام يعنى التفرد وبلوغ مرتبة 
خاصة لا يستطيع الجميع بلوغها » بل تستطيع القلة فقط بلوغها . فنحن 
إذا قلنا إن جميع لمر اهقدن والشياب محصلون على قدر من الإلهام » فاننا ق 
نفس الوقت نقرر أن ذلك القَليل ممكن ألا يؤخذ فى الاعتبار . والأمر 
فى هذه الحالة كالأمر بالنسبة لسقوط المطر . فاذا قلنا إن حميع أقطار العالم 
تسقط بها أمطار» فاننا نستطيع فى نفس الوقت أن نصرف النظر عن 
الصحراوات الى يعتير سقوط الأمطار با نادرا » بحيث ممكن التجاوز عن 
تلك الندرة من المطر التى تسقط ف »؛ فنقرر 0 خطأ أن الأمطار 
لا تسقط على الأراضى الصحراوية 1 فالإلحام عل لقنس النحو لا يوانى 
إلا قلة قليلة من المراهقين والشباب . فالتسامى أو الإعلاء هو مجرد أرض 
خصبة لوقوع الإهام » ولكنه لا بشكل وحده الشرط الوحيد أو اللازب 
الحدوث . 


هناك رابعا ب الابدال 5 والابدال هو إحلال نوع جديد من النشاط 
لا صلة له اطلاقا بالجنس محل الطاقة الجنسية . فبيها نجد أن الاعلاء 
أو التساىهو استحالة من حالة إلى حالة أخرى مع استمرار الارتباط بالجنس 
كأن نحل الشعر الغزلى مل النشاط النسى الفسبواوجى » فإننا يجد أن الابدال 
خلو من أى ارتباط بالنشاط الجنبى . من ذلك مثلا أن يستبدل المراهق 
أو الشاب بالنشاط الجنسى نشاطا رياضيا أو نوعا معينا من الهوايات كجمع 
طوايع اللريد أو إصلاح أجهزة التلفزيون . فالاستحالة هنا هى استحالة 
من كيف ما إلى كيف آخر مباين للكيف الأول تمام التباين . والواقم أن 
الإبدال يلعب دورا كببرا فى تميثة المرء لتلق الإلهام : بيد أن مثل هذا 
الاعداد لا يعى تلى الإلهام بالفعل . فلقد سبق أن قررنا أن التبيئة للإهام 
تعتير الارحلة الأولى الى تسبق المرحلة الثانية المتمثلة فى الإلهام . فليس 
الابدال وحدهة وك لوقوع الإلحام السرء 5 
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هناك خامسا وأخيرا - الكبت والقمع الجنسيان . ومعى هذين 
اللفظن الحيلولة بين المرء وبين المارسة الحنسية الصرمحة يما هو الحال لدى 
الحيوانات بعامة ١‏ بيك أن الكبت متلف عن القمع فى زاوية الإرادة 
والقصد من جهة ». وى زاوية التذكر من جهة أخرى . فالكبت يمع 
رعما عن المرء كأن تصد امرأة المراهق أو الشاب أو تزجره لدى مغازلته 
لها . وتم دورة الكبت عندما ينسبى ذلك المراهق أو ذلك الشاب ما أصابه 
من اهانة . والنسيان هنا ليس نسيانا عقليا » بل هو نسيان وجدانى انفعالى. 
يح أنه إسقاط لموضوع من الذاكرة ولكنه إسقاط إلى الداخل وليس 
إسقاطاً إلى الخارج » معبى أنه إخفاء لحادئة المهينة وإبعاد لا عن بؤرة 
التذكرء ولكنه ليس امحاء لما . أما القمع فإنه عملية إرادية . فالمراهق 
أو الشاب محول بين نفسه وبين المعاشرة الجنسية وهو مسيطر على نفسه 
ومجر ذاته على عدم الاتيان بالنشاط الجنسبى . ومن جهة أخرى فإن نسيانه 
أو إغفاله لما قام به من شع جنسى ليس نسيانا وجدانيا انفعاليا سما هو الخال 
فى الكبت بل هو نسيان ذهى كنسيان أى موضوع آخر . فسواء ظل 
القمع عالقا بالذاكرة أم اختى وتلاشى » فإن فعل القمع لا يظل معتملا 
فى دخخيلة القامع وى ذهنه أو وجدانه . والواقع أن المكبوتات تظل تعتمل 
فى نفسية المرء محيث قد تطل من وقت لآخر فى صور متباينة بضمنها 
الاحتدام الذهنى الوجدانى فيكون المراهق أو الشاب مستعدا لتلقى 
الإلحامات . 


ولعلك تلاحظ فى دراسة الشخصيات الى حظيت بالإلهام أن الغالبية 
العظمى مها كانت مفعمة بالمكبوتات الحنسية . ذلك أن تلاك المكبوتات 
ممكن أن تدفع بالشخصية إلى أسفل سافلين فترى مها إلى أحضان الجنون 
أو إلى ارتكاب الجراكم اختلفة » أو عكن أن تدفع ما إلى أعلى علين فتصير 
جاهزة لتلقى الإهامات المتباينة . بيد أن بلوغ المستوى الر فيع من الااستعداد 
لتلقى الإلهام ليس بكاف لباوغ المرحلة الإهامية . فا يفعله الكبت ق 
بعض الأحيان مع مثل تلك الشخصيات بالدفع ها إلى أعلى عليين ليس 
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سوى تبيئة المناخ النفسى لتقبل الإلهام . ولسوف نعرض ف الموضوع التالى 
والأخير من هذا الفصل ا أسميناه بالاستغراق الإهاتى . أعنى الحالة الى 
ببلغها البعض من #وافرت فرافر صن بعل الأغام فصاروا مستعدين بعد ذلك 
لبلوغ مر حلة الإشام يعد أل مبيات نهو سيم لتلقى الإلام 5 


والواقع أننا إذا كنا قد 0 القول على المراهقة والشباب : فليس 

معبى هذا أننا جرد مراحل العمر لتالية حبى الشيخو خة من تأثثر الجنس 

وأكر من هذا فإننا لا تجرد 0 7 ن تأثر الحنسن :: ف أفرادها . فراقع 
الآأمر أن الجنس يلعب دورا بالغ الأهمية فى ميثة المرء للإهام فى حميع 
مراحل الحياة . ولكن مما لا شلك فيه أن الجنس فى المراهمّة والشباب 
بتبوأ مكان الصدار و يصل > ان الأوج بعر عر منازع و 8 هاتين الم حلتين هن 
حياة المرء :5 وهناك قصص عن أطفال وشيوخ تؤْكد ما أزعمه هنا من أن 
الجنس يلعب دورا بالغ الأهمية فى الحياة الإهامية . ولا غرو فقد قبل 
إن العبقرى هو شخص تحتل لديه المسائل الجنسية مكانة هامة 
ا 00 
عقلية وثورة جنسية . وحبى ف الحالات الى يبدو فها العبقرى منصر فا 
عن الجنس » فإن انصرافه لا يكون إلا انصرافا ظاهريا مخفى نحته ثورة 


جسمية عارهمة : 
الاستغراق الإلهامى : 


قلنا أن هناك عوامل تبوء المرء لتلقى أو تقبل الإلهام كالذكاء والحدس 
والجنس والمقومات البيولوجية » ولكننا لم تجعل لأى من تلك العوامل 
الكلمة الفاصلة فى الإلهام : ولم تجعل لأى منها اليد الطولى فيه » أو لم نجعل 
أيا هنا النيته الراسن أو الوحيد للإلهام . فلقد ميزنا بين الأؤثر الذى مبىء 
الشخصية للإهام وبين ما أسميناه بالاستغراق الإهاى» أعنى الحالة الى مخرج 
فما المرء من حالة الاستعداد لتقبل الإلهام إلى الحالة البى يكون فنها 
مله بالفمل + ١‏ 


ك1 


وعلينا بادىء ذى بدء أن محدد دعى الاستغراقى الإلماى حى 0 
لنا تبن طبيعته والكيفية الى يصل مه المرء إلى تحقيقه ى ذاله . فنحن 
ب ,لادان الاقاف مانا 


أولا ‏ الارتفاع عن توي الذات فنا مكل أن شوغ به المرسغافة . 
ففى الاستغراق الإلهامى ععظى المرء بأفكار تولية خطرة فى حياته أو ى 
الواقع من عر وهذا معناه أن بمة راطا ق حالة نفسية جديدة ليست 
هى الحالة ابى دأب على الاتخراط فمبا أو الاحساس مرا بدخيلته . والواقع 
أذ ينا ويث الحقائق الالهافية مااعية اللحيات لدرعة أننا؛ تستظيم القول 

بيننا وب ل امية ما يش : بع 
بأن هناك ما يشبه التباين فما بين الاستدلال المنطقى القانم على استقراء 
الوقائع وبين الإهام . فطالما أننا نقيد أنفسنا بالناق الذهبى وبربط 
المسببات بأسباءمها » فإننا نظل قاصرين عن بلوغ المرحلة الإهامية . ومعبى 
هذا أن الاستغراق الإلهامى يتطلب الاتخلاع أو الانفكاك من قيود التفكير 
العلى أو السببى حتى يتسبى الوقوف أمام الحقيقة وجها لوجه . ونستطيع 
أن 00 التفكر المنطتى بالجاذبية الأرضية . فكما أن تلك الحاذبية نول 

وبين الطيران إلى الكواكب الأخرى فإن التفكير المنطقى المعتمد على 
السبب وك 3 سند | أيضاً وبين الاستغراق 05 : د من 
الفضاء . وعلى ,نفس 0 فان 5 الانسان 0 0 لمنطقي ابيع 
هو القمين بأن يرتفع به عن المستوى العادى من القدرة الذهنية إلى 

ثانياً ‏ الاتخراط فى حالة لاشعورية وحالة استقبالية ى نفس الوقت. 
ذلك أن اللاشعور كما بصوره فرويد وأصحاب التحليل النفسبى عادة لايستقبل 
المكبوتات المعتملة به . أما ليرد 1 8 نشير إليه هنا فائه نوع 


آخر من اللاشعور يتصف بصفة أخرى غير الصفة اتى ينسم ما اللاشعور 
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المرضى . فاللاشعور الإلهامى يتصف أساسا بالصفة الاستقبالية الإشامية . 
فثمة إذن نوعان من الغطس إلى دخيلة المرء : غوص إنسحالى إن.حابية 
تامة حيث يكون الشخص منقطعا تمام الانقطاع ومنسلخا تمام الانسلاخ 
عن العالم المميط به » وغوص إلى الداخمل حيث يكون المرء على جانب أكر 
من القدرة على مشاهدة الحقائق جلية واضبحة 7 ولعلنا نشبه المرء ق حالة 
الغوص الثانى بالشخص الذى يشاهد المنطقة الى يسكن فنا على نحو أفضل 
وبطربقة كلية وشاملة إذا ما استدل طائرة وشاهدها من بعد معةّول . فهو 
يشاهد تلك المنطقة بطريقة موضوعية وقد طرحت أمامه طرحا . فنحن 
فى أثناء انغاسنا فى الواقع لا نستطيع تبينه . ولكن إذا مابعدنا عنه 
بالانس<اب إلى دخائلنا مع استمرار التطلع إلى ذلك الواقع » فان الفرصة 
تسنح لنا عندئذ لإدراكه والوقوف على كلهه وتبين ملامحه بطريقة جيدة 
وعلى نحو أكثر من الوضوح والجلاء . 


الثاً ‏ إننا نستطيع أن نقف على ثلاث مراحل معرفية بمر مها المرعء 
على الرغم من أن معظم الناس لا يستطيعون سوى باوخ المرحلتين الأولين 
من تللك المراحل الثلاث . المرحلة الأولى هى المرحلة المعرفية الواقعية » 
والمرحاة الثانية هى المرحلة المعرفية الحدسية » والمرحاة الثالئة هى المرحلة 
المعر فية الإلحامية . والحديث عن اأرحلة المعرفية الموضوعية يعتر محصيل 
حاصل لأن جميع الناس يحرفون الواقع من حوطم بطريق الحواس من 
جهة وبطريق الربط بين المحسوسات بإقامة علاقات ووشائج ذها بينها من 
جهة ثانية » ثم بالاستدلال من حعهة ثالثة»سواء بالاستقراء بدءاً بالوقائع 
الجرئية وانتهاء إلى القوانن أو الأحكام العامة » أم بالقياس وذلات بتقدم 
قاعدة أو قانون عام والحكم على جزئية من اازئيات فى ضوء تلك القاعدة 
أو ذلك القانون . أما المرحلة المعرفية الثانية -- وهى المرحلة الخدسية ‏ 
فإنها وإن كانت توالى جميع الناس » فإن طغيان المرحلة الأولى - أو 
النوعية الأولى من المعرفة وهى المعرفة الواقعية ‏ مل البعض على إنكدار 
وجودها أصلا والتشبث فقط بتلك المعرفة الواقعية واعتبارها النوع الوحيد 
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وتماسكاً ورسوساً عن المعرفة الواقعية . ولعل الانسان فى تطوره الذهبى 
عير ملايين السنين ن كان فى بادىء الأمر يعتمد على المعرفة الحدسية قبل أن 
اله إعال حقله ,والرظ بين الأسباب وما يتأنى عنها من نتائج » أو 
بتعيير آآخر قبل تو صله إلى 000 التفكر العلى أو السبى 5 لقد كان الانسان 
البدائى يقفز إلى الحقائق مباشرة بغير ما حاجة إلى المرور بالأسباب والوقوف 
علم سلسلة العلل وااعلولاات . فالحدس هو كشف الحقائق مباشرة بغير 
:ساق الدرجات الذهنية الى توصل إلى تلك الحقائق . ولقد يصعب على 
الانسان الحديث تفهم إمكان ذلك لأأنه بكل بساطة قد فقد تلاك القدرة 
الذهنية لشدة انغاسه فى التفكير السببى . فالانسان الحديث قد فقد 
أوكاد أن يفقد هذه النوعية من التفكير كما سبق أن فقد القدرة على الر هم 
والهدرة على الحفظ وذلك عدم الحاحة إلى الر سم وعدم الداحة إلى المفظ. 
ولقد يض اناد نتنأ أبضا بأن إنسان 000 القدرة على 
الكتابة أيضاً وذلك بعد أن تتوافر آلات الكتابة البى محمل فى اليد والى 
له أسة | تابة دا 
بول تعلى استخدامها محل تعلم الكتابة بالقم : ا والبسر 
فى استعالها سوف تفقد إزسان المستقبل «هارة يدوية طالما افئن الناس فى 
تعليمها لأبنامهم عبر العصور . ولعلنا نلمح إهال تعلم المحط وأيضاً إههال 
السك بالط نل والضرب ع رض المائط 020 م4 شير إلى بدء 
فقدان الانسان الحديث لتلاك المهارة اليدوبة . ولسوف تكون المعركة 
الفاصلة لاقضاء على الكتابة بالقلم -بائيا بعد أن تنتشر الآلات الكاتبة أو 
آلات الكتابة التى سوف محملها الناس أيِما يذهبون كما بدأوا اليوم محملونٌ 
فى جيوهم الآلات الحاسية . وهى الآلات الى أفقدتهم القدرة على إجراء 
العمليات الحسابية البسيطة بأذهانئهم . ولسوف تظهر آثارها فى الأجيال 
القادمة عندما تهم استخدام ثلاث الآآللات اسلاسية على نطاق وأسع بلءاٌ 
بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية . 
إذن أن المعرفة لدسا تعتمد أساسا على هذا لون هن المعرفة الدسية : 


(م 4 - سيكولوجية الإهام ) < 


وكلا انضم.ت الحيوانات إلى عالم الانسان وم استثئانها .: فإمبا تدا فى 
نفس الوقت فق فقد القدرة عبى المعرفة الحدسية . على أن بعض الناس 
مايزالون يعتمدون على المعرفة الحدسية ق تسيير شئون حياهم عا ق ذلك 
الأمور الاقتصادية . وهناك أمثلة على ذلك حيث يكون الشخص أميا 
وعلى السليقة ولكنه ينجح فى ترتيب أموره و تسيير تجارته أو صناعته . 
وهو لا يعتمد ى ذلك على العقل بل يعتمد على الحدس . ولقد بفسر الناس 
من حوله ذلك النجاح بالحظ المشرق الباسم » ولكن الحقيقة أن سر النجاح 
الذى يقيض لثل ذلك الشخص ليس الحظ » بل اتباع طرائق التفكر 
اجنود : 


أما المرحلة المعرفية الثالثة ‏ وهى المرحلة الإللهاميد -. فالها وإن 
كانت تشيرك مع المعرفة الحدسية ثى قطاع مشيرك بينهها ‏ وهو عدم 
الاعهاد على التفكير الموضوعى المنطى فالها تختلف وتتميز بأنها معرفة 
استقبالية وليست معرفة تفسيرية . فيا يقتصر الخدس على الإدراك 
واستشفاف الواقع ؛ فان الإلام بمتد إلى ها هو أبعد من ذلك بالوقوف على 
المستقبل وإدراك ماسوف بقع وكأنه مكتوب على لوح جعل أمام عيبى 
المرء . ولكأن الملهم مخرج ذلك المستقبل المرى إلى حيز الواقع . ومن 
هنا فان المعرفة الإلهامية. تتصف بالإيمان المطلق ما يقدم عليه المرء ى ضوء 
بصر ذهى وإذراك مسبق . على أن الملهم لا يدرك فحسب : أو قل إنه 
لايصل بذهنه إلى المعرفة . بل إن المعرفة هى البى <ببط عليه . فهر 
كالرادار الذى يستقبل بدقة الطائرات القادمة من بعد بعيد . فالطائرة الى 
تظهر على الرادار هى البى تفرض عليه مشاهدما وقد جهز فقط بتلك القدرة 
على التقاط صور بباء أو ما يرهز لما . فالانسان إذا ما ميا نفسيا لاستقبال 
المعرفة الإلحامية » فانه يكون قادراً على الإستقبال الإلمائى ولكن ليس 
بطريقة ميكانيكية . ذلك أن الملهم لا يستقبل إلهاماته بالضرورة وباستمرارء 
بل هو يننظر إلى أن تواتيه بطريقة عفوية بغر مخطيط أو تدبير . 


الفصل االثالث 
اكتشاف القارة المجهولة 


لذ حدودية الإلهام ع 


ع 


لقّد بق إن أو ضددنا أن الإهام ليس نشاطا إنسانياً يضطاع به المرء 
كا يتثاول النجار لوحا عن الللشب ويصععه أن كه شكاد مهنا :و ليس 
عملا إراديا يضطلع به :9 أو تحجم عن الاضطلاع به » بل هو تأثثر من 
خارج الإنسان فى عقله أو وجدانه أو إرادته أو فى كل ذلك دفعة واحدة . 
ومعبى هذا أن الإهام لكات انر عاملين 9 شر طبن أو حالتين : فثمة 
استعداد المرء لتلو بى الإشام 2 وئمة من جهه أخرى تقدم الإلهام إلى ذاك 
المرء . ولا يكى توافر الشرط الأول وحده حبى اك حظا من 
الإلهام . فلقد تعد نفسلك الإعداد الكامل للإلهام ولكن الإلهام لا يواتيك 
بالقدر الذئى أعددت نفسالك 4 1 فالإطام كعطية من الخاررج شىء ع( وإعداد 
مساك لتلى تلك العطية شبىء آخخر ٠‏ وللن تعر ف شخصيات كشرة عير 
تاريخ الفكر أو الفن تمكنت من الفلسفة أو الأدب أو الغفنوقد أعدت نفسها 
عدادا طيبا بل و تمتازا لتلقى الإهام فى الحالات البى برزت فا وسرت 
غوارها . ولكما مع ذلك لم تكن محفاوظة بتلقى الإهام » بل وصلت إلى 
الإجادة فحسب . دون أن يسعدها انظ بتلقى الالهامات من اللخارج . وعلى 
العكس من ذلك فإن بعض العباقرة لم يكن حذلهم من الدراسة أو من سير 
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أغوار الهالات الى عشقوها سيرا بعيد المدى ؛ ولكن حظهم من الإلهام 
كان 0 | فاستطاعوا تلتى تلك الإلحامات ما قفز مهم إف إلى أعلل علين 4 
وكا حظهم ندرا بسن أقرامهم بشضل تلتمهم الإلحامات من الخارج 5 

ولعد دأب ألم ربا متتل القدبميقولون بشيطان الشعر يلهم أ لشاعر بالقصائد 
الى ينثامها حيث تأق على و يعجز نفس الشاعر عن مضاهاته أو بلوخ 


اه 


مرتبته عندما يتركه ذلك الشيطان : ولقد ننظر نحن المعاصرين إلى مسألة 
شيطان الشعر أو شيطان الفن أو شيطان الموسيقى بكثشر من النبكم والسخرية 
أو لعلنا نتناول تلكالمفاهم تناولا مجازيا :حلت لظن أن المنضيود بالفيطاة 
هنا هو الخحالة المزاجية البى كان علبها الشاعر أو الفنا نأو الموسيقار أو نحوهم. 
وليس هذا النحو من التفسر المعاصر بالشىء المستغرب . ذلك أننا تتناول 
جميع الأمور الغيدية ةطاول » ويكاد أحدنا لا نجرؤ على الكشف 
عن إمانه بالغيبيات اللهم إلا فما يتعلق بالأمور الدينية . فيكاد الإنسان 
المعاصر ينكر القوى الروحانية فى عملها فى حياة الإنسان ويعتقد أن العم 
الوضعى هو الكفيل الوحيد لتفسير كل شىء ق مناشط الإنسان وحالاته 
المتباينة . 


ولكن إذا نحن نظرنا بنظرة غيبية إلى الإلهام واعير فنا بوجود كائنات 
روخانية تستطيع أن تمد يد المساعدة إلى المرء فى حال الذى أعد نفسه له 
وقد تمكن منه » فإننا بالتالى نستطيع أن نقرر حقيقة هامة هى لا حدودية 
الإلهام . ذلك أن اعير افنا بالعالم الروحانى محملنا بالتالى على النظر إلى إنتاج 
الشخص الملهم من زاويتين : الزاوية الشخصية الى تتحدد دود ما أوتى 
به من قدرة » والزاوية الروحانية الى نعتقد أنها لا نبائية وغير محدودة . 
بيد أن الفرد الواحد من الملهمين لا يتلقى إلا قبسا ما مكن أن تبه تلك 
الكائنات الروحانية له . فشيطان الشعر بمنح أو كموق عن ككدرا وقد 
منح قليلا » بل إنه قد بمنح كنير! من العطاء الإلهامى ى أحد المواقف الإلهامية 
الشعرية » بِيئًا قد بمنح قليلا أو قدرا متوسطا فى موقف إهامى شعرى آخخر. 
وما يقال عن شيطان الشعر ينسحب بنفس الصدق بازاء الشياطن الأخرى 
فى المحالات الإبداعية الخباينة . | 

ولسنا نقول بدعا أو نلفق نظرية بغير أساس . فلسوف تتضح حقيقة 
ما نزعمه هنا عندما نعرض لحياة العباقرة وكيف أن الإلحامات الروحانية 
قد لعبت ف حياة كل مهم دورا كبيرا يعرف هو به قى مذكراته أو فا 
قاله من حوله أو فها كتبه وسجله أصدقاء له باخلاص وموضوعية وحن 
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فى الواقع نعرف جيدا أن الكشير ممن يق رأون كلامنا هذا سوف يستخفون 
به » أو سوف يسارعون إلى تأكيد ببتانه . على أننا نؤكد بنفس المنطق 
الذى يضربون فى إثره أن علمنفس اللحوارق قد أخذ مخطو حثيثا إلى البحوث 
والمراجع بل وإلى معامل علم النفس . ذلك أن علاء النفس المحدثين 
محاولون جاهدين التحقق من الظواهر اللخارقة بمنطق عل النفس الموضوعى 
الوافعى . 

ونحن نعتقد أنه فى ظل المناخ الحضارى الذى نعيش فق ظله -- وهو 
واقع متسم بالمادية والواقعية وإنكار تفسير العبقرية بغير ما جبلعليه العبقرى 
من إمكانيات واستعدادات نفسية - فائنا سوف نلاحظ ظهور فجر جديد 
ببشر بالروحانيات فى الحياة الإنسانية محيث تحتل تلك الروحانيات مكانة 
طانه فى تنقي. القزيرة ولام وغررم|سويث لاق سان .+ والندن بهذا 
بالأمر المستبعد . ذلك أن مادية القرن التاسع عشر كانت تنكر مالا يقع عليه 
الحس مباشرة أو بالواسطة . أما الواقعية الحديثة فى قرننا هذا فإنها لم تعد 
مادية كتلاث الماديةالمندثرة » بل صارت تفسر الوجود بالقوةو ليس بالامتداد. 
فالطاقة هى الأساسق التفسير الحديث ولي سالامتداد كما كان يعتمّد الماديون 
القدماء . والواقع أن اقول القرة أو بالطاقة إنما هواقئراب لا شك فيهدمن 
القول بالروحانيات . فطالما أناك تنكر وجود الامتداد وتعترف بوجود 
الطاقة » فإنك تكون بذلك قد حطمت الادية وأحللت محلها شيئا آخر هو 
ذلك الثىء القريب جدا من مفهوم الروحاق أى غير المادى . ذلك أنك 
إذا تساءلت عن معبى الروحاى فإناك سوف لا تبعد كثير ا عن مفهوم الطاقة 
أو اللقوة . ولع لالخلاف فى مصدر تلك الطاقة أو القوة هو اللحلاف الوحيد 
بين النظرتين : النظرة الأرضية والنظرة العلوية . فبِيها تكون القوة أوالطاقة 
نابعة من العالم امحيط بنا » فإنها تكون فى حالة النظرة الغيبية نابعة من جهة 
غيبية غير الجهة الواقعية اليطة بنا . 


وأيا ما يكون الأمر » فإن الإهام لا شك حقيقة واقعة لا ريب فها . 
ولعل الاختلاف يبدو بين من يتعر ضون لتفسيره لا على وجوده أو عدم 
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وجوده » بل يبدو فى التفسير با حارج أو بالداخل : فأولئك الذين يفسرون 
الإلمام: بالداخخل يزعمون أن الإنسان هو ملهم نفسه » معبى أنه يثير فى نفسه 
الإلخامات عا مجعله أمام ناظريه من أشياء جميلة أو مشيرة تعمل على تقددم 
إنحاءات معيئة إليه . فالمنظر الجميل أو المرأة الجميلة أو قراءة شعر أحد 
الشعراء أو تأمل حقيقة علمية ما بمكن أن تثير لدى المرء إظاما محمله على 
تقدم شىء عبقرى جديدكل الحدة . أما التفسر بالخارج فإن أصعابه يقولون 
أن الإنسان الملهم يكون كالرادار الذى يستقبل الإلحامات الى تقدمها إليه 
كائنات روحانية معينة بارادتما لا بارادته . والعبقرى الملهم يستطيع أن 
يمتنع عن استقبال الإلهام :ولكنه لا يستطيع إجبار تلك الكائنات الروحانية 
على تقدم إطاماتها إليه . فأنت تستطيع أن تدير جهاز التلفزيون لتستقبل 
ما ترسله محطة الإرسال التلفزبونى على شاشة جهاز استقبالك . ولكن إذا 
أدرت جهاز ل التافزيونى فى غير مواعيدالإرسال فإنه لا يعرض أمامناظريك 
أى شىء .وأكر منهذا فدى جودة جهازك لا دخل له فى جودة ماتستقبله 
من برامج . أما إذا كان الجهاز غير جيد فإنه لا يقدم إليك الصور على 
نحو جيد ما يفسد قيمة ومستوى البرنامج المتلفز . . وعلى نفس النحو فإن 
الملهم يستقبل ما يقدم إليه من تللك الككائنات الروحانية بغر أن تكون لديه 
القدرة على نحسين ما تقدمه إليه . فهى صاحبة الكلمة العليا حيث تستطيع 
أن تعطى » بنا يكون فى مقدور الملهم أن يصد عن استقبال ما تلهمه به 
الكائنات الروحانية كنا تستطيع أنت إغلاق جهاز إرسالك التليفزيوى . 


والواقع أن لا حدودية الإلهام تتبدى فى ناحيتين أساسيتين : الناحية 
الأولى ‏ نوع الإلهام » والناحيه الثانية ‏ هى الكيف والمستوى . ولقد 
تزعم أن المصادر الإلهامية الروحانية تتباين فها ممكن أن تقدمه من إطام . 
فبالنسبة لواحد مثل بليك » فإننا نجد أن الأشباح الى كانت تتبدى أمام 
ناظريه لم تكن على نفس المستوى من الروعة . ولسوف نشاهد فى حياته 
الفنية الى سوف نعرض ها ى فصل قادم كيف أن شبح البرغوث كان 
ضمن الأشباح الى تبدت أمامه . ومن الطبيعى أن الشبح المتعلق بتاج الملك 
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شاول كان أكثر روعة بكثشر من شبح الرغوث . وواضح أيضا أن 
الإلهامات البى كانت تتبدى لبليك كانت أشباحاً منظورة لأنه كان رساما : 
ول تكن الإلحامات الى تقدم إليه إلهامات موسيقية أو علمية مثلا . ولكن 
عباقرة آخرين فى مجالات آخر ى كانت تتبدى لم إلهامات تناسب إمكانياتهم 
ومواهبم . ذلك أن الكائنات الروحانية لا تقدم الإلهامات جزافا » بل 
تتحرى الدقة فما تقدمه إلى العباقرة والملهمين . 


السعى وراء المجهول : 


إننا وإن كنا قد قلنا إن الإخام يعتمد علىما تقدمه الكائنات الروحانية 
بشكل أو بآخر إلى المرء الملهم » وأن كل ما يفعله ذلك الشخص الملهم 
حبى يتسى له تلقى الإلحام هو إعداد ذاته نفسيا ء فإننا لا نستطيع أن نغخض 
عن الجهد الذى يبذله الشخص ححبى يكون قد أعد نفسه لتقبل الإلهام 
من خار جيته . فواقع الشخص الملهم ليس واقعا سلبيا عماما . ولعلنا نعود 
فنعدل من تشبهنا للملهم بالرادار على أساس أن الرادار سلى الموقف ء 
بل إنه آلى العمل ؛ ولا ينبعث فى إعداد ذاته من دخيلته »بل يعمدا مهندسون 
المتصون إلى إعداده » فلا يكون عليه سوى التقبل حسب الخالة البى أعد 
علها . ولعل الاقطة البى نريد تعديلها فى تشبهنا للملهم بالرادار هى أن هناك 
دوراً إبجابيا أساسيا يقوم به الشحص فى سبيل إعداد نفسه لتلقى الإلهام . 
وهذا الدور الذى نشير إليه ليس دورا مهيا بل هو دور مستمر أبد؟ طالما 
اعتزم المرء على تقبل الإلهام والتشبث به . ويتمثل هذا الدور بصفة رئيسية 
فى السعى وراء امجهول . ولعلنا نلخص هذا الدور المتمثل فى السعى وراء 
امهول فها يلى : 

أولا : الانفكاك من أسر المألوف والمطروق . ذلك أن الأعيال المر سومة 
واللحطط المعتادة فى التفكير والمضمون اللمضارى الذى يستظل به المرء مكن 
كود عل فكالر : ووجدانه وإرادته » فكو ناما تشفط عله 
من الارج بالمختمع الذى عحيا ى نطاقه . والواقع أن الشخص الملهم هو 
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أيضا شخص يتعشق الحرية ومهبرب من الضغوط الى تكبل فكره ووجدانه 
وإرادته . ولسنا نتكر أن التعخفف أو التخاص من الألوف ليس من المسائل 
السهلة وأن ذلك محاجة إلى جهد جهيد وإلى نوغ من الثورة الذاتية والتدريب 
المستمر على الضرب عرض الحائط بتللك الضغوط الاجماعية والثقافية . 


ثانياً : التحرر من النمعاءة . ذلك أن الإنسان باعتباره كائنا حيو انيا بالإضافة 
إلى كونه كائتاً روحانياً ميل إلمتكرار ما سيق له الانيان به من أعمالبنفس 
الطريتة الع مارسا قاد نقد عجوعة تسن االتاداة اللنهرة معط عن 
الإنسان فيصعب عليه التحرر من وطأنما أو التخفف من ضغوطها . بيد 
أن الحضوع للعادات الذهنية والتشكل وفق تمطية معينة » إتما يتعارض 
تعارضا جوهريا مع التحرر الروحى الذى يطالب به الجانب الروحانى 
بالشخصية . ومعنى هذا فى الواقع أن بالمرء جانباً حيوانياً ينحو إلى النمطية؛ 
وجانبا روحانيا ينحو إلى التحررية . وليس من شك ق أن الملهم نحاول 


دائما التخفن من ضغوط النمطية واستشراف الحرية الروحية . 


ثالثاً : الإحساس بالسأم والنبو عن المألوف لدى الآخرين .: فالملهم 
شخص قليل الاعتزاز أو التمساك مما درج عليه العامة من تقاليد وأو ضاع 
اجماعية . ذلك أنه كايا كان المرء باذلا الجهد للتكيف الاجماعى والانسجام 
مع ما تواضع عليه الناس من حوله ؛ فانه يككون بالتالى قليل التشوف 
لاستطلاع الجديد والوقوف عليه . من هنا فان الملهم لا يقم الاعتبار للكثير 
من التقاليد الى تعمل على تقييد حركته الذهنية أو النى تعمل على اسبلاك 
طاقاته النفسية . إنه يرى أن الهد المبذول فى محقرق التوافق الاجماعى حرى 
بأن يبذل فى الكشف عن امحهو ل أو الاستعاد.اد لتقبل الإلهامات . و كذافإنك 
يجد الملهمين عستوياتهم المتباينة لم يكونوا محفلون ما دأب الثامن من نهو لم 
على الاحتفال به وإقامة الاعتبار له . من ذلك عدم اههامهم بالزخرف 
الخارجى كالمليس الفاخر أو جميع المظاهر الخارجية الأخرى التى تشير إلى 
الأمبة والعظمة والجاه والثروة . 
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رابعاً : .عدم السماح للضغوط الثقافية بأن تسيطر على ذهن المرء 

أن الكثر من المتعلمين والدارسين المتفقهن فى التراث العلبى والفلسفى 
والأدنى لا يستطيعون التخفف من ضغوط ما استوعبوه من معلومات . فهم 
يقضون حياتهم الثقافية فى استيعاب ما سبق لغير هم الكشف عنه وقد أخذوا 
فى استذلال عقوم لما قرره غيرم من قبل . فعابدو أفكار غيرهم لا بمكن 
أن يتلقوا إهاماً من الخارج . فهم محصرون طاقنهم الذهنية فى نطاق ما تم 
اكتشافه أو قوله » أو قل نهم يظلون لاهثئن وراء ما سبق لغيرهم أن ألم به 
دون أن يكون لم َكل السق. واطلر قى. الصفوف: الأول فن سبق 
وحتل الصفوف الأولى فى الجرى وراء امهول يكون له قصب السبق وسير 
الغور . أما أولئقك اللامثون فى الصفوف الحلفية » فا علهم إلا أن يعلقوا 
عن المكتشفين الأوائل الذين احتلوا الصف الأول وكان لم حظ الرؤية 
الأولى للمجهول . ولعلك تلاحظ أن الفلاسفة والعلماء القدماء كانوا أكثر 
حظا فى الكشف عن المحهول من الفلاسفة والعلماء المحدثين . وشاهد ذلك 
مأبرحة رط ف الفلهاء حا ليا عن عمل 0 اقووى قاط يفن الاكدكا فك العلي 
إلى واحد بالذات » بل يعزى إلى مجموعة من العلماء بغير تخديد لأسماتهم . 
فيقال « اكتشف فريق منالعلماء كيت وكيت »). وأكثر منهذا فانالضغوط 
العلمية الحديئة قد وجدت أداة حديثة تضغط من خلالها هى الكومبيوتر أى 
الحاسبات الألكترونية الحديئة الى لا تركز جهدها على الأرقام وحدها » 
'بل يتسع عملها لكل ما يتعلق بالنشاط الذهبى . ومععى هذا أن التوافيق 
والتباديل الى تضطلع بها تللك الأجهزة الألكترونية قد حلت حاليا محل 
الإلهام فى الحياة الذهنية للانسان الحديث . 


خامساً : التمسك بالطايع الشخصى والتشبث بالعفوية . ولعلنا نمز بن 
العفوية وبين الارتجالية . فالعفوية هى التعبير بغير تكلف عما يدور مخلد 
المرء . أما الارنجالية فانها تحمل معبى التخبط أو عدم العناية ما يقال 
أو يعمل : والواقع أن العفوية هى الصيغة الوحيدة الى يستطيع المرء أنيقدم 
ذاته من خلالها . فالطابع الشخصى لا بمكن أن يظهر فى القول أو العمل 
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إلا إذا كان التعبير صادرا عن صممم الشخصية بغير تكلف أو افتعال : 
وانك لتلاحظ أن الشاعر الواحد قد يكون متكلفا أشد التكلف ىق بعض 
الأبيات فى القصيدة الواحدة : بِيَا يكون إنسابيا وصادرا عن صممم 
شخصيته فى أبيات أخرى . ويقال عن بعض الأدباء المحيدين أنبم لم يكونوا 
يصححون ما يقومون بكتابته باستناء وضع بعض اللمسات الحفيفة الى 
لا تشوه ما ألهموا به . فهم يتلقون الإلهام ويتركون أقلامهم تكتب بغير 
رقيب أو كابت أو منقح . إنهم كمن عشى برشاقة بغير أن يكون ملتفتاً 
إلى طريقة مشيته . فإذا ما التفت الرشيق إلى مشيته » فإنه يفقّد الرشاقة 
ويبدو التكلف فى حركاته . ومن الواضح أن تلتى الإلهام فى الفكر أو الأداء 
لا يتأق مع التكلف ٠‏ بل شرطه الأساسى العفوية "كا حددنا معناها قبلا 2 


ونستطيع أن نقرر فى ضوء ماسبق أن الشخص الملهم هو شخص 
يتعشق المجاهل الى لم يسبق لغيره الوصول إلا فى الفكر والعمل . ولعلنا 
تحاول أن نوضح الفرق بين تعشق امجهول والسعى ى إثره وبين تلى 
الإلخام . إننا نستطيع القول بأن الإلهام بالجديد المبتكر لا يتأنى للمرء إلا 
بعد أن يكون قد بلغ نقطة معينة من التخلى عن المألوف والنشوف إلى 
الجديد الغامض ٠‏ أو قل إلى مالم يسبق لقدم إنسان أن وطأته + ولقد نذكر 
مهذه المئاسبة النى ى همومى وكين اام يان رسالة السهاء فى إحدى المدن 
أو حبى بين شعبه » بل تلى الوحى فى المحاهل وبعيداً عن اناس حميعاً » 
أو قل بعيداً حبى عن رواسب التأشر الاجمّاعى البى تضغط غالياً 7 ذ 
المرء فلا تسمح له بتلقى الإلهام . فالإلام يشترط على الملهم شرطاً أساسياً 
هو «اترك كل شىء واتبعبى» . هما لم يبرك المرء حبى مومه واههاماته » 
ومالم يتخلص ويلق عنه الضغوط الاجماعية بل والضغوط الثقافية » فإنه 
لا يستطيع أن يتلقى إلهاماً من أى نوع ١‏ فنحن نستطيع أن تقرر بصدق 
أن المتعلمين كثيرون ولكن الملهمين نادرون . وأنه ليصعب على المثقف 
الإتخلاع عن ثقافته . فمن الصعب عليه أن نحيل الثقافة هن سيد مسيطر 
ومهيمن عليه إلى عبد طائع وخاضع للوديد الملهم به . 
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فالسعى وراء المحهول ليس إذن من المسائل السهلة أو الميسورة . ذلك 
أن قواعد الفكر 0 وقواعد التعبر عن الفكر من جهة أخرى تشكل 
أمنفاد ا تعر 3 ١1١‏ هلسرو الس زناه قو اشير ل «نالنا مناه 
الذات لتلقى الإلحامات . فثمة معادلة صعبة للغابة بين تلقى الثقافة المعاصرة 
وبين تلقى الإلهام . فلكى تكون مثقفا بثقافة ععراله » فإن عليك أن 
عع لتلك الثقافة . ولكن لكى تصير ملهما وساعيا وراء امحهول فإن 
عليك أن تثور على ثقافة عصرك وتضرب بها عرض الخائط أو ما يشبه 
ذلك . فأنت كالأناء الذى لا يتسع إلا لسائل من سائلين : الأول - 
سائل الثقافة المعاصرة ٠‏ والثانى ‏ سائل الإلهام . ولكن عليك ق نفس 
الوقت أن تصوغ ماتلهم به ى صياغة مناسبة لثقافة عصرك وبنفس 
وسائل تعبيره . وبتعببر آآخر فإن عليك أن تقدم الكائنات الحية الى تلهم 


ٍ 000 
مبا على هيئة جثث ثقافية . 


التسكع الإلهامى : 

لقد سبق أن قلنا أن الإلهام مناف لير مجحة والتخطيط : ذلك أن الإلهام 
لا يتأق للمرء إلا عن طريق العفوية . ونحن تمز بين معنى العفوية وبين 
معبى الارتجالية . ومعبى هذا أن الشخص الذى برسم خطوط حياته ويضع 
نفسه بحت را حمة الضغوط الثقافية لا يستطيع بالتالى أن يتلى الإهام . 
فالشخص الملهم شأنه شأن الناكم الذى يتل الأحلام بغير أن حاول استجلامبها. 
ولعل النائم إذا استيقظ أو صار فى حالة بين اليقظة والنوم لا يستطيع 
الاستمرار فى تلى الحم » ولقد نقول إن حال اليقظة يتعارض تعارضا 
جرهريا مع حال تلقى الأحلام . فنحن لانستطيع حياكة الأحلام بوعيناء 
بل هى تحاك وحدها ونحن نغط فى نعاس عميق . وكلا كان نومنا أعمق » 
كانت أيضا أحلامنا أكثر تماسكا ووضوحا . وكلا نخالطت اليقظة أو الوعى 
نعاسنا » فان أحلامنا تصير باهتة غير متعينة وغير محددة المعالم , 

والواقع أن الملهم يكون فق حالة أشبه ما تكون محالة النعاس . وكا 
أن النعسان يتلقى أحلامه تلقائيا وعفويا وهو يغط فى نومه العميق وقد استسلم 


9ه 


ماع مشاعره لسلطان النعاس » كذا فان الملهم يتلقى إطاماته تلقائيا وعفويا 
وهو ق حالة عدم انتباه بل وعدم وعى كامل للواقع من حوله . ولعلنا 
نذكر هذه المناسبة ما كان ينتاب سقراظ من حالات لا واعية كانت تدفع 
به إلى الوقرف بغير حراك فى أى مكاق يوجد به » محيث لم يكن ليدرك 
ما كان يدور حوله أو ما كان الناس من حوله يلوكون به من أحاديث . 
ولقد كان سكان آثينا يعرفون عن سققراط ذلك ٠»‏ فكانوا جتمعون حوله 
ويتطلعون إليه من بعيد ليشاهدوه وهو واقف بغر حراك شارد الذهنى . 


وليس من شك أن سقراظ وأمثاله من مفكرين ملهمين لم يكن ليجيل 
فكر» إنجابيا فى المسائل الى تعرض أمام ذهنه » بل كان فى الواقع نحيا 
مايفكر فيه . ولقد نقول أكثر من هذا إن سقراط ومن على شاكلته 
يتلقون ويأخذون ”كا يتلقى النعسان ويأخذ عن علم الأحلام . وهذا 
الموقف المتلقى هو الذى نسميه بالتسكع الإلامى . ففى هذه الخالة النسكعية 
نجد أن الملهم لا يفكر فى شىء بعينه » ولا يضع مخطيطا لما يفكر فيه » 
ولا يلزم نفسه ببحث 5وء بالذات . إنه كن مرج إلى الحلاء لاستكشاف 
أى شوء بغير محديد » أو كن يتوجه إلى السوق وق جيبه التقود ولكنه لم 
يضم فى برنامجه أشياء بعينها يرغب فى شرالمها أو يعتزم ذلك . إنه فقط 
يتسكع فى السوق ليشترى ما يروق له بغير نحديد مسبق . 


وثمة فى الواقع مجموعة من الشروط الى بحب أن تتوافر لدى الشخص 
الملهم حبى يتسبى أن بتوافر لديه التسكم الإهامى . والشروط كا نراها 

أولا - إعداد الشخص لنفسه إعدادا عاما سواء من حيث المضمون 
أم من حيث وسيلة التعبير . ولكن الإعداد المنشود لا يعنى الانحباس ى 
إطار معرقى محدود » ولا يعبى أيضا الوقوع فى أسر مجموعة محدودة من 
أساليب التعبير الشفوية أو الكتابية أو الصورية أو النحتية أو النغمية » بل 
إن الإعداد المنشود يعنى الاتساع والمرونة فى نفس الوقت . فامحال المعرى 
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أن يكون واسعا »كما أن وسائل التعبير يجب أن تكون مرنة ومطواعة 
رخاف لإرادة المرء وطوع بنانه . فلكى تنهيأ لك حالة التسكع الإلهامى 
فلابد أن تكون معرفتك متنوعة من جهة » وخصبة من جهة ثانية » 
ومتجددة من جهة ثالئة » ومهضومة من جهة رابعة » ومتفاعلة مع المواقف 
المتباينة من جهة خامسة «: أما وسائل التعبير الى تتذرع بها فيجب أن 
تكون متباينة من جهة » ومناسبة لما يدور مخلدك من جهة ثانية » واقتصادية 
من حيث الوقت والجهد من جهة ثالثة » ودقيقة من جهة رابعة » وبسيطة 
غير معقدة من جهة سخامسة . 


ثأنيا القتع بالراحة الثقافية. . فلقد وجد أن الملهمن لا يكونون 
فى الغالب مجهدين ومتعبين ثقافيا . ونحخْى أن نقول إن الشخصية 
الوشرض ذا المقوي اجن لحف اعفان عالا ولي الاغانات 
ذلك أن المعلومات المكثفة تشكل نوعا من الضغط النقاق الذى ول بن 
المرء وبين الاستعداد لتلقى الإلهام . وكذا يقال عن الكلف الشديد بالنحو 
والصرف وعلوم البلاغة والنقد : إن مثل ذلك ااكلف يصرف جهد المرء 
وطاقاته إلى صورية التعبير وفنونه مع الرمان فى نفس الوقت من العفوية 
التعبيرية أو قل الحرمان من التسكع الإلامى . .ذلك أن الشخص الذى 
يركز جا. اههامه فى الثراث التعبيرى » وقد أخضع لسانه أو قلمه أو 1 لته 
أو أداة تعبيره لتلك الأصول الى تلقاها عن العصور السابقة » لا يستطيع 
فى نفس الوقت أن يطوع وسائل تعبيره التطويع الذى يستازمه تلقى الإلهام. 
وهذا يذكرنا فى الواقع مما قرره أحد نقادنا المصريين فى مجال الأدب من 
أنه بدأ حياته الثقافية فى الشباب كشاعر له إحساسه المرهف وحسه الصادق 
وتلقائيته غير المتكلفة فى التعبير الشعرى . ولكنه وقد انغمس حتى أذنيه 
فى النقدء فإنه وخداتننه بالتدريع عاجرا عن الإبداع الفنى . وهو يعزو 
ذلك العزايل للقدرة الشعرية لديه إلى دراسته للنقد . فلقد اختلفت الزاوية 
الى صار ينظر منها . فبعد أن كان ينظر من زاوية ,التعبير العفوى عن 
دخيلته بغير تحفظ وبغير خشية » صار ينظر من زاوية أخرى هى زاوية 
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النقد . لقد محسب الحساب كل الحساب نكل كلمة ينطق مبا + فيأخذ 
يي لقد نصب محكة نقدية لاشعراء . فمن ابيا أن ينصب 
محكمة نقدية لنفسه : ولكن هل يتستى للمرء أن حا م نفسه ويتلقى الإلهام 
الشعرى ى نفس الوقت ؟ إننا نستطيع أن نقرر هذه الحقيقة بطريقة 
أخرى ٠‏ فنقول إن ذلك الناقد أومن لفوا لفه قد فتد موهبة التسكع الإلهامى 
وقد ضع نفسه لخطة فى التفكير والتعبير . 


ثالغا 3 العتع بالشجاعة وعاام العردد 8 التعبير عم بلهم ب4 المرء - 
فالواقع أن الشخص المتسكع اميا يكون كن حمل بندقيته وتخرج إلى 
الغابة لمطاردة الغزلان واقتناصها . إن أى تردد فى إطلاق الرصاص وقت 
ظهور الغزال يعبى ضياعه منه إلى الأبد . فسرعة رد الفعل شرط أساسبى 
جب توافره لدى القناص . وكذا الخال بالنسبة المتسكم إلاميا . إنه 
ججحب بانس دع إشام 
برغم تسكعه فإن عليه أن يكون على أهبه الاستعداد لاقتناص فرائس الإلهام 
الى تزغ فجأة وتختفى فجأة أيضا أمام ناظريه . ذلك أن الإلحام يتأن 
للمرء على هيئة ومضات سر دعة فى ظهورها وسريعة أيضا فى اختفانما 58 
فا لم يتسلح الملهم بسلاح الشرجاءعة : وما لم يعمل فوريا و بسمراعة وبغر ترددء 
فإن ما يلهم به يتبخر سرعة فائقة ولابعود ثانية إلى الأبد . ونستطيع أن نقرر 
أن الغالبية العظمى من الإلهامات الى تلوح فى أذهان الملهمين برب مم 
وتزوغ قبل أن يتستى لهم اقتناصبا . ولو أن الملهمين كانوا حميعاً شجعانا 
وكانت لد.هم الحرأة الى تساعدهم على سرعة الاقتناص : لكانوا إذن 
جميعا قد استطاعوا أن يقدموا إلينا روائع وبدائع أكر بكثر وأروع 
بكثر مما استطاع القليلون هنهم اقتناصه وتقدمه إلى البشرية . فالقاة القليلة 
من الملهمين ينجحون ق عملية الاقتناص الإلهامى . فكشر من أو لئك الذين 
يتمتعون بالنسكع الإاى لا تواتهم فى نفس الوقت الشجاعة وسرعة رد 
الفعل لافتناص الإلهامات الى تتبدى لم . وبذا فإن تسكعهم الإلهامى يكون 
بغر جدوى على الإطلاق . ولعلنا نذكر من تلك القلة القليلة من الملهمين 
الفيلسوف الفرنسى ديكارت الذى استطاع أن يقتنص بسرعة ومضاء 
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وشجاعة ما ألم به . ولاغرو فإن ديكارت كان يتمتم بالشجاعة كا 
يقرر مؤرخو فكره . ولسوف نعرض لقصة إطامه فى فصل قادم هذا 
الكتات ١‏ 


رابعا - التخلص من نقد الذات فى التسكع الإلهامى . ذلك أن نقد 
الذات ووضع رقيب ذاتى على أداة التعبير كثيراً ما يكون السبب الرئيسى 
ف فقدان ذلك التسك»ء الإلحامى ذاته . فطالما أنك تنقد ذاتك وتسأل نفسك 
ما سوف يقوله الناس عنك » فانلك لا تستطيع بالتالى أن تتلق أى إطام : 
ولعانا نقرر أن نقد الذات والرقابة على القم أو على أداة التعببر الفى أو 
الأدنى أو العلمى أيا كانت ٠‏ يتعارض جذريا مع طبيعة تلتى الإلخام » 
وأكثر من هذا فاننا نستطيع أن نقرر أن الإحساس بضرورة نقد الذات 
إعغا يعر فى نفس الوقت عن الحوف وارتعاد الفرائص . من هنا فان 
فرظ التسكع الإلهامى التخفنف من الإحساس أبالذات وبالنقد والتربص 
ذا يضطلع به المرء . ولذا فاننا نستطيم أن نقرر أن المدارس والمعاهد 
والجامعات كثراً ما تكون مسئولة عن إصابة طلاما بالحوف وقد نصبت 
م كل واحد منيم وصيا على قامه وأسانه 3 ففقدوا بالتالى المدرة على 


الاسير خاء وبالتالى فانم فقدوا القدرة عن التسكع الإلحامى . 


( 
خامسا ‏ الإنخراط فى البيئة الى تسمح للمرء بالفعل أن يسترخى 
ويتسكع إهاميا . ونستطيع فى الواقع أن نقرر أن صخب الدينة والعلاقات 
الاجماعية المستمرة طوال النبار وخلال جزء من الليل والواجبات المنوطة 
بالمرء وماجب عليه أداؤه فى عمله أو فى نطاق أسرته لايسمح له بالاسترخاء 
ونحقيق التسكع الإشامى 2 حياثه . هن هنا فاننا 0ظ أن قله أو ندرة نادرة 
من الموظفين يتمتعون عثل ذلك التسكع الإلهامى . إذا فاننا نقرر أن الدعة 
واللحلو من الارتباطات الاجماعية المازعة عثابة شرط جوهرى لتحقيق حالة 
التسكع الإهامى . وأنه لمن الصعب جداً توفير هذا الشرط فى ظل 
حضارتنا الانسانية المعاصرة . 


لذ 


ترك ماتم اكتشافه وراء الظهر : 


ل ايام با جلت 
أن الإهام ٠‏ عمثاية عطية فر دية لا تنسى إلا لقلة نادرة من الناس كا أسافنا . 
فبيها نجد أن العلم مسور للجميع أو لغالبية الناس ٠‏ فان الإهام لايوهب 
إلا لأفراد بالذات دون باق الناس . بيد أن فرح الملهم بم يلهم به ع 
قد يدفع به إلى التوقف والقناعة مما أسدى إليه . وأكثر من هذا فقد 
يصيبه الغرور وتأخذ به العزة كل مأخذ . 


من هنا فان الجدير باارء الذى يبغى استمرار تدفق الإلهام عليه أن يرك 
ما ثم له الكشف عنه بواسطة الإلهام وراء الظهر وأن يبدأ دانما من 
صفحة جديدة ومن نقطة انطلاق آنية . ذلك أن الشخص عندما نحس بأنه 
قد تشبع وامتل » فانه عتنع عن استمرار التاقى . فالواقع أن شعور المرء 
بأنه أخذ كفايته من الثىء يدفع به بالتالى إلى التوقف عن الاستمرار ى 
الأخذ والتقبل . ولعلنا نيحد أن هذا الموقف يشكل قانونا عاما لاوجود 
ما فى ذلك عالم الجوامد ذاته . فالكوب لا يتقبل سائلا جديداً بعد أن 
عتلىء » والنبات لا ممتص من الماء والعناصر الغذائية بالتربة بعد أن يأخخذ 
كفايته منبا . وكذا فان الحيوان لا يقبل على تناول الطعام أو على ممارسة 
الجنس بعد أن يأخذ كفايته منهما . 


على أن حاجات الانسان تتسع لأ كثر بكثير من حاجات النبات 
والحيوان . فثمة الحاجات البيواوجية والحاجات الوجدانية والحاجات 
العقاية والحاجات الاجماعية . وما يقال عن التوقف عن الاستمرار فى التقبل 
بإزاء الحاجاث البيو لوجية » ينسعتب أيضا بإزاء الحاجات الثلاث الياقية . 
فحى بالنسبة للشىء أو الشخص الحبوب » فإن المرء عندما يشبع من تلقى 
الحب » فإنه جد نفسه وقد توقف عن استمرار التلقى . فالحب كالطعام 
تماما عام . فنحن تأخذ منه القدر الذى يكفينا ثم تتوقف أنفسنا عن استمرار 
التلقى والأخذ . فكما أننا تأخذ من الطعام ما يكفى لسد ال+جوع وتوفير 
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الشبع لنا » كذا فإننا نأخذ من الحب القدر الذى يشبع قلوبنا » ثم نكون 
بعد هذا فى غير حاجة إلى استمرار تقبل الحب عن الاخخرين . 

وكذا الحال بالنسبة للشيع العقلى . فأكثر الناس هما للمعرفة وحبا 
العم بجدون أنفسهم بعد وقت يقصر أو يطول وهم منكبون على القراءة 
وقد شبعوا من المعرفة » فلا بحدون فى أنفسهم رغبة عند نقطة معينة المواصلة 
القراءة أو مواصلة الاسهاع و مواصلة البحث . وهذه المناسبة نذكر 
ما قاله توفيق الحكم للمؤلف ذات مرة من أنه يصوم عن القراءة فترة 
معينة كل عام حى لا يصاب بالتخمة الثقافية » وأنه فى قراءاته اليومية 
لا يقرأ إلا بالقدر الذى يتمكن من هضمه واستيعاب عصاراته . فهو 
لا ميم ف القراءة بالكم بل بالكيف . وأخال أن معظ الملهمين أو قل 
جميع الملهمن - يفعلون نفس الشىء وإلا فإنهم يكونون متعلمين ومثقفين 
فحسب وليسوا من الإلحام ى شىء . 


ونفس الشىء يمال عن الحاجات الاجماعية . فنحن جوع إلى إقامة 
العلاقات بالآخرين » وبعد أن تقوم العلاقات الاجاعية بيننا وبينهم » وبعد 
أن نتصل بالناس وتخالطهم ونتحادث معهم فى موضوعات متباينة ونتطرق 
إلى اهمامات متباينة » فائنا نجد أنفسنا عند لحظة معينة وقد شبعئا نحيث 
عدا حاجترن الاتضال بالتفريق دبل د ابسن وتحاجة إلى الركوان 
إلى العزلة وقطع العلاقات أو قل بتعبر أدق إلى الصوم عن تلاك العلاقات 
مؤةتا إلى حين شعورنا بالجوع الاجماعى من جديد . 


والواقع أن الملهمشخص بحس بالجوع والشيع بازاء الحاجاتالوجدانية 
والحاجات العقلية والحاجات الاجماعية . ولكن الحطر الذى بمكن أنيصيب 
الشخص الملهم هو خطر إصابته ما بمكن أن نسميه بالتخمة الالهامية . ذلك 
أن الشخص الملهم كثيرا ما بحس بضخامة ما أهم به » فيظل نابيا عن تلى 
إهامات جديدة بعد أن تلقى ذلك القدر الذى محسبه هائلا من الإهام . فهو 
يظل دائرا فى دخيلته حول ما ألم به بغير أن يتسى له هضمه واستيعابه 
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وامتصاص عصاراته واللحلوص تخلاصاته . ذلك أن ما يلهم به المرء يشكل 
فى الغالب جسما غريبا عن ذاتيته » فيظل شاعرا بأن حالة من الشيع “أو حى 
من التخمة ‏ قد أصابته حيث لا يستطيع الاستمرار ى تقبل إشامات 


جديدة : 


ولا شك أن حالة كهذه تعد خطرا على الخحالة الإهامية الى يمكن أن 
يحظى بها المرء والى عكن أن يتمتع بتلقها بصفة دائمة بغغر وقف . فا عسسى 
أن يفعل الملهم إذن حبى يتخلص من الشعور بالشبع الدائم أو باائخمة 
الإلهامية ؟ السبيل الوحيد لذلك هو ترك ما ثم اكتشافه وراء الظهر . ولكن 
كيف يتسى للملهم ذلك ؟ إننا نستطيع أن نقترح بضع خطوات لتحقيق 
ذلك على النحو التالى : 


أولا : التعبير بسرعة واستفاضة عن الإهام المسدى . ذلك أن التعبير 
على الإلهام بالطريقة المناسبة حقق الغاية منه ولا يظل معتملا وعتها على عقل 
وقلب المرء . ولعل مانجعلالشخص الملهم شاعرا بالشيع الإهامى أو بالتخمة 
الإلهامية كونه لا يعير عما أنه به بالكامل » أو لأنه لا يعبر عن إشامه على 
الإطلاق : فيظل فى حالة توقف عن تلقى إهامات جديدة . إنه يكون كن 
يأحذ ولكن معدته لا تتعخل أى خطوة نحو هضم ما تلقته من طعام .والواقع 
أن بعض اناس يعتقدون أن استمرار الملهم فى حالة من التردد فى التعبير عن 
إطاماته الى تلقاها أفضل من التعبير السريع عنها . ونحن لا نرى هذا الرأى . 
ذلك أن التعبير المباشر والسريع والمستفيض عا يلهم به المرء هو الضامن 
الوحيد لتقديم الإلام فى صورته الناصعة الواضحة والآمينة . أما التردد فترة 
من الزمن قبل التعبير الإلهامى » فإنه يفقد المرء الملهم الجانب الأكير من 
الإلهام » ورمما الجانب الأهر مما ألم به . ولعلنا نقرر أن الشخص الملهم المعير 
تعبيرا فوريا عايلهم به ٠‏ لحو القمين باستمرار السيولة الإلهامية لديه . 
أما المردد ف التعبير أو ذل كالذى يأخذ فى التفكير والتدبر فانه كثيرا مايظل 
عن هده كفان بغر رقدام عل العير عا آلهم يمل أن قلق الإنهاء كا 
يفسد الطعام فى المعدة الكسلانة . 
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ثانياً : الاعتياد على عدم الانهار عا يلهم به المرء وتناوله تناولا عاديا 
بغر أن يؤدى ذلك الموقف إلى الاستخفاف بالإلهام . فثمة فرق جوهرى 
بين عدم الانمهار وبين الاستخفاف وعدم الاحتفال أو عدمالاقبالعلى التعبر 
وصياغة الإلام بالصياغة اللائقة به . ولعل الفرق بين هذين الموقفين يشبه 
إلى حد بعيد الفرق بن العفوية والارتحالية كنا سبق أن ألمعنا . فالعفوبة لاتعبى 
الاهال ولا تعبى ا عدم إعداد الذات بأسلحة التعبير المتقنة . فالعفوية 
تعبى الصدق وتقديم الذات بغير تزييف وبغير تكلف » بِيما يعنى الارنجال 
عدم العناية بالوسيلة المستخدمةق التعبير وتقدم القشور لا الجوهر منالأشياء 
أو الأفكار أو الانفعالات . فالارنحال يوصف دانما بالسطءحية وعدم سير 
الغور » ببها توصف العفوية بتقد.م لب الشخصية أو إبداء الصدق خخالصا 
من أئ زيف أو تزويق أو تصنع : والواقع أن الاعتياد على تقبل الإلهام 
بغر انهار بعنى فى نفس الوقت القدرة على تناول عناصر الإلهام تناولا 
موضوعيا . والشأن هناكشأن الممثل الذى يقدم العمل الدرامى -بدوء نفس 
بغير أن يرك لنفسه العنان ى الانفعال فيفمد بذلك القدرة تماماً على تقد.م 
النص المسرحى بسبب انغماسه فى الانفعال فيبكى منتحبا وهر يقدم المشهد 
الراجيدى أو يضح كمنفجر! وهو يقدم المشهد الكوميدى . فالانفعال الذى 
على الممثل التذرع به يجب أن يكون خاضعا لإمرته لا أن يكون هو خاضعا 
لإمرة الاتفعال . ولعلنا تزعم أن الانبار الشديد مما يلهم به المرء قد يعوقه 
عن مواصلة تلتّى باق الإلهام أو الجانب العظم منه . فاذا عدنا إلى حياة 
ولم بليك الذى سبق أن أشرنا إليه وقلنا إنه كان يرهم الأشباح البى كان 
يراها إذن لتأكدنا من أنه لم يكن يشهر بانفعال أمام مشبد تلك الأشباح 
وإلا لما كان قى مستطاعه تناول القَلم الرصاص والقيام يرسمها . قلابد أنه 
كان هادئا محيث كان يستطيع أن ينظر إلى تلك الأشباح بنظرة موضوعية 


بغير الهار أو خوف أو انفعال . 


الث : إبعاد نتائج التسجيل الإلهامى عن مركز اهام المرء . ذلك أنك 
بعد أن تعير عما ألهمت به » فان عليك أن تبعده عن مجال اههمامك . وهذا 
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فى الواقع دأب معظم الشعراء والموسيقيين وغيرهم من مبدعين . فهم 
لا يكادون يتذكرون ما سبق أن ألهموا به تاركين إنتاجهم وراء ظهورهم 
لكى يتفرغوا للجديد الذى يتوقع أن يلهموا به . ونحن نعرف من المؤلفين 
من لا يقى لم تذكر جميع عناوين كتبم الى قضوا الليالى والأيام بل 
الأشبر والسنوات فى تأليفها .ولعل السبب الرئيسى فى ذلك هو أنهم يرغبون 
دائما فق التخفف من أثقال ما قاموا بانجازه . ونمة من الملهمين المبدعين 
أدبا من مخبئو ن عن أنظار م الفصول البى قاموا بتأليفها من الكتاب الذى 
يشتغلون فيه حتى مميئوا أنفسهم لتقبل إهامات جديدة . ذلك أنهم يعتقدون 
أن بقاء ما م لهم تأليفه أمام أعينهم مجعلهم فى حالة شيع أو مة إهامية حيث 
بظل احتفالم مما سبق أن ألحموا به قائما بغير تقدم خطوات إلامية جديدة 
إلى الأمام . 


التخاص من العنعنة والبدء من الصفر : 


للعنعنة معنيان : معبى لفظى وبقصد به أن تقول « قال فلان عنفلان 
عن فلان ... إلخ » » ومعنى معنوى أو مجازى ويقصد به أن تقول ماقاله 
غيرك» وذلك بأن تنقلأفكار الغر صواء بالترحمة أم بالتلخيصأءبالاقتباس » 
أو تنقل أفكار الغنر عن طريق البحث والاستناد فها تزعم إلى ما سبق أن 
انهى إليه غيرك ى محوث معملية أو فلسفية أو وثالقية. والواقم أنءلاحضارة 
3 تقدم إذا ما تخلص الناس المثتمفون من العنعنة المعنوية أو امحازية وبدأ كل 
مفكر من الصفر . ولكن من الحطر أيضا على الفكر بعامة والفكر الإهامى 
مخاصة أن يقتصر المفكرون على التفكير العنعبى ى كل ما يقومون بقوله 
كلاه فحضارتنا محاجة إلى العنعنة 3 جهة وإلى التفكير الذانى الببحت 


من جهة أخرى . 


ونستطليع أن نقرر فى الواقع أن التفكر الإلهامى لا يستقم مع العنعنة 
امحازية بأى حال من الأحوال . فالملهم شخص يتلى فكرا جديدا يلهم به 
من الخارج كا قلنا بعد أن يكون قد هيأ نفسه لاستقبال الإلهامات . فإذا 


8 


كان الشخص الذى لديه استعداد لتقبل الإلهام ملجما بالعنعنة » ومقيدا مما 
سبق أن قرره غيره فى المحال الذى يلهم فيه » فانه لا يستطيع بالتأكيد أن 
يتلى الإلهام الجديد . فشرط أن تتلى الإهام الجديد الذى لم يسبق لغيرك 
أن تلقاه » أن تكون كصفحة بيضاء خالية من أى كتابة علها . وحبى إذا 
كن نينا بكرف السو اقاة علاف أن بي تقشلف إعارة مدهت دق 
يتسبى لك استقبال الإلهامات الحديدة . فلقد قررنا قبلا أن الضغوط الثقافية 
كثيرا ما تشكل شكائم وأصفادا تعوق الحركة الإلهامية الى تمكن أن تم 
لولا وجود تلك الشكائم والأصفاد . 


وإذا نحن تصفحنا حياة الأدباء والفنانن الملهمين » فاننا جد أن تلك 
الحياة تمختط نفس الخطة بالنسبة م جميعا 57 تتقسم إلى ثلاث مراحل 
أساسية : المرحلة الأولى مرحلة تعلم الوسائل المعر فية كالقراءة والكتابة 
والحساب وغير ذلك مما يتذرع به الإنسان لتحصيل المضامين المعرفية . 
والمرحلة الثانية هى مرحلة تحصيل المضامين المعرفية لاوقوف على ما سبق 
للآخرين منعلاء أو أدباء أو إفنانين إنتاجة , والمرحلة الشذنية - وهى المرحلة 
الى لا تقيض إلا للملهمين - فهى مرحلة تلى الإلمامات الجديدة والقيام 
على إأباسها أثوابا تعبيرية مناسبة . على أننا يجب أن نقرر هنا أن الوسيلة 
المعرفية والمضحون مزق نسبيان . فلقد ننظر إلى الثشىء من زاوية معيئة 
فنجده وسيلة معرفية » بها إذا نظرنا إليه هو ذاته من زاوية أخرى فاننا 
بجده مضمونا معرفيا . فالقطعة الموسيقية أو العمل الفنى التشكيل ينطبق 
عليه ما نقرره هنا . فلقد يكون الموسيقار الملهم قد وضع القطعةالموسيقية 
الرائعة باعتبار أنها وسيلة يروح مها عن نفسه » وقد تكون القصيدة الملهمة 
وسيلة لاسهالة الحبيب إذا كانت قصيدة غزلية . ولكن القطعة الموسيقية 
قد تكون مضمونا عندمايقومالمستمع أو المتذوق بنناوها بنظرة نقديةتقوعية. 
وكذا يقال عن القصيدة الغزلية . فالدارس للأدب لا يتناولها باعتبارها 
وسيلة لاسهالة قلب الحبيب » بل باعتبارها مضمونا أدبيا يوضع موضع 
الدرس والتقويم . 
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ولاشك أن الكثير من المثقفين مكرون على أنفسهم ؛وبالتالى على غير هم 
التخلى عن العنعنة والبدءمن الصفر فا يتناولونه منموضوعات . فاذا ما تناول 
أو مشاعر : فانهم ينظرون إليه باستخفاف لأنه لم يتضمن فى نبايته قائمة 
بالمراجع العربية والأجنبية ؛ ولأن المؤلف لم يعرض لاراء السابقين فيا 
يتعر ض له من موصوعات 5 ولعلهم عون المؤلف بالكسل او بالعجز 
عن تناول الكتب والمراجع الأجنبية والعربية » ولم بقض الوقت الطويل 
8 حفظط وتلخيص واقتباس الفقرات “ءن هناو هناك يدبج نبا كلامه © وسلك 
آراءه لأن القارىء لا يقتنع ولا يؤمن بقيمة العمل الذى لا يستند إلى مساند 
يقوم علها . فالكتاب الم فى رأهم كالبناء الشاهق الذى لا يقوم إلا إذا 
كان مستندا إلى أساسقوى ومكين وعميق . والآساس فى زعمهم هو المراجع 
الى ذكرها ودع نا آراعة . 


فى أن نفضح ما يعتمل ىق عقول وقلوب كشير من النقاد والمثقفين 
الذين ينكرون علىكتاب العربية التترؤ من العنعنة امحازية فيقدمون كتباتتناول 
مو شبوعانت تففية أو اختاع ايقن أذ تدبج بالمراجع <الواقع أنهم ستكرون 
على المؤلف المصرى أو السورى أو العراى أو غير ذلك من مؤلفين عرب 
أن يعروا عن ذواتهم فما يكتبون . ولكن لعلهم مجمزون عدم للتذرع بالعنعنة 
فى مجالات مغينة ومحدودة هى الشعر والقصة والكتب الأدبية البى يعير فا 
أصحاءبا عن المشاعر لا عن الأفكار . ولكن إذا تناول الواحد من أولنك 
التقاد أو المثقفين كتابا إنجلزيا أو أمريكيا أو فرنسيا أو غير ذلك من كتب 
أجندية قام ا مؤلف فا بالتعبير عن نفسه بداءة » فانيم لا ينكرون عليه 
ذلك » بليقدرونه كل التقدير وينوطونه بالعبقرية ويعترفون له بأندشخص 
ملهم . ولعلنا نسأهم : هل العبقرية والإلهام لا يتوافران إلا لمن يكتبون 
بغدر اللغة العربية ؟ ولماذا نصادر كل فكر ينيع من عميق الفكر ويصدر عن 


حم الذات إذا 5 5 بعض العرر ب عن جواعدم وتناولوا القلم والورق 


ا 


وقد تخلصوا من أثمَال الضغوط الثقافية وذهبوا يعبر وك بغير عنعنة عما 


إننا نعتقد أن نمة تعارضا جذريا بين العنعنة المحازية وبين تلعَى الإهام 
أو حبى كل ما ممكن أننسميه بالإبداع الأدنى أو الفنى أو العلمى . فالعفوية 
لا توانى من يقيد نفسه بشكام الفكر أو شكام الفن أو شكاتم العلمى . ولابد 
لمن يريد أن يتلقى الإلهام من التخفف من تلك الآثقال العراثية بالمعبى العام 
للكلمة . ذلك أن كل ما ثم الكشف عنه يدخل ضمن الثراث حى ولو كان 
المكتشف معاصرا » وحبى إذا كان الاكتشاف حديثا جدا . 

بيك أن هذا يه يعبى أن بقطع المله صلاته الثقافية بالعر اث والعلم 4 
بل بعبى فقط أن الشخص ل الخلهم نبجب أن 5 وبين الوقوع 00-0 
الثشافية الى حيط 2039 اراق أن بعض الأصلاء فى التفكر وااتعبير 
اختطوا لأنفسهم خطة تضمن هم عدم الوقوع أسرى ار افدر فيرف الي 
يضطلع ما الآخرون . وتتلخص تلك الحطة فى عدم اقتران ما يعكفون 
على كتابته أو التعببر عنه ما يقومون بقراءته . فتجد الواحد من الشعراء 
المدعن المليفن وقد أحذ ف اثناءتالق أحد دواؤينه وهو ايد ف قراءة 
به كلكله وهو يلع : 0 د ذلك ك الشاعر عاكفا على قراءة 
دواوين أحد الشعراء من أمثال شوق أو العقاد أو مطران 4 فالأغلب أن 
بقع تحت تأثير قراءاته الشعرية فتصطبغ قصائده مما يقوم بقراءته آ نيا . وبذا 
فانه بحرم إنتاجه من الأصالة . 


ولعل هناك قانونا سيكاوجيا عاما تسير وفقه عمّولنا . ورعا يتلخص 
هذا القانون فى أن هناك فترة ليست بالقصيرة تحتاج إلما أمماخنا حتى تكون 
قد حضمت ما سبق لنا قراءته . هما نقرأه اليوم لا نستفيد من عصارته ف الغد 
لتقريب » بل فى الغد البعيد . من هنا فان خيرات طفولتنا أقوى تأثيرا فيا 
نكتبه أو فما نفوه به من خير اتنا فى المراهقة أو الشباب أو الكهولة . وح 


الا 


ما ننساه مما نقوم بقراءته أو مشاهدته ليس سوى القشور الى تستيعدها 
عةولنا لأنها غير قابلة للهضم والاستيعاب . ولكن ما يترسب قى أذهاننا هو 
فى الواقع المهم والقمين بالبقاء واستمرار التفاعل مع شخصياتنا . والواقع 
أن أولئك الأشخاص الذين نحسدهم من حولم لأن ذاكرتهم تعى التفاصيل 
والجزئيات ٠‏ إتما هم شخصيات نحظ بالقدرة الإبداعية» بل جم يستبعدون 
من دائرة الملهمين تماما . ذلك أن الذاكرة التفصيلية تتعارض مع القدرة 
على تلقى الإلهامات . ولعل لنا ف تاريخ حياة العباقرة والملهمين ما يؤكد 
ما نذهب إليه هنا . فأديسون مثلا نسبى حتى اسمه فى أحد المواقف » ولكنه 
كان مبدعا وعبقرياوملهما . والحفاظ والنقاة قدحرمواا ق الواقع من الإبداع 
لآن شغلهى الشاغل هو حفظ ما قالدغبر هم ونقله إلى الآخرين . فا محسدهم 
البعض على ما أوتوا به من ذاكرة تفصيلية ونصية » إنما هو على حساب 
موهبة أخرى أجل وأعظم هى موهبة الإبداع والتلقى الإهامى . ونذكر 
مما سبق أنقلناه من أن انهار الشاعر عا سبق أن ألم به من شعر إا يعد عائقاً 
يحول بينه وبين تلقى إهامات جديدة . 


ف 


الفصل الرايع 
اال الآدى : 


قلنا أن أشد الناس حرصا على العنعنة المحازية وتحمسا طا يعترفون 
للأدباء بالحرية من القيود العنعنية ولا يطالبونهم بايراد المراجع يديجون 
مها قصائدهم أو نارهم الأدى أو قصصهم .ومعبى هذا أن ا محال الأدنى من 
أكثر الحالات حظا فى الاستقلال عن القيود والشكاتم الى توضع ىق 
طرق السكن بالأقلام أو المتعر ضمن للقضايا الإنسانية المتباينة . ولقد 
قلنا أيضا أن هناك تناسبا عسكيا بين العنعنة وبين الإلهام » وبالتالى فإن 
هناك تناسيا معارد الزيادة بسن التحرر من قيود العنعنة وبين الاستعداد 
لتقبل الإهام . ْ ١‏ 


و نستطيع أن نعرض لمناحى اهال الأدنى موضححين كيف أن الأديب 
يممكن أن حظى بالإلهام فى كل منحى مها . على أننا يجب أن تبه إلى 
ما تتسم به حميع المناحى الأدبية من تكامل فها بينها اله أذ كل مق 
من تلك المناجى لا يستغى عن باق المناحى الأو ؛ بل يتفاعل 
ويشرك فى قطاع معين معها . والمناحى الأدبية هى : 

أولا : الشعر : وهمّوماته الأساسية خحمسة على التحو التالى : الموسيق 
اللفظية : رالعانى المشبعة بالوجدان »© وتزويج تللك المعانى للموسيقى 
اللفظية الل: مناسبة 6 وتعبير الخيرة الشعخصية 00 عن خيرة ة حماعية مهم 
أناسا كثير ين » وأخبراً المعاصرة » بمعتى أن يكون الشاعر ابن. عصره 
وابن بيئته وليبس 00000 ابن بيئة مغايرة للبيئة الى يقول فها 
الشعر وينشره على الناس من حوله مها . 


اا 


وبالنسبة للموسيقى اللفظية فإ-با ضرورية لاشعر مع الاعبراف بإمكان 
التجديد فى القوالب الموسيقية اللفظية . على أن الموسيقى الشعرية بمكن أن 
تكون خطرا على الشعر نفسه إذا ما داخلها الافتعال والتصنعم ٠‏ وإذا 
ما تغلبت عل العناصر أو القوهات الأربعة الأخرى الى ذكرناها 
ونستطيع فى الواقع أن نقرر أن الشاعر الملهم يسير فى المراحل الثلاث 
الى سبق أن عرضنا ها فى الموضوع السابق » أعبى مرحلة تعلم الوسائل 
م مرحلة تعلم المضمون ثم مرحلة الإبداع الإلهانى . فبالنسبة لمرحلة 
تعلم الوسائل . فإن على الشخص الذى يريد تعلم الشغن أن" بقعت عا 
أصوله الموسيقية وأن يتدرب علبا بالدراسة ا والتدرب اليوى . 
والآمر شبيه هنا تمن يتعلم الالة الكاتبة . فطالب الآلة الكاتة يأخذ فى 
التدرب على جزئيانها ثم على العلاقات القائمة بين تلك الحزئيات حى 
ولوكان ما يتدرب عليه وبواسطته كلاما بلا معنى . المهم أن أصايع 
يديه تتمكن من الكتابة تسكن تام بخص النظر عن المضموث الذى يقوم 
الكاتب على الالة الكاتبة يكتابته . 


وهكذا يقال عن طالب الشعر . إنه بجب أن عر بتلك المرحلة التدريبية 
الى يجب أن ينصب فبا الاههام على الصيغ الموسيقية . وبعد أن يتمكن 
طالب الشعر من المرحلة الأولى البى يكرسها لتعلم الوسائل ٠‏ فإن عليه 
أن مر إلى المرحلة الثانية » ألا وهى مرحلة المضمون . وهنا يكون على 
أن نذكر أيضاً بما بحب على طالب الشعر الوقوف ,عليه من المضامين 

وبعد أن ينبى ويستوعب الشاعر هاتين المرحلتين الأساسيتين ع 
وبعد أن مخضعهما لإمرته لا أن تخضع هو لأثقالهما » فإنه يستطيع أن يزعم 
لنفسه أنه قد تيأ للمرحلة الثالثة ‏ أعبى ار حلة الإلهامية ‏ ولكن علينا 
أن نذكر أيضاً أن هذه المرحلة الإبداعية لا تقيض لجميع الناس » بل 
تقيض للقلة القليلة النادرة . ولكننا فى نفس الوقت نزعم أن أى شاعر 


3,” 


مككن بعد إجتيازه للمرحلتين الأولين أن تحظى ولو بشذرات قليلة من 
الإبداع والإهام . فالإلهام وإن كان عطية علوية فا عناصر غير واقعية» 
أعنى عناصر روحية » فإن الطريق إليه محدود وهو إجتياز مرحلى 
التدرب على الوسائل والإطلاع على المضامين المعرفية . وما على طالب 
الشعر إلا أن يسعى وليكن ما يكون بعد ذلك . ولكن عليه ألا يقدس 
المرحلتين الأوليين ويقبع فى بطاقها. بغير إلحاح على الحرية والإمساك 
بتلابيبا » ولعلنا نلاحظ مطلب التحرر من قيود ما تعلمناه واقعاً واضحاً 
وعمليا بإزاء غالبية المهارات الى نجتاز من مرحلا إلى ما عداها . من 
ذلك ببساطة المثبى وركوب الدراجة والرقص والكتابة بالقلم والكتابة 
على الآلة الكاتية والعزف على إحدى الالات الموسيقية. فنحن نكلف تمام 
الكلف ونركز ذهننا تمام التركيز فى الفنيات المتعلقة بكل من هذه 
المهارات نحيث نكون على بينة من كل جزئية من جزئياتها » ونكوف على 
بصعرة 5 نمارسه ويكون أداؤنا ها د بشعور واع تمام الوعى 
مها نقوم به ى أثناء تعلمنا لها » ولككن بعد أن نتمككن من المارسة ينسحب 
الشعور لكى نحل محله هامش الشعور » ولا تكون على بيئة تماما مما 
نضطلع به . عع تمشى الآن على أقدامنا بغبر أن نلقى الاك كك 
نسير على الأرض منتصبين وبلا خشية من أن نقع كنا كان حالنا عندما 
كنا تدرب عل المكى ف لفو لغا البااكرة: . +وكذا” قال عق ركوينا 
للدراجة أو قيامنا بالرقص أو الكتابة بالقلم أو الكتابة على الالة الكاتبة أو 
العرف على إحدى الالات الموسيقية. فو فى جميع هذه المارسات وغبر ها نصير 
مفطوممن عن الانتباه إلى ما نقوم به » وقد صرنا تمارسه بطريقة آ لية 
تماماً » أو قل إننا نصر مسيطرين ومستعبدين لتلك الفنون بعد أن كنا 
خاضعين لكل عو ووقن أن كننااتسوين «طريتيا ع اناا تعلمنا 
أو تمكننا فالا 


ونستطيع أن نقرر فى الواقع أن الشاعر الأصيل والملهم لا يصدر ى 
شعره وقد وضع نصب عينيه المقومات الشعرية الحمسة الى ذكرناها فى 
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صدر كلامنا عن الشعر » بل إنه يصدر عن نفسه فى تلقائية وعنموية 
تامتين . ونستطيع أن نقول أن هناك ما يسمى بالمركب الشعرى . 
والمركب مغاير تام المغايرة للمزيج . فالمزيج محتفظ مخصائص مقوماته 
بها تصير للمركب خصائص فريدة وكأنه عنصر واحد . فالماء له 
ا الممايزة الى لايتمتع ها الغازان المكونان له » أعبى الأوكسجين 
والإيدروجين . وقل نفس الشىء بالنسبة الشاعر فها يقدمه من شعر 
أصيل ملهم . إنه يقدم مشاعره مجسمة ومركبة فى هيئة كلام منطوق 
أو مكتوب . فالقصيدة الشعرية عثابة كائن حى يولد على لسان الشاعر 
أو قلمه بعد أن يم الحمل مها فى قلبه وعقله » وبعد أن تمر بمراحل 
عمو فى دخيلئه . وعندما يم ها النضج لكى تولد فإنها تنبعث عفويا إلى 
الخارج عن طريق اللسان أو القام . وبتعبير آخر فإن القصيدة الملهمة 
الأصيلة ليست محرد أبيات شعر متنائرة يقوم الشاعر بالربط فيا بينها » 
وبالأولى فإنها ليس تكلات متنائرة ينظمها الشاعر فى بيت أو ببوت شعرية 
بل هى فى الواقع كل متكامل لا بمكن تجزئته أو الاجعزاء محانب منه دون 
باق الجوانب . 


ثانياً : النر الفنى والقصة : والناثر أو القصاص عران بنفس ما مر 
به الشاعر . فها يتعلان أولا فنيات الكتابة ٠‏ ثم يقفان على المضامين 
الحاصة مهما قى أعمال العالقة والفطاحل والجهابذة من أصحاب النير الفنى 
أو “القصة .- ولتكن الرضاة لاله حب وه ازحلة لاقام هنبا لقان 
إلا للقلة النادرة ممن تنشر لهم المطبعة نثرا أو قصصا . ولعلك تلاحظ 
أن ما مخلد من النثر الفنى ومن القصه ليس كثيرا بقدر كثرة المنشور 
منهما . فالغالبية العظمى مما يتم نشره ما يفتأ ينزوى فى ركن بعيد عن 
الضوء . أما الملهم من الشعر الثير الفنى ومن القصص فإنه يزداد تقديرا 
من جانب الناس » بل إن الأعمال النئرية والقصصية الممتازة نجد طلبا 
علمها من خارج اللغة الى كتبت فها » فتترجم إلى أكثر من .لغة أجنبية 
واحدة . وحى إذا لم يلفت العمل التترى الحيد وامسة الحيدة الانتباه 


كلا 


من جانب المعاصرين ٠‏ فإن الأجيال التالية نتم مما وتأخذ فى إلقاء الضوء 
علا والاعيزاز با وتقديرها 


والواقع أن الإلهام لا يتأنى لأولئك النائرين أو اللقصاصين الذين 
مميلون بطبعهم للتعليد أو التقمص 5 دلاك أن بعص الناثرين والقصاصين 
يتعقمصون أقلام م 3 فيأتى إنتاججههم متكررا أو زائفا أو مشوها وقد 
ارتسمت علامات التقليد والزيف على ملامحه . وعلى العكس من هؤلاء 
فإنك جد أن من الناثرين والقصاصين من ينبون عن السر وراء 7 
فهي, عضاة ثاثرون ومارقون عن الطرق الى ى سبقهم غير هم إلمبا : أعسم 
ببحثون عن ااهل ليدلفوا إلا : كم من هذا فإن الواحد من 
هؤلاء المارقن عن الحطوط المطروحة ينبو أيضاً عن أن يسلك طريقا 
سبق له الغفرب ق إثره . فهو يريد الجديد داتما » ولا يقئع مما سبق 
له تناوله أو التفكر فيه . إنه يبحث دائما عن الجديد ومن ثم فإنه 
يكون مستعدا لتلقى الإلهامات الجديدة من أى مصدر كانت . ولا يكون 
كلفه بالمض.ون الجديد فحسب ء بل يكون أيضاً بالصيغ الجديدة 
وبالأسلوب الرشيق المستحدث . فأنت نجده دائبا على تقليب الكلمة 
الواحدة على أوجهها » بل ونجد أسلوبه خالياً من اللوازم اللغوية بسبب 
عشقه وتشوقه لحديد المبتكر 

اغال الفى : 


نستطيع فى الواقع أن نقرر أن الدعاتم الى يقوم علا الحال الفنى 
هى نفسها الدعاتم الى يقوم علبا امحال الأدنى . ذلك أن الفنان والأديب 
يشتركان فى محور واحد هو التعبر الوجدانى عن الذات . فليس هناك 
أدب وليس هناك فن خلوان من الإحساس الوجدالى يعتمل ق قلب 
الأديب وقلب الفنان . وبتعبير آخر فإن المييز بها لا يقوم إلا على 
أميافين التعبير الخارجى ووسائله . فالفنان برسم وطق أن يتحت 
بإزميله أو «عزف على الالة الموسيقية ل 
الفنون لا :..ف اختلافاً جذرياً عن الشاعر وهو يقرض الشعر أو الناثر 


ا 


وهو يكتب النثر الفنى أو اللقصاص وهو يؤلف القصة . فلكأن 
الأديب قْ خلقه الأدنى برسم لوحة فنية فى كلات أو ينحت بكلاته تمثالا 
مسطرا على الورق أو كأنه يعزف على قيثارة أدبه كلاما منطوقا بلسانه 
أو مدونا بقلمه . ومن جهة أخرى فلكأن المصور يقدم الشعر من خلال 
مايرسمه من لوحات ٠»‏ ولكأن النحات ينطق اماد معالى شعرية رائعة » 
أو لكأن الموسيقار ينطق من خلال موسيقاه شعرا ونثرا وعبارات 
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وعلى هذا فإن ما قلناه فى الموضوع السالف بإزاء الإلهام مكن 
أن ينسحب بنفس القدر من الصدق على هذا الموضوع . ذلك أن الأديب 
ا بتبركات سويا 0 0 فا بالقاعدة ٠‏ الى 
مها للتعبير م : ل فإن علينا أن نركز 
الانتباه إلى ما ممتاز به الفنان ق تعبيره الفنى . ولعلنا نبلا بطرح 
سؤال هام هو : هل يتمتع الفنان بحرية أكثر قى 0 
به الأديب ؟ وبتعبير 8 سأل. +- مل الوسائل الى «شعن عا 
الفنان : الريشة فى يد المصور أو الأزميل فى بد النحات أو الأوتار 
كيك الم سفانت بك اك مرزوانة وأوسع , نطاقا. فى الآنام رعو اكرات 
والعبارات ينطق . مها بالأسات أو تسطر بالقام إعلىة الور 0 

أ 0 عن هذا السوّال صعية وير ة. ذلك أن 0 المتباينة 
ام الم ل فلغة 1 والجهال لغة عامة » أو قل 
إعا غريزة جبل علمها الإنسات وغيره من بعص الحيوانات عحيث تعمل 
عملها وتؤتى تمارها بغير ما حاجة إلى تعلم أو تلقن . وعلى نقيض هذا 
جد أن الشعر والنثر الفى والقصة و غر ذلك من فذون أدبية تحاجة إلى 
إعداد بالتعليم حبى يتسبى للمرء أن يتذوقها ويشارك قى الاستمتاع ما . 
بيد أنه ى مقابل هذه الحجة الى تقف إلى جانب الفنون وترجح كفهبا 


ل 


على كفة البيان الأدنى ٠.فإننا‏ نجد أن المنافحن عن الأدب يقولون 
محجة أخرى لصالح الأديب ضد الفنان . فهم يؤكدون أن اللغة الأدبية 
تجمع بين الإحساس الوجدانى وبين المعبى المفهوم . وهذا ما ينقص 
العمل الفنى الذى لا يعتمد إلا على شىء واحد أو على فرع واحد من 
هذين الفرعين ألا وهو الشعور الوجدانى . فبينا نحد أن لغة الأدتن 
تخاطب القلب والعقل حميعاً » فإن لغة الفن لا تستطيع أن تخاطب العقل» 
بل هى مخاطب الوجدان فحسب . وى عندما تستحيل المشاعر لدى 
المتذوق الفى إلى معان فى ذهنه » فإنما تكون فى الواقع معاق غامضة 
غير مقئنة . فالمعبى الذى يترسب فى ذهنك بعد تأثرك بالقطعة الموسيقية 
باد عل كرا" أواقاباه عن افق الدع علض إليد كر كفن كانزون 
بالاسماع إلى نين القطعة الموسيقية . 0 هذا بالتالى أن الأدب أقوى 
بيانا وأسلس قيادا من الفن . وقد تحددت معانيه فى الأذهان خلافا 
لما يبركه الفن فى العقول من معان مشوشة أو مهوشة أو غامضة إن كان 
له أن يرك أى معبى بالذهن على الإطلاق . 


على أننا نستطيع أن نقرر فى الو اقع أن لدى الفنان فر ما لمر التي 
الإهائى أكير مما يتاح للأديب ذلك أننا نعتقد أن لغة الفنان الأدائية أ كثر 
من الأدباء يتسى الم القبض على الومضات الوجدانية الى تيرق فجأة ثم 
تختى ع يما يعمد الكثر منم إلى القبض على الأثر أو على الصورة وليس 
الأصمل . فعندما يكون الأديب فى تمرة التلى الإهامى » فإنه لا يستطيع 
أن محيل المقومات الذاتية إلى مقومات موضوعية يطرحها على الورق . 
ومهذه المناسبة نذكر ما قاله أحد الأدباء الكبار من أن مايتسرى له تركه 
على الورق من شعر ٠»‏ إنما هو فى الواقم جنث لكائنات حية وجدانية 
كانت <ية ومفعمة بالحيوية ونابضة بالحياة فى قلبه . ولكنه مايكاد 
حاول أسرها ونقلها من كيانه الوجدانى إلى كيان آخر ونى صورة أخرى 
أوقل حبسها فى قوالب هى القوالب الافظية ‏ حتى تفقد حيويها 
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وحراعها وتستحيل إلى جثث تم عحماكانت عليه فحسب ٠»‏ ولكلها فاقدة 
المضمون الوجدانى الملبب الذى كانت تبدو عليه الحظة توهجها فى قالبه 
واعهالها بل وسيطر تا على مشاعره . 

ولنا أن نضيف إلى هذا أيضا أن سرعة بزوغ الأحاسيس ليست هى 
أبقنا سرعة التعبير الأدنى » ععبى أن الأفكار والمشاعر فى تفاعلها واتحادها 
فى ذهن الأديب تكون سريعة ولكأن شريط تسجيل ناطق وسريع 
الإلقاء يدور فى ذهن الأديب . فكيف يتسبى له والحال هذه أن يتلقط 
ما ينطق به ذلك الشريط ى ذهنه وياى به إلى الورق ؟ إن تفاوت سرعة 
الشريط الذهى عن سرعة التعبير القلمى يشكل عائقا أمام الأديب ى 
تعبيره الأدنى . ناهيك عن وجود ذلك الرقيب الأمَاق المنر بص عما يقوم 
الأديب بكتابته ؛ أعنى ذلك الرقيب الذى محاسبه على صحصة اللخة وصعة 
الإملاء . فبيما يكون الآديب فى تمرة التعبير الكتلى الأدك ٠»‏ فإنه يلقى 
يجانب من اهتامه إلى ما يكتبه موف أن يزل ا فيخعلىء فى النحو 
ا الصرف أو الإملاء » فيصر عرضة لنقّد النقاد وسخذرية الشراء . 


والواقع أن الفنان معبى من بعضن تلك القيود والسدود والعوائق 
صمح أن عليه أن براعى أصول عمله الفنى . ولكن فرصة الثورة على 
المألوف والمتعارف عليه فى محال الفنى أ كثر إتاحة بكشر لافنان عنما 
لدى الأآديب . فالقيود الفنية 3 ما يسمى بالوعد الفنية مكن أن دم 
التجاوز عدبا » بل إن أمام الفنان الفرصة الكاملة للاتيان بتواعد شخصية 
ذاتية إذا كان فى متدوره أن بأنى مثل تلاك القواعد . ولكن الأديب 
المسكين إذا ما جرم وخرج عن الخطوط المرشومة فالويل له والثبور 
وعظائم الأمور . وقصة الشعر الحديث ليست بعيدة . فالثورة ضد 
الحار جين على أصول الشعر التقليدى قد غطت على الثورة الى نادى مها 
أضكاب هذا الشعر الحديث . ناهيك عما ممكن أن يوجه إلى دعاة تبسيط 
اللغة العربية أو إلى من جرءوا بالفعل ونادوا بتطوير اللخط العربى أو إلى 
الداعين إن الاستعانة بالحروف اللاتينية أو حمبى بالأرقام الآفرنجية الى 


م 


هى فى أصلها أرقام عربية أخذها الغربيون عن العرب » بينا أخذنا نحن 
الأرقام المندية . . . نقول ناهيك عما بمكن أن يوجه ‏ وقد وجه 
بالفعا ا 0 وهجوم إلهم وصل إلى حد اعهامهم ف وطنيهم 
فحذروا بأن يكفوا عن هذا السفه والرعونة والتمزق النفسى إلى| عر 


َ 
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كل هذا لا يكاد يواجه الفئان . وحبى عندما ينعى الناعون عا 
الخارجدن على التقاليد الفنية » فإن الفنان يستطيع أن يعم أذنيه عن 
النقد وأن يسلك طريقه وقد أذ الناس من <وله يصفقون له ويشجعونه 
على تقدم الجديد والمبتكر وعدم الإنصات إلى ما يوجهه النقاد من نقد 
إليه . ومن هنا فإن فرصة الاستغراق الفى والتعبير الفى المباشر متاحة 
أمام الفنان . وواضح أن الفنان يستطيم أن ينل مشاعره خلال وسيلة 
التعبير البى انختارها لنفسه بغير خرف من خطأ لغوى يقع فيه أو من زلة 
إملائية يتردى فنها قلمه . إنه سلطان الموقف يحرى فى الادة أو على 
الأوتار ما يعن 3" من مشاعر . وهل هناك 5 أروع هن تعاملٍ 
الفنان مع فنه هباشرة يضرب من خخلاله على أوثار الآذلوب بغر قيود 
من لفظ أو معبى . إنه كن شرج من نطاق الجاذبية الأرضية وانطلق 
بصار وخ يستكشف ا محهول بواسطته بغر أى قيد . والجاذبية المعوقة هى, 
تلك الجاذبية الى يظل الآديب مقيدا مها بواسطة لغة الكلام أو لغة الكتابة 
بحاو ل جاهدا مقاومها والسخاص من جذها له . فالفئان هو الإنسان 
الوحيد الذى يستطيع أن عمجمل التقاطه الإلحامات الوجدانية مطروحة حية 
ومقسة روي د ادل ومائل تعبيره الفنبى . ومن حسن الحظ أن 
الفنانين المحدثين قل حطموا قيود الواقع » فانتحوا إلى الرمزية الى تسم 
بالسرعة والتخلص ق نفس الوقت من التفاصيل وقيود الواقع . فصار 
الفنان رمزيا ى تعبيره ء والرهزية هى فى الواقع اللغة الشفرية الى 
نحاول إيصال الإحساس الوجدانى طفريا وعفويا وتلقائيا إلى مجال 
التعبير الى . فالكثير من المشاعر يمكن أن بجد له يجالا تجسيديا يتجسد: 


٠‏ لضام اس و 


(م5 -سيكولوجية الالهام ) ١م‏ 


فيه عند الفنان الأصيل الملهم الذى يلتقط إهاماته فوريا وينقلها بطريقة 
خاطفة إلى نطاق التعبير اافنى » وهو الذى يعيش ف عاله الذالى متصررا 
.من قيود الواقع 5 


الخحال العلمى : 


دأب الإنسان منذ أن أحس بوجوده على استكشاف العالم من حوله 
للوقوف على أسراره » وكان حاقفزه الأسابى فى ذلك سير أغوار 
امحهول وإشباع غزيرة الاستطلاع لديه . فالمعرفة لذائها كانت مطلب 
الإنسان منذ القدم . ولعل أن تككون المعرفة لذات المعرفة قد سبقت 
وتوا كبيت مع المعرفة للنفع . والواقخ أنه لو أن المعرفة كانت للتفع 
فحسب لدى الانسان ع لا ظهر الغلم فى حياة الإنسانية ولما بذل العلاء 
الجهود لاكشف عن نظريات لا تفع وراءها ولا ضرر . ولا غرو فإن 
العل كان غائصا فى أعماق الفاسفة ولم يككن له أن يستقل عنبا . فكان 
الفيلسوف 'والعالم مرادفين لمعى واحد هو الشخص اهب للحكمة . 
فكانت الحكمة ‏ أعبى المعرفة المحردة ع,: ن الهوى أو المعرفة الى تر تفع 
بالانسان إلى مستوى الألهة أو المعرفة الى مهب المرء بصيرة تجعله نافذ 
الفكر فينظ حياته ويعرف حقائق الوجود وحقيقة نفسه - هى الهدف 
الذى كان يصبو إليه الفيلسوف أو العالم . فواحد مثل فيئاغورس كان 
يعتقد أن تفكبره الهندسى الرياضى سبيل من السبل الى تنقى النفس 
وتطهرها ونجعلها قريبة من الااهة فكان اختراعة للهندسة » لا ما كان 
قدماء المصربين يستخلم ئها ى تشييد الأهرامات والمعابد ء بل باعتيارها 
نظر يات 0 يم معرفها لذاتما بغض النظر عن التطبيقات الى يكن 
أن تتأق عن مثل تلك المعرفة . 


ومن الملاحظ أن التفكير العلمى فى العصور الحديثة قد ارتبط ارتباطا 
وئيقا بالتطبيقات العلمية . ولكن هذا لا حول دون القول إن الروح 
العلمية فى أصلها وجوهرها ليست مرتبطة بالتطبيق بل ترتبط بالتفكير 


,م 


امحرد . فالنظرية أو القاعدة هى الخلاصة الى مخلص بها العالم . ولعله 
بعد امتكفافة للنظر يات والتتواعد بيرك لغيره 00 تطبيق تلك 
النظريات أو القواعد العلمية ف ا خمالات المتباينة . ذلك أن ريط التفكر 
العلمى بالتطبيق . وجعل التطبيق هو المطلب 0 يقيد التفكير العلمى . 
ناهياك عن أن الكثير هن العلوم لا ترتبط بالتطبيق ارتباطاً مباشرا ٠‏ فعالم 
الرياضة البحتة لآ 7 ف 37 ما يعرفه أو ما يكتشفه من نظريات . 
ولكن قد يستفيد المهندس هما يدرسه هن نظريات رياضية فى مشاريعه 
الهنلسية . 


والواقع أن العلماء الأقدمين حتى مشارف العصور الحديثة كانوا 
أكر حا فى تلى الالهامات من العلاء المحدثين . ذلك أن العلاء 
القدامى كانوا ة ردين مستقلن ق تفكر هم وم ا خاضعين لإشراف 
غبرهم أو لتوجههم كا هو حال علاء 07 . فعالم اليوم لا يعمل وحده 
غالبا » بل يعمل فى فريق © كا أنه لا يعمل بحرية : بل هو مخضع 
لتوجيه غيره ولضغوط متباينة كتلاك الضغوط الى تغفرضها الاو سسة العلمية 
الى تقدم إليه مرتبه وتوفر له المساعدات. لقَد كان العالم قدما كالر اهب 
بالفعل مجرى تجاربه العلمية فى أوقات الفراغ » وقد كانت أوقانا طويلة. 
قد كانت [الشو اغل الدنيوية “نادرة قى حياة العالى . فلم تكن المضارة 
تشتت ذهنه ٠‏ كما أنه فى الغالب لم يكن مكبلا بمواعيد يلى فنا اللحاضرات”" 
بالجامعة كما هو حال عالم اليوم! . ولعل أسوأ ماحاق بعلاء العم 
ارتباطهم بالمواعيد واقتحام ؟ اال الفك, رى علوم وهم 
الاستغراق فى التفكر والتأمل . ذلك أن 'الفراغ والدعة _صنوان للاطام 
العلمى . أما طاحونة الحياة اليومية الحالية فى ظل المدنية الحديثة فإنما 
لا تسمح للعالم بالتأمل! ونميئة الذات لتلى الإلخامات . 


قل 'بدأوا ف 


لقد كان | العالم قدمما مجرى وراء ما يجذب انتباهه 'ويشغل باله من 
فكر أيا كان . إنه كان كالصياد الذنى يطوف بالأبر أو البحر إلى أن 
يعثر على سمكة كبيرة ظهر طرف ذيلها على سطح الماء فشر شبكته 


الم 


فوقها ويقتنصها . ولكن العلم اليوم متميد مجدول زمبى يسير وفقه ع 
وعليه أن يبحث التققطة أو المشكلة الى يوزعها عليه رئيسه من 
العلماء أو تطلب إليه المؤسسة الى ترعاه تناول مشكلة بعينها وتقدم تقرير 
عنها . ولكم من عبقريات علمية قد أهدرت وتبخرت على أيدى 
المؤسسات العلمية ذانها . ناهيلك عن التطلعات المادية ومستوى المعشة 
المرتفع الذى يتوق عالم اليوم إلى تحقيقه . إنه من أجل ذلك يسعى فى 
الغالب لتوسيع مجال عمله بدلا من تضييقه . لقد جد الأستاذ الجامعى 
يلى محاضر تن اليوم فى إحدى جامعات القاهرة » وق الغد يلقى محاضرتن 
فى أسيوط وبعد غد فى سوهاج . ناهيك عن رسائل الماجستر والدكتوراه 
الى يشرف علبها والندوات والمؤتمرات الى يدعى لحضورها . فكيف 
بعكن على ذاته ؟ وكيف له أن مبىء ذهنه لتاق الإلهامات العلمية ؟ 


وعلى الرغم من أن العالى يصب اههامه بالدرجة الأولى على الجانب 
العقلانى من شخصيته » فإنه لا يستظيع أن يغفل الجانب الوجدانى . فهو 
لا يفكر بعقله دون وجدانه » بل هو يفكر بعقله ووجدانه جميعا . 
ذلك أن العالى لككى يفكر بعمق ع فلابد له أن بحب التفكير وأن 
يتعشقه ويصب نفسه صبا فيه . فا ييدو فى سلوك العالم هو القشرة 
العقلية المنطقية الحالية من الوجدان . ولكن ما يدعم تلاك القشرة الظاهرة 
وما يسندها هو ذلك الجزء المطمور ؛ أعبى الجزء الوجدانى . فلا غناء 
للعالم إذن عن الوجدان يعمل عمله فى ذهنه حبى يتسى له تقدم التفكير 
العلعى. اسلو 

من هنا فإننا نستطيع أن نقرر أن الإلهام الذى عكن أن يتأنى للعالم إنما 
يتأى له عن طريق تلك الدعامة الوجدانية الى لا تكاد تظهر فى سلوكه 
العلمى . فأرشميدس عندما اكتشف قانون الطفو لم يكتشفه عن طريق 
عقله المنطقى » بل عن طريق ذهنه الوجدانى . ولعلنا تبلور هذه 
النقطة بالقول بأن ما يروق؛ لنا من فكر إنما يغلف آليآ بالوجدان 
ومحتفظ به ق اللاشعور. واللاشعور ىرأينا ليس عزنا خيرات غير المواتية 
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فحسب بل هو أيضا ممزن للدمرات الذهنية الى تعتمل فى دخائلنا . ولعل 
الإلهام الذى يتلقاه العالم يواتيه بطريق اللاشعور ثم يتبلور ويطوف على 
سطح شعوره . فالكثر من الحلول للمعضلات الى تواجه العالم والى 
تستعصى على الحل وهو فى وعيه وشعوره :ويقظته » كثيرا ما جد لها 
الحل المفاجىء وهو غارق فى النوم فرى ذلك الحل المرتقب ى منامه أو 
وهو فى حالة وسط بين النوم واليقظة . ومعبى هذا أن الإلهام 
لا مخاطب العقل الواعى © بل مخاطب العقل غير الواعى أو اللاشعور . 


وهناك فى الواقع جموعة من العقبات الى تقف حائلا بين العالم 
وبين الإلهام العلمى نلخصها فها يلل : 


أولا : الضغوط الثقافية : فلقد قلنا قبلا أن كثرة التحصيل 
والحرص على حشد الكثير من المعلومات ومخاصة التفاصيل العلمية 
كثيراً ماتقف حائلا بين العالم وبين الإلهام . وتشم نه حل فى الخياة 
اليومية بالنسبة لكثير من الطلاب الذين تستغرقهم التفاصيل دون أن 
يتمكنوا من الوقوف على الكليات . فلقد تعوق عمليات الجمع والطرح 
والضرب والقسمة دون مشاهدة العلاقات الأساسية فى التمرين الرياضى » 
أو قد تعؤق التفصيلات العلمية دون الوقوف على المقومات الأساسية 
فى النظرية العلمية . وهكذا يقال عن العالم الذى تعزف به التفاصيل عن 
الوقوف على الكليات . وحى إذا قضى العالم معظ, الوقت فى تحصيل 
ما ثم اكتشافه على أيدى العلاء الآخرين فى نفس محال الذى يشتغل فيه 
فإن هذا قد يشكل عائقاً بينه وبين الإلهام العلمى . ولذا فإننا نقول أن 
ااتعب الثقاق مضاد لتلى الإلهام . ومن ثم فمن الضرورى أن يتمتع العالم 
بالراحة الثقافية الى لا تصل إلى حد الكسل الثقاق . 


ثانيا : الضغوط الاجماعية والسياسية . فإذا ما نحككت المؤسسات أو 
الأحزاب السياسية أو الجهات التنفيذية ى عقلية العهاء وفى اههامامهم 
ورسمت هم اللخطوط الى علبي السير وفتها » فإن هذا محول دون تلقى 


هم/ 


الإلهامات العلمية » وذلك لأن |الالهام العلمى يتعلق [باحهول ولا يتعلق 
بالمعلوم الذى سبق محديد نطاقه أو رهم إحدوده . وهكذا نجد أن الحرية 
والدموقراطية صنوان أساسيان للاستعداد لتلقى الالمهامات العلمية . 

ثالثا : ضيق الوقت وعدم توضير الفرصه الكافية لتأمل . ذلك أن 
المشاغل اليومية والهموم والطموح إأوالرغبة فى الكسب |أو الشبرة أو 
الصبو إلى احتلال المناصب الامة أو التنافس مع الآخرين من الزملاء 
أو غير ذلك من اههامات ممكن أن تشر القلق ٠‏ إنما تعمل جميعاً على طرد 
الالهامات . فالالحامات تشبه السمك . فأنت لا تستطيع صيد السملك بيه 
تضرب الماء بالطوب أو ركه بعصا 5 والطوب أو العصا ها المهموم 
أو أسباب القاق » وهما أيضا العواءل الى تجعل وقت التأمل ضيتا أو غغر 
متوافر على الاطلاق . 

ولاشك أن نظمناالمدرسيةوالامتحانات والتنافس بين التلاميذ والطللاب 
لمما ينشىء الأجيال الجديدة وهى عاجزة عن التأمل أو عن مبيئة الذات 
لتقبل الإلهامات . ولذا فان معظ. المتعلمين اليوم لا يعرفون معبى الإلهام 
وقد يندهشون عندما يق رأون هذا الكلام لآنهم لم تحربوا الإهام ول بمروا 
بيلحظاته السعيدة : 

الخال الفلسفى : 

علينا بادىئء ذى بده أن محدد معبى الفاسفة . ذلك أنه على الراخم مق 
أن كلمة فاسفة تلاك حبى على أاسنة العامة » وعلى الرغم من كثرة ما نشر 
من كتب فى الفلسفة » فان مضمون القلسفة ما يزال غامضا فى أذهان كثير 
من الناس ء بل إنك إذا ما سألت امختصين أنفسهم عن مفهوم الفلسفة » 
فانك ستجد القايل أو الكثير من التباين فها يذهب كل هنهم إليه » وقد 
تباينت المفاهم حى وإن كانت تشرك في) بيبا ق قطاعات مشركة . 

ويعجبنا تعريف برتر اند رسل للفلسفة بأنها تتناول موضوعات الدين 
ممنيج العلم . على أن الكثر مما كان يدخل ذات يوم فى نطاق الدبن قد 


كم 


أتماخ عنم .اه نطاق العم . فالقمر كان كائنا مقدسا أو إلا ى 
أنظار الإغريق القدماء . وعندما خرج أنكساغوراس على الناس يقول إن 
القدر كوكب شبية بكوكب الأرض » وأن ما يبدو منه من ضوء إنما هو 
انعكاس لأشعة الشمس على سطحه » وأنه مكون من جبال وسهول كالجبال 
والسهول الموجودة على الأرض ٠:‏ فان أصيع الإتهام بالإلحاد قد وجه إليه. 
بيد أن كلام هذا الفيلسوف عن القمر إلى جانب كونه لم يكن من الدين 
فى شىء » فانه لم يكن أيضا من العم ك شىء . ذلك أن هذا الرجل لم يكن 
يستند ى مزاعمه إلى براهين نقلية أو إلى مشاهدات موضوعية . ففى أى 
نطق معرق ترح تإدك كلام الكاغرزاين © عدب رسل: آنه ندر 
فى نطاق الفلسفة . 


على أن هذا ينسحب بازاء تاريخ الفلسفة » ولا ينسحب ف رأينا بازاء 
الفلسفة المعاصرة والمستقبلية . ومن ثم فلابد من تقدىم تعريض جديد 
للفلسفة كما تزغ فى عصرنا وف العصور القادمة . واعتقادنا هو أن فلسفة 
الحاضر والمستقبل سوف تظل تسبق العلم كا كان حالها عير العصور 
الماضية . ولكنها سوف لا تظل تستمد إموضوعها من الدين 'بل من 
قوانين العلوم . فبيها يتناول كل عم جزئياته ومخلص مما بقوانين عامة 
فى نطاقه » فإن الفلسفة نمجعل من تلك القواندن اللخاصة بالعلوم المتباينة 
بحرد جزثيات لها » ثم تعمد إلى] الخلوص منها بقوان أعم هى الفلسفة . 
وبذا تكون الفلسفة هى قوانن القوانين» أو هى القوانن الشاملة والمستبتجة 
من حميع المعارف الانسانية . ومن أمثلة ذلك فلسفة التطور . ففيلسوف 
التطور يفيد مما انتبى إليه عالم الأحياء وعالم الجيولوجيا وعالم الفلك وعالم 
النفس وعالم الاجماع وغيرهم من قوانين خاصة بعلومهم . 


وطالما أننا نركز على ما ليس بممحسوس بالدرجة الآولى » وطلما أن 
الفيلسوف هو الشخص الذى يطالب نفسه بالتجرد من مجال المحسوسات. 
لكى يتفرغ للمجردات » فانه يكون بذلك قد أتاح لنفسه فرصة تلى 
الإهامات المتباينة . ولقد جد من الفلاسفة من بستمدون الإهام من عالم 


عم 


غيبى علوى كا فعل فيثاغوراس وأفلاطون » بل والقديس توما الأكويى 
والقديس أوغسطين فى المسيحية » والغزالى وابن رشد ف الإسلام » ؟ا 
أننا قد نجد فلاسفة آخرين يستمدون إطامائهم من عالم عقلى نستطيع أن 
نطلى عليه عالم العلاقات العلوى » وهو ذلك العالم الذى يشتمل على علاقات 
بن المخردات ذاتها . فهنا تجد أن الأفكار المحردة ذانما تشكل عاما قائما 
بذاته : وهو عالم خصب مام الحصوبة ولاقياك تمام اللانهائية حيث لا يتسبى 
لأى من البشر الإلمام مجميع أنحائه . وكل ما بمكن أن يطمع أحد الفلاسفة 
فى إحرازه هو الحصول على قبس بسيط من ذلك العالم العقلاتى اللانهائى . 
وليس من ااضرورى أن يكون الفياسوف الذى يستلهم هذا العالم العقلانى 
من الملحدين الذين لا يؤمنون بالعالم الروحانفى الغيى . بل إنه قد يكون مؤمنا 
حميق الإبمان بالروحانيات » ولكنه لا يجعل العالم الروحانى مصدراً 
لإلهاماته » بل مجعل العالم العقلانى الذى تقوم الأفكار المحردة فيه مقام 
الروحانيات مصدراً لإخاماته . فمثل ذلك الفيلسوف العقلانى يعيش ق 
إطار عالمين عالم روحاق ختص به نفسه الروحية للتعبد والاعتقاد قى 
الروحانيات » وعالم عقلانى يستلهمه فى فكره وف حياته العقلية . ولقد 
نقول إن هذا النوع من الفلاسفة يكون لأفراده حياتان : حياة روحية 
لاصلة لها بعالم التفكر لديه ء وحياة عقلية يعيشها وتنصب إلماماته فها من 
عالم عقلانى هو عالم العلاقات الحردة بين المفاهم المحردة . 


ومن جهة ثالثة » فاننا نستطيع أن تند من الفلاسفة من مجعلون المحياة 
الانسانية ذاتها وها ينشأ فبا منعلاقات اجماعية وعواطف متباينة وصراعات 
والتحاءات مواظوعا ماين .فهم تجعلون المتمع نفسه مصدراً لإهاماتهم. 
بيد أنهم لا بجعاون المحسوس الباشر مصدراً لإلهاماتهم » بل مجعلون الممتمع 
أو العلاقات الاجماعية المحردة مصدرا لتلك الإلمامات . فالمحتدع لدهم 
ليس هؤلاء الناس اممتمعين بعيهم فى مكان وزمان معينين ٠‏ بل إن الجتمع 
لدوم :هو آلاك الصورة الذهنية الغهردة » أو قل إنه هو ذلك التصور الذهنى 
المحرد أو المطلق المتحرر من قيود المكان والزمان . فهم لا يستلهمون 


هه 


مجتمعاً متعيناً بذاته » بل يستلهمون متمعاً جردا ومطلقاً يتصف بالأزلية 
والأبدية ى نفس الوقت . فالمحتدع ى أذهاهم كائن مطلق له عقله 
ووجدانه وإرادته» وهو كائن سابق ق و+<وده على وجود الأفراد المكونن 
له » بل هو سابق على جميع المجتمعات المتعينة الى نشاهدها وئقع نحت 
أبصار نا هنا أو هناك ى بلادنا أو يلاد غيرنا : فاجتمع لدهم كائن 
عاقل أو هو مصدر العقّل والعاطفة والإرادة . 


. ولعلنا نعزو الإلمام فى انال الفلسفى إلى ما مختص به الفيلسوف من 
قدرة فائقة على إقامة العلاقات الدقيقة والمتشابكة وغير المحدودة فها ببن 
الأفكار والصور الذهئرة المتباينة . على أن تللك القدرة العقلية عم 
ا الفيلسوف تكون على مشتويين شعوريين : مستوى شعورى أو نحت 
شعورى » ومستوى لا شعورى حيث تنشأ العلاقات بين الصور الذهنية فى. 
منأى عن وعى وإدراك الفياسوف . ذلك أن ان الذهنية الى تعتمل 
فى عقل الفيلسوف لا تركد أو تكن أو تتوقف عن النشاط وقت أن يكون 
الفيلسوف ناتما أو فى غفلة عن واقعه الخارجى» بل إنها تكون نشيطة » 
أكثر ما يكون النشاط فى تلك الحالات البى يكون الفيلسوف فى أثنامما 
غائصا فى أعماق لا شعوره . ولقد نقول أكثر من هذا إن الفيلسورف - 
شأنه شأن أى إنسان آخر يكون ق وعيه ماجا إلى حد ما ما يقيد حركة 
فكره ى أثناء يقظته وانتباهه . فمن المعروف أن الانسان وهو يقظان 
يكون خاضها بلا يت الوه السابطة أو الكفية بالخ + ون بوظيقة 
يضطاع لبها المخ بنشاط فى حالة اليقظة . ولا يضطلع بها بنفس القدر من 
القوة فق أئناء النوم أو الخفلة أو عند الوقوع نحت تأثير مدر . 

ونستطيع أن نقرر فى الواقع أن المخ البشرى يشكل بيئة صالحة لتفريخ 
الأفكار عندما يكون المرء فى حالة من اللاشعور . ففى أثناء النوم تتلاقح 
الأفكار فيا بينها وتنجب أجيالا جديدة هن الأفكار النشيطة الى تتلاقح 
هدورها مع أترامما . فالأفكار فى عقل الانسان ‏ وق عقل الفيلسوف 
بصفة خاصة - أشبه ما تكون بالكائنات الحية البى تتناسل جيلا بعد جيل . 


44 


ومن هنا فاننا لا نشتطيع القول بأن الوارد إلى مخ الفياسوف منأفكار أو 
مدركات مساو لما يصدر عنه . #راقم الأمر أن ما يصدر عن الفيلسوف 
لايكون سوى تلك الأجياك الجديدة الى م تفريخها بدخيلة مخه وهنا تجد تفشيرا 
لابتكار بةالفيلشوف العقلية. فلو كا نالفيلسوف يصدر ما يتلقاه لما كانمبتكرا على 
الإطلاق » بل لكان ما يقدمه إلى الناس من حوله لا يعدو أن يكون 
نحصيل حاصل ٠»‏ ولا يعدو نطاق ماسبق له أن تلقاه من مدركات 
أو أفكار 


على أن الفيلسوف لا يلعب على أى أرض من مجالات التفكير » بل 
يلعب على أرض فلسفية فحسب . هو يقدم إلينا فكرا فاسفياً لا فكرا 
علمياً أو أدبياً أو قصصيا 5 إنه يلعزم ف تفكره بالنوعية الفاسفية هر 
الفكر الإسانى . وأكر من هذا فانه يامزم بتقدم الجديد الذى ل يسبق 
لغره أن لاكه وقدمه إلى الناس . فثمة إذن مجموعة من الشروط يازم 
الفيلسوف نفشه و9 ف تقدم ما يلهم به إلى الناس . ولعلنا نوجز تللك 
الشروط فيا يلى : أولا ‏ الجدة فى التفكير أو الامتداد على الأقل مما سبق 
تغيره أن قدمه خخطوات إلى الأمام » أو نقد ما سبق لغير ه تقديمه من فلاسفة 
آخرين . ثانيا - الموضوعية . فالفيلسوف وإن كان يقدم إهاما توصل 
ليه بنفشه ومن أعماقه » فانه يلتزم بالتجرد عن العاطفة و بتقدم أفكار غير 
مصبوغة بالصبغة الانفعالية . ولعل هذا الشرط هو ما يفصل فيا بين 
الفكر الفلسفى والفكر الأدنى . ثالئا ‏ الاتساق وعام التناقضي 
فالفياسرف بيتحرى أن تكون فلسفته منسجمة محيث لا يوجد تناقض 
و تنافر فها بين أفكاره المتبادلة ولكن هذا لاحول بين الفيلسوف وبين المو 
التطور في| يعرض له من قضايا فلسفية . 


للمصدر الروحى : 


الواقع نه عندما نذكر كلمة إلام : فان تفكير المرء دعت توا إلى 
الناحية الروحية من شخصية الإنشان : ذلك ان الإلهام بدا قَْ تاريخ 


4 


الحضارة الإنسانية مرتبطا أشد ارتباط وأوثقه بالدين . ولعلنا نزعم محق 
أن الحضارة الإنشانية برمها قد بدأت أول الأمر فى ارتباط شديد بالدين 
والفكر الديى . ولعل الفلسفة قد بزغت عن الدين » كما بزغ العلم الطبيعى 
عن الفلسفة . ولاشك أيضا أن الفنون الإنسانية برمنها قد نشأت أول 
ما نشأت فى أحضان الدين . وأكثر من هذا فاننا عندما نتحدت عن 
الإلهام فى المحالات المتباينة الى سبق أن عرضنا الها » فاننا نقرر ى نفس 
بل إنه هو انال الرئيسى الذى انبئقت عنه جميع انخالات الإطامية 


الأخرى . 


ولنا أن ول إن جميع الأفراد ‏ سواء كانوا متدينين أم غير 
متدينين إبمما رون بلحظات إلشامية أساسية قى حياء نم » أو قل إن تلك تلك 
اللحظات الإلهامية تفرض نفسها فرضا علهم . ولعلك تلاحظ ق اعترافات 
الفلاسفة والأدباء والفنانن وماقاموا بالتعبير عنه فما يتعلق بالتحولات 
الفكرية أو الفنية دة الى مرت مهم 9 يؤكدون أن شنة الحظات 
قُْ تار متهم صاروا خلالها فى حالة غير عادية فاستطاعوا أن يقتربوا 
من الحقيقة اقترابا وثيقا . وتلك الحقيقة الى اكتشفوها فجأة هى حقيقة 
ذواتهم وما جب علمم أن ينهبجوا وفقه فى المستقبل القريب أو المستقبل 
البعيد . ولسنا نعل من العلاء والفلاسفة والأدباء والفنانئين شخصيات 
منفردة -بذه الممزات » بل إنئا نعتقد أن فى حياة كل الناس يغير اسكثناء 
3 تقرنا خطات 5 روحى سواء استغلوا تلاك اللحظات استخلالا عمليا 
تطبيقيا فى حياتهم أم لم يستغلوها . ولااشك أن القديسن والمتصوفة وأهل 
التأمل الروحى والنساك على اختلاف معتقد انهم و أديانهم يتخذون من تلك 
اللحظات الإهامية الى يشيرك فها جميع الناس بغير استثناء تقريبا نقط 
بداية للايغال فى مجال الحياة الروحية الى تتصف بالعمق والخصوية 
فهم لا يقنصرون على ما يلهمون به عفويا وتلقائيا بغر جهد أو اججهاد » 
بل إمم يغوصون فى أعماق امخاهل الروحية علهم أن محظوا بالحامات جديدة. 
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وليس من شك فى أن أهم ما ممكن أن يفعله المتأمل هو توفير المناخ النفسى 
المناسب لتلقى الإلحامات . ذلك أن الحقائق الإلهامية حيط بنا من كل 
جانب » ولكن شواغل الحياة وهمومها وملذاتها وإغراءانها وما يعتمل 
ف نفوسنا من مطامع وآمال مله دنيوية » إتما تعمل على عمائنا عن 
مشاهدة أو إدراك ما يصل إلينا بالفعل من حقائق إلهامية . 


وحرى بنا أن تحدد المحال الروحى للإلحام حبى لا يتداخل أو أن يلتيس 
ممضامين المحاللات الكعوع ال فرق أن عرها اها + ققحن تتشي ضدون 
امال ارون فيها يتعلق بالشخص نفسه وليس بالأشياء الموضوعية أو 
بالأشياء الى تخرج عن نطاقه الذاتى . وبتعبير آخرء فان محال الروحى 
للإلخام مم بالإجابة عن هذا التساؤل ؟ : كيف أحيا ؟ أو ما اللحط الذى 
اليل إثره فى الحاضر والمستقبل ؟ فالاهتام ينصب هنا على 
الكيفات وليس على الماذات » إذا صح التعبير . فليس من لمهم بالنسية 
للبحث فى هذا المحال الإجابة عن السؤال : ماذا أحصلى ؟ أو ماذا أقتى ؟ 
أو م أربح ؟ أو ما النتائج المثرتبة على الهاج هذا الطريق أو ذاك ؟ 
إن الاههام هنا ينصب أولا وقبل كل شىء على المسادىء وليس على 
النتائج . 


وليس المهم فى الواقع أن يكتشف الملهم شيئا جديدا لا يعرفه الناس 
من المبادىء الأأخلاقية أو السلوكية » بل المهم أن يقع على الشحنة الروحية 
المتلبسة بالمدأ السلوكى أو الأخلاتى . فلقد يكون المداً الذى يلهم به 
الشخص معروفا لجميع الناس مثل هذا المبدأ : فلأجعل من نفسى أداة 
لخدمة المحتاج أو المظلوم . ولكن الشحنة الإلهامية الى تقيرن ذا المبدأ 
تكون لما كل السيطرة على عقل ووجدان 07 الملهم حيث تتبمور حياته 
كلها حول هذا البدأ ؛ فيقضى معظم وقته أو ينفق معظم ماله فيأخذ ى 
البحث عن المظلومين ليدرأ عنهم الظل حيث لا يتوقع من سلوكه هذا سوى 
نحقيق هذا المبدأ الذى أخذ بزمامه كل مأخذ فى سلوكه الشخصى . ونمة 


17 


فى قصص عظاء القديسين والنساك والرهبان والمتصوفة ق الأديان المتباينة 
شواهد ونماذج نشير إلى هذا . وليس من المستغرب أن ينهم الشخص 
الملهى من هذا القبيل بالجنون . لمن وجهة نظر كثير من الناس ٠‏ بل ومن 
وجهة نظر الغالبية العظمى من الناس فإن الشخص الذى هجر المال والحاه 
لكى يقضى وقته وينفق جل ماله على الفقراء والمظلومين إنما يعد مجنونا 
أصابته لوثة ذهبت بعقله وأتت على ما كان يتمتع به من صحة نفسية قبل 
أن يصاب عا أصيب به من جنون . 


ولاشك أن اللحظات الإطامية الى ينتج عنها سيطرة مبدأ إلى 
نفسى سلوكى على زمام الشخصية إنما تترك أثرها أيضاً على علاقات 
الشخص بغيره من أشخاص كان يتعامل معهم بشكل عادى . بيد أن 
ما سيطر عليه من إلحام روحى بجعله مغتربا بين أصدقائه بل وبين أفراد 
أسرته . فمثل هذا الشخص يصير إلى حالة من عدم الاهعام مما ومن 
حوله . لقد تجده مثلا وقد صار غير مهم عظهره الخارجى أو ما كان 
يكلف به من أناقة أو هندام . وقد لا يلى بالا إلى أصول التعامل الى 
دأب الناس على مراعانها من حيث إجلال الكبار وأصحاب النفوذ 
والسلطان . ومن ثم فإنه ينهم بالاتخراط فى الحبل والجنون . وواقع 
الأمر أن مثل ذلك الشخص الملهم روحياً لا يكون سوى شخص انتقل 
مجال اههامه من عدة مبادىء كان يقم لها كبير وزن إلى مبدأ روحى 
واحد هو خدمة الفقير والدفاع عن المظلوم . فا كان محتل الأولوية 
فى نظره صار لا نحتل أى مكانة فى حيائه » وما كان لا يستحق الاهتام 
فى نظره قبل مروره باللحظة الإلهامية » وقد صار فى أول قائمة اهتاماته 
الروحية والسلوكية . 

وليس من الضرورى فى الواقع أن يكون الإلهام الروحى إاماً 
نسكياً » بل قد يكون إطاما روحيا تأمليا . وهنا نستطيع أن نكتشف 
الارتباط الوثيق بين المحال الأدنى وبن المحال الروحى . فإذا نحن 
تأملنا كتابات القلييان رالخشيقة 3 فإئنا 1 أنها جمع بن الأدب 
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والروحانية قى نفس الوقت . خذ مثالا لذلك مزامير داود الننى 
(الزبور) أو سفر نشيد الإنشاد لسالبان الحكم ٠‏ فانك ستجد قطاعا 
مشركا بين الأدب والروحانية متمثلا فبها . فاذا كنت مهتا بالأدب . 
نإف سعحد ريا أذيا + ]ذا كنك نينا .بالرويكانيات فانلك جد فيا 
ما يشيع لك الع . وينسحب هذا بازاء الكشر من الكتابات الى 
تركها الملهمون الروحانيون فى شى لغات العالم . ومايقال عن مشاركة 
الأدب ف التعبير الروحى ٠‏ ينسحب بنفس الصدق بازاء مشاركة 
الفن من رسم ونحت وموسبيى فى التعبير الروحى . ونستطيع القول 
بأن هناك لحظات إهامية روحية أنتجت لدى أصحاءها روائع فنية متباينة . 
ولقد جد | الإلهام ااروحى وقد تمثل فق قضايا اجتاعية . فلقد عبدز 
وجدان شخص ماعا مجحب أن تحظى به الشيخوخة من اهتام » فيوطن 
النفس على إنشاء دور لرعاية الشيوخ . ولايكون حاس مثل ذلك 
الشخص بقصد نفع بحصل عليه أو شهرة تجعل الناس يشيرون إليه 
بالبنان » بل يكون إعانه العميق بالفكرة إممانا روحيا مسيطرا على جاع 
عقله وقلبه . فالإمان بالقضية يكون محورا لإهامه فلا يكون مجرد شخص 
اقتنع بفكرة ء بل يكون صاحب اكتشاف روحى يدفع به دفعا نحو التذرع 
جميع الوسائل الى تعمل على تحقيق رعاية الشيخوخة .لقد يقوم بتأليف كتاب 
أو أكثر محض الناس فيه على رعاية الشيخوخة ؛ وقد ينشىء الجمعيات لهذا 
الغرض . وقد يسعى إلى المسثولين والقادرين للأخذ بيده فى تحقيق مشروعاته 
إلى آخر ما مكن أن يضطاع به من أععهال أو مناشط لتحقيق ما ألم هك 


ولعلنا نعود إفنؤكد أن الإلهام الروحى مجعل محور اهتام الشخصية 
عثابة موقد بدخيلة الشخص محيث تكون جميع تصرفاته وعلاقاته 
الخارجية مستضيئة بصفة أساسية مما يأمر به الإلهام ومحدده . فاللحظة 
الإلهامية الروحية لا تكون كبا لحظات عمر الشخص اللهم » بل تكون 
لحظة متميزة » بل إنها تشكل نقطة تحول ى حياته ٠‏ أو قل إنما 
شك ها كردا جد كانه كمه وبصي كل تخاطة فيه + 
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الفصل الخامس 


المعوقات البيولوجية : 


سبق أن عرضنا لعلاقة الإلهام بالمقومات البيولوجية . وق هذا المقام 
توق المريطن للحنوالاخ ليق لمعه الى القت حاناة "ون كر دوين للقن 
الإلمامات المتباينة . ونستطيع فى الواقع أن نلخص تلك المعوقات البيولوجية 
فها يلى : 


أولا ‏ معوقات ورائية : فثمة فى تصنيف الناس إلى إفئات نجد 
بعضاً منها أكر قابلية للدحدس ومن 5 لاهام كير دن بعهما الأخر 7 
وعلى الرغم من أن ثمة محاولات من جانب الإنسان الحديث للتدعل فى 
المقومات الورائية ما يعرف بالهندسة الوراثية » فان البون ما زال واسعاً 
بين ما يممكن الافادة منه حاليا » وبين ما ممكن الإفادة منه فى المستقبل 


القريب أو المستقبل البعيد . 


ثانيا ‏ معوقات تتعلق بالاتزان الهورمونى : فثمة فى الواقع نسب معيئة 
بين امورمونات البى تفرزها الغددالمم إذا ما توافرت كانت الفرصة اهام 
متوافرة . وعلى العكس من ذلك إذا مالم تتوافر تلك النسدب بين إفراز 
ا مورمونات المتباينة . ولسنا نزعم أن النسب المواتية حروفة حاليا ولكن 
الآمال معقودة على المستقبل عندما مهم العلاء بالوقوف على تلاك النسب لدى 
الشخصيات الملهمة وتحديدها علميا حيث ممكن استحداتما أو العمل على 
توفيرها لدى من يرغب فى أن يصير شخصية ملهمة . 
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ثالئا - معوقات تتعاق بالجهاز العصبى المركزى : فالمخ كما قلنا مايزال 
عثابة قارة مجهولة برغم الكثير جدامن الدراسات الى أجريت حوله . ولعل 
الزاوية الجديدة الى ما تزالمفتقرة إلى كشر محث ودراسة هى تلك الزاوية 
التى يعتير المخ بمقتضاها جوا" امفيك وإرساق ل سريت لقانت 
أو التوصيلات . ولعل السؤال امير حتى اليوم هو ما إذا كانت هناك نركيبة 
أو نتاج فوق يتأ عن المخ فى نشاطه منذ الميلاد حبى لحظة مفارقة الحياة » 
بحيث يظل ذلك المركب غير الجسمى يعمل فى مفارقة عن الكيان الى 
البيولوجى . فنحن لا نستبعد أن مخرج علينا العياء بكشوف جديدة مؤداها 
أن المخ يفرز ما يشبه العصارات غير المحسوسة يصير لا كيان عستقل عنه 
وتظل تعمل أو :نكر . ولقد يكتشف العلاء وسائل لتقوية مثل ذلك الإفراز 
حيث يتمتع به صاحبهدق حياته وهو فى الجسد » ثم فى وجوده بعد الموت» 
أعبى باعتباره كائناً روحازيا مفارقا للجسد . 


رابعا ‏ معوقات تتعلق بالجهاز الوضمى : ذلك أن إثقال الجهاز المضمى 
بالطعام وتناول بعض أنواع الأطعمة الدسمة بمكن أن يشكل عائقا أمام 
الطعام الذى يتناوله المرء وبين ما ممكن أن يلهم به . فنجد أن فيثاغورس 
ف اليونان قدمما قد وضع قائمة تتضمن الأطعمة المحرمة عليه وعلى تلامر.ه 
لأنها تعوق نشاط الروح . ومن بين تلك الأطعمة البقول . ومن المعروف 
أن بعض الطوائف المسيحية حرم أ كل الحو البييضو شرب اللان أو استخدام 
السمن فى الطهى فى فيرات الصوم . وهناك أيضا التباتيون الذين محرعون 
على أنفسهم تناول اللحوم بأنواعها المتباينة ويقتصرون على أكل البيض 
وشرب اللبن . 


خامسا ‏ معوقات تتعلق بالنوم : فهناك من يزعمون أن كثرة النوم 
تؤدى إلى اللحمول الإلمهامى . وعلى نقيض ذلك يؤكدون أن السهر مجلبة 
للالهام . ولقد ند فى تاريخ الكثير منالفلاسفة والمفكرين شواهد على ذلك 
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تؤكد أن عقوم كانت تفور بالإلهامبعد السبر حى الفجر . ويقال إذفولتر 
كان يدمن شرب القهوة محيث كان خادمه ملا له فنجانه قهوة كلا انهى 
من شربه ء وكان بذلك لا يكاد مجد إلى النعاس سبيلا . ومن الأدياء 
والمفكرين عندنا فى مصر من لا يبدأون فى الكتابة إلا بعد منتتصف الليل 
ويظلون عاكفين على الكتابة حى الفجر . وحى إذا ثبتت العلاقة ببن 
قلة النوم وبين الإلهام فان من المؤكد والمتطوع به أن تقليل النوم بحب 
أن يكون تدرميا لمن يريد أن يدرب نفسه على التقليل منه ولا يكو زانتقالا 
فجائيا من كثرة النوم إلى قاته . 


سادساً - معوقات تتعلق باستخدام الحواس الحمس : فالواقع أن 
كثرة استخدام الحواس الحمس يشكل عائمًا قويا أمام استخدام القدرات 
الإلهامية لدى المرء . ذلك أن كثرة استخدام الحواس يعبى فى نفس الوقت 
شدة ارتباط المرء بالعالم المحسوس من حواه . ومن المعلوم أن الإلهاميتعلق 
بصفة رئيسية ما ليس عحسوس . فالحسيون ‏ أعبى أولتك الذين يعتمد 
وجودهم على ما بحسونه من حولم - لا يتمتعون بالقدرة على تا الإهامات 
ذات الطبيعة غير الحسية'. والواقع أن الشخصيات الملهمة تكون: مفطومة 
إلى حد بعيد عن المحسوسات . فالملهم شخص مقتصد فى استخدام حواسه 
الحمس . إنه شخص يعتمد أكثر ما يعتمد على مصادر معرفية غير حسية . 
وليس معبى كلامنا هذا استغناء الملهم عن حواسه » إل فتاه اقتصاده 
فى استخدام حواسه مع ترجيحه للتأمل وللغوص ق دخيلته » حيث يقف 
على أسرار الوجود من باطنه وليسمن خارجه » أو قل إنه يتلقى الإلامات 
بعد أن يكون قد تمكن من تبيئة جوه النفسى الداخلى للتقبل الإلهامى . 


سابعا - الأمراض الجسمية : فالكشر من الأمراض يعمل على إعاقة 
قدرة المرء أو استعداده لتقبل الإلهام كن مع هذا فاننا جد أن بعض 
الأمراض توفر فرصة للالهام أو قل تمببىء المناخ النفسى لدى المرء لتقبل 
الإلهاء . فلقد تعمل بعض الأمراض المزمنة الى تقعد بالمرء بعيدا عن الشواغل 
اليومية والهموم الدنيوية والى تعمل على التقليل من العلاقات الاجماعية 
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على مبيئة الحو المناسب للالهام . ومن الفلاسفة من وجدوا الفرصة مواتية 
أمامهم لتلقى إلهامات فلسفية رائعة ى أثناء رقادهم فى سرير المرض . 
فعكفوا على الكتابة وتسجيل ما ألهموا به بعيدا عن صنخب الدنيا وبعيدا 
عن عوامل تشتيت الذهن أو التكالب على اجتلاب الرزق : وبعيدا أيضا 
عن الحلافات والمصادمات وامحادلات ومع التحرر ىق نفس الوقت 
من القيود والشكائم الى يعوق لبها الأخرون الحركة الذهنية لدى المفكر . 


امنا - الاصابات والعاهات : فالواقع أن ما قد يصاب به البعض من 
إصابات أو ما يبتلوا به من عاهات كن أن يشكل عائما أمام الإلهام . 
على أن بعض” الناس الملهمين لا يعبأون ما يصيهم من آلام جسمية أو من 
تشوهات أو عاهات . فهم قد بحدون من نفور الناس منهم وابتعادهم عنهم 
فرصة مناسبة لتلقى الإلهامات المتباينة . المهم ألا تكون الإصابة أو العاهة 
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ما حول دون القدرة على إثبات أو تسجيل الإلهام . ذلك أن من الممكن 
أن يلهم المرء ولكن الإصابة أو العاهة تولان بينه وبين القدرة على تسجيل 
ا يلهم نه : ولعلنا نذكر مبذه المناسية عبقريا مثل طه حسين الذى لم نحل 
عاهة العمى بينه وبين تسجيل ماكان يلهم به من إلهامات أدبية رائعة » 
أصيب بالصم ولكن عاهته السمعية لوتكن لتحول بينه وبن تلقى الإلهامات 
الفنية الموسيقية . 


تاسعا - النقص ق النمو أو توقفه : فثمة <الات القزامة أو الحالة 
الكريتينيةحيث يعجز المرء عن بلوغ مراحل القو المتعاقبةاللى عر مها الأسوياء 
من الأفراد . فثل هذه الحالات تكون مصحوبة فى نفس الوقت بالعجز 
عن تلقى الإلهامات . على أنه ينبغى أن تميز بين حالات نقص النمو أوتوقفه 
وبين حالات الوراثئة الى يكون فها الشخص صغر الحجم أو قصيرا أونحيفا. 
فثمة حاللات ورائية تتصف بالقزامة أو بصغر الحجم ولكها تكون قزامة 
عادية وغير مرضية فى نفس الوقت . فقصير القامة مختلف فسيولوجيا عن 
المصاب بالقزامة المرضية أو بالحالة الكريتينية الى يكون المصاب بها صغيرا 
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وسمينا ودقيق الملامح وبالتالى يكون مه صغيرا وضئيلا لا من حيث الحجم 
فحسب »ء بل ومن حيث قدرته على الاضطلاع بوظائفه المتباينة أيضا . 


عاشرا ‏ ,الشيخوخة : ففى حالات الشيخوخة تذبل القدرة على تلقى 
الإلهامات . بيد أن الشيخوخة نسبية . فلقد نيحد شخصا فق الأربعين 
أو حبى فى الصبا يكون أكبر شيخوخة من شخص آخر ف الستين أو حبى 
! لسبعين . ولكن برغ هذا فانكير السن بوجه عام لا يكون مصحوبا 
بالإلهام ٠‏ كما أن الطفولة الباكرة لا تكون بدورها موائية لتلقى الإلهامات. 
ولعل أن تكون مرحلة الشباب هى أفض لمر حلةبتلقى المر ء خلالها ما مكن 
أن يتلقاه من إلهامات . 1 


المعوقات النفسية : 


لاشك أن الانشان. عتابة” جهاز استقبال لما يعتدر إليه عن مثترانت ', 
ولكن الناس مختلفون الواحد منهم عن الآخر ق مدى القدرة على استقبال 
حقائق الوجود . فكما أن هناك أشخاصا يستطيعون مشاهدة أشياء أو سماع 
أصوات تدق على أعين وآذان غره من أشخاص يوجدون بنفس المكان . 

0 5 1 
كذا فان هناك أشخاصا لدهي قدرة باهرة على التقاط ما بدق على غير هم 
من إلهامات . 


'ويبدو أن هناك شروطا فسيولوجية بالمخ يتسى للمرء إذا ما توافرت 
لديهأن يتلقى الإلهامات وأن يسير أغوار الحقائق الحبيئة على الناس العاديين. 
ولقد حدث أن أحدالشبان سقط من فوق دراجةمرتطما برأسه على الأرض. 
وبعد أن أفاق من غشيان ألم به بسبب السقوط والارتطام » وجد نفسه 
فى حالة نفسية جديدة . لقد أخذ بتذكر أشخاصا لم تكن له صلة مهم من 
قبل » كا أنه أخذ بردد أحداثا على سمع والديه م يكن يعر فها سواههما 2 
وقد وقعت لهم قبلميلاده » بل إن بعضها كان قد وقع لأحدهما قبل الزواج 
وقبل أن يعرف الواحد مهما الآخر . 
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ولم يقتصر الأمر على وقوف ذلك الشاب على أحداث ماضية لم تمر 
مخيرته المباشرة » أو لم تقع حبى فى حياته بل إنه صار بمتد ببصير ته الإلهامية 
إلى بعدين آخرين ها الكشف عن خبايا وأسرار من يقابلهم م ن أشخاص 
دون 0 ا يتنبأ مها 


وعلى الرغم من من أنعٍ النفس الحديث ما يزال محبو بازاء الظواهرالنفسية 
الحارقة أو غير اللألوفة » فان هناك دراسات أكادعية ليست قليلة نحرى 


تجريبيا لتقنئن تلك الظواهر والكشف عن خباياها وعن أسبامها ومجالامها 
وأبعادها . ولكن ما تزال الطريق طويلة والشقة بعيدة وما يزال هذا امحال 
بحاجة إلى كثير جهد وإلى غزير عناية حى يم الاعتراف به . ذلك أن 
الغالبية العظمى من المثقفين » ينكرون وجود الظواهر الحارقة أصلا » 
ولا يعترفون إلا عاحس مباشرةأو بطريق غير مباشرة » وعا بمكن اخدضاعه 
للنقد والبصرة العقلية المنطقية . 

ولعل من الأخطار البى نحيق بالمعرفة الإنسانية عامة وبالمعرفة الكشفية 
الإهامية خاصة الاصرار على عدم طرق أى سبيل معرثى سوى السبيل الذى 
تنبجه العلوم الوضعية أو عدم الأخذ إلا تمبج واحد فى المعرفة هو ذلك 
المبج المسمى بالانبج العلمى . فالواقع أن الظواهر الروحانية وعلى رأسما 
الظواهر الإلحامية حاجة إلى منبج لدر اسها مباين تباينا جذريا عن الممج المتيع 
فى دراسة الظواهر الطبيعية . ومن هنا فان على علاء النفس أن يضربوا 
فى طريقين : الأول جمع الحقائق أو الوقائع الروحانية الإلهامية مع 
ما يثبت حقيقم! وعدم زيفها أو اختلافها . والثانى - وضع أو اكتشاف 
مسبج جديد يصلح لدراسةتلك الظواهر الإطهامية ولتقنينها والتقدم مها وتثبيت 
دعائمهاء بل واستحداتها عن طريق الوقوف على شروط وجودهافسيولوجيا 
ووجدانيا وعقليا واجماعيا . 

ومن المعوقات النفسية عدم خضوع المرء للتدرييات الروحية الى تصل 
به إلى المكن من تلقى الإلحامات المتباينة . ذلك أن الجهاز الروحى بالشخصية 


شأنه شأن جميع الأجهزة الأخرى الى توجد بالشخصية سواء كانت 
أجهزة جسمية أمأجهزة عقلية ‏ محاجة إلى تدريب مستمر وإلى رعايةمنتظمة 
حى يتسى قيامها بالعمل على خير وجه . واعلنا نشبه القدرة على تلقى 
الإلهامات بالكتابة على الآلة الكاتبة : فالشخص العادى حبى إذا لم بقيض 
له أى تمرن على الكتابة على الآ لة الكاتبة يستطيع أن يكتب ولو بعض 
الحروف البى يريد كتابتها علها . ولكن من المؤكد أننا لا نصف ذلك 
الفتحمن الذي يكب على 22501 الكائة عن طرف الحاو انا وإتفطا ,آله سناد 
ماهرا فى هذا الفن . ولكن إذا ما خضع الشخص العادى لتدريب منظم 
ووفقا لقواعد علمية سليمة فى الكتاية » فان استخدامه لتللك الالة يكون 
بجحدارة وسرعة ودقة . 


وكذا يقال عن جهاز الإلهام . فهو محاجة إلى تدريب مستسر وإلى تغذية 
دائبة . فبغير مثل ذلك التدريب وهذه التغذية فانه لا يستطيع أن ينضج . 
والواقع أن الإهام قد يواتى المرء عفويا . ولكن مثل هذه المواتاة لا تكون 
إلا لماما ولا تكون عثابة ملكة ذاتية للمرء . ولكن على العكس من هذا 
فان الشخص الذى مخضع نفسه لجحموعة من التدريبات الروحية اللخاصة 
بتنمية الإلهام والمواهب الروحية ححظى بالتأكيد بتلك الموهبة الروحية وقد 
صارت خاضعة لمشيثته » أو قلإن موهبة استقبالالإلهامات تكون لديهموظفة 
ومستخدمة كأحسن ما يكون التوظيف والاستخدام . 

ولعلالتدريبات الروحية على تلقى الإلهامات تنقسم إلى قسمين أساسيين 
ها : أولا - القسم السلبى ؛ ونقصد به القسم المتعلق ما ينبغى على المرء أن 
يتخلص منه. ثانيا -. القسم الإيجابى » برهو يتضمن ما ينبغى على ار ءالتحلى 
به . وحيث أننا نعرض هنا للمعوقات النفسية الى حول بين المرء وبين 
الإهام » فان علينا أن نركز الذهن فى القسم الأول وما يتضمنه من أشياء 
على المرء أن يتخلص منها . وهى تتلخص فها يلى : 

أولا - التوتر النفسبى : فالشخص المتوتر نفسيا لا يستطيع أن يكون 
شخصا ملهما . صميح أن القصص الى تقال عن؛ توتر الفنانين أو الأدباء 
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أو الفلاسفة الملهمين صبيحة . ولكننا نزحم يدها يدو عق توتر لدئ. المنان 
أو الأديب أو الفيلسوف الملهم : إنما هو توثر وقبى يبدو قى علاقة الواحد 
مهم بالناس إذا ما خرج أو شرع ن إطاره التأملى الإلهامى . ذلك أن 
الشعذى ن الملهم : يا فى إطار ر نفسى خاص به لا حب أن يقتحمه عليه مقاحم 
أو أن ينغص عليه متطفل حياته الفكرية » أو 0 يعكر صفو مزاجه محعكر . 

فطالما يكو ن الشخص الملهم وحدهبعيدا عن تدخيل الأخرين فى شفو ذهالذهنية 
وطلما يكون بعيدا ما يشتت انتباهه أو يقلق ذهنه أو يسحبه من الإطار 
الفكرى الذى ارتضاه لنفسه واختاره بارادته : فانه لا يكون منوتراً ٠‏ بل 
على العكس من ذلا يك 3 0 كألطف ما يكون الاستر شاء . ولعل 
بى بعد أن يكون قد 
توتر أو حبى انفعل بسبب صدامه 8 . ذلك أن الشخص الملهم مس 
بالاغير اب بين ذويه . فأقرب الناس إليه يكون ق نفس الوقت غريبا عنه 
وقليل التوافق معه . ومن ثم فإنه يكون سريع الصدام مع ٠ن‏ يتعامل معه 
أو مختلط به . ولذا فان الناس عن حول الشخص الملهم يعتقدون أن اأتوثر 


النفسى خصيصة 2 خصائصه وأنه لايد دائم التوتر 5 ولد يذهب البعض 


ميم إلى القول بأن التوتر النفسبى شرط أسامى اتقبل الإلهام . 


ثانيا - التشتت الذهى : فثمة فى الواقع حالتانذهنيتان أساسيتانينخرظ 
المرء بى إحداها :| الحالة الأولى هى <الة التركيز الذهبى » أو قل حالة 
المحدوء التفسوى . أما الحالة الثانية فهى حالة التغعت المي . ولعلنا نلاحظ 
أن إنسان الحضارة قد صار مشدودا إلى الحخارج دو سا ثل تشنيت شنيت هتبايلة . 
ولعل هن شواهد مثل هذا النشتت ما يعرف بالالتزامات المتعلقة بالوقت - 
أعنى المواعيد البى على المرءأن براعما فى حياتهالرومية وى علاقاتهالاجماعية 
المتباينة . ولعلنا نؤكد أن إنسان ما 0 الحضارة » أو قل الإنسان غير المليزم 
بالعزامات اجماعية متباينة ومن ضحما الالتزام عراعاة المواعيد 5 فى الحياة 
يكون أكثر تركيز!ا وعدم تشتت اق ذهنه . فالاههام لدى الماهم يكون 
بدخيلته وليس مما يدور حوله من أحداث وأشياء وعلاقات ونظم عماية : 
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انه يكون مستقر النفس وهادىء اإوجدان وقد أتيحت له جميع فرص التركبز 


على الذات والاستقرار التفسبى والتأمل الداخلى . 


ثالثا ‏ الارهاق الذهى بالمعلومات : فانسان اليوم مثقل بالمعارف 
المتبايئة . إنه يتكالب على تكديس المعلومات ى ذهنه . والواقع أن الناس 
اليوم والمثقفن بصفة خاصة يعتمدون قى ثقافمم على المعرفة الموضوعية 
الخارجية وذلك بالانسحاب إلى العالم الخارجى بعيدا عن الات . والواقع 
أن الملهمين يعتمدون على التأمل أكر بكثر من اعمادهم على التحصيل 
المعرق . والتأمل عملية ذاتية بالدرجة الأولى . وحتى عندما يكون التأمل 
متعلةا بأشياء خارجية . فانه يسمح برضم ما ثم للمرء كسبه من معرفة . 
ولا ننسى أن التأمل ذو طبيعة وجدانية ذاتية . فبالتأمل نرتب وجداناتنا 
ونضع كل وجدان ق مله السلم . وبتعببر آخر فان التأمل يرتب نفسية 
المرء من الداخل ومجعلهمشتعد! لاستقيال ما ممكن أن يوجه إليه من إلهامات 
أو ما مكن أن 0 عوافي الاك ١‏ وقائع ذات طبيعة روحية . 
ولقد نقول إن التخفف من تكديس المعاومات يعطى فرصة للمرء لكى 
يفتق ما جبل عليه من حدس وإطام . 


المعوقات الأخلاقية : 


نشتطيع الول أن الواحد من الناس هو بالدرجة الأولى مجموعة من 
العادات البى تحد لا تيريراً ذهنيا أو تفسيراً عليا » إذ يعمد المرء إلى رد 
تصرفاته إلى أسباب و ا خارجية أو 1 ضوعية » مع أن ااواقع أن تلك 
الأسباب أو العلل الخارجية لا تعدو أن تكون مجرد أسباب ثانوية أو قل 
إلها تشكل فرصاً مواتية لحدوث أو لظهور العادة . وعلينا ألا ننسى أن 
العادات الى ممكن أن يتلدس مها سلوك المرء تنقسم إلى خمسة أنواع رئيسية 
هى العادات للركية والعادات الوجدانية الانفعالية والعادات العقلية المنطقية 
والعادات الكلامية » سواء كان الكلام منطوا باللسان أم مكتو بابالقم أممعم .| 
عنه بالرسم أو النحت : وأخرا العادات الاجماعية البى تتبدى فى العلاقات 
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الاجماعية ببن فرد وآخر أو ببن مجموعة ومجموعة أخرى » وهى العلاقات 
الى يلعب الفرد من كل جموعة دورا معيئا فا . 

القول إن تصرفات المرءلا تعدو هذه المحالات االحمسة عأعنى المحال الخركى 
وا حال الوجدانى الانفعالى وا محال العقلى وامحال الكلامى التعببرى وأخيرا 
الخال الاجماعى . وسواء رددنا ميع تصرفات المرء إلى العادات أم إلى 
أن نسقط العادات الى تأخذ بناصية الشخصية من حسابنا . 


ولعلنا لا تخطىءإذا قلنا أن الشخصية الملهمة هى الشخصية البى اعتادت 
عادات معينة تساعدها على استقيال الإلحامات المتباينة . ومن هنا فاننا 
لا نستطيعح القول بأن الإلهام متاح للجميع الناس . ذلك أنه ليس متاحا إلا 
لأوائك الذين اكتسبوا عادات معينة فى الحالات الحمسة الى ذكرناها . 
فالحاداك اليس من ركني الركق الأعاةق اللو اففد أكون قد 
اكتسبت مجموعة من العادات الأساسية فى تلك المحالات المتبايئة » قان 
كل ما ممكن أن تكتسبه بعد ذلك لا يعدو أن يكون رتوشا الشخصية » 
ولا يكون اكتسابا أساسيا يغير من ملامحها الأخلاقية الجوهرية . 


ولقد يصح لنا أن نزعم أن هناك عادات حركية إذا ما اكتسها المرء 
فائها تشكل عندئذ عائما بينه وبين تلى الإلهامات . من ذلك مثلا ما يعرف 
بالاوازم انركف واللازمة االدرئة هى مركب حركى تصاب به الشخصية 
ويسيطر على حركاها محيث نحول بينها وبين أداء حركات أخرى متاسبة 
للموقف . بيد أن هذا الكلام يجب ألا نطلقه إطلاقا فنقول إن حميع اللوازم 
الحركية تشكل عائقا أمام الإلهام .فثمة لواز م حركية خفيفة وغير معوقةلنشاط 
المرء الذهنى » وهى تلك الاوازم الحركية الى لا تضايق الشخص ولا يكاد 
محلس لبها فى أثناء إتيانه ها . أما إذا ضايقت اللازمة الحركية الشخص وصار 
بينه وبان نفسه صراع 5 محاولته التغلب علما والتخلص مما » فانما 
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عندئذ تكون حائلا بينه وبين تقبل الإلهامات . وأكثر من هذا فاننا نستطيع 
أن نقول إن بعض الملهمين كانوا متلبسين بلوازم حركية ولكنهم لم يكونوا 
متضايقين من إتيانها » بل إنها كانت مستملحة فى أنظار المشاهدين هم 
والمتتبعين لحركاهم . وقد كان بعض العباقرة المله.من يعرفون بتلاك اللوازم 
الحركية لدرجة أنها كانت مثار الدعابة أو حبى مثار الدهشة . من ذلك مثلا 
ما كان يقال عن أرسطو من أنه لم يكن ليستغرق فى التفكبر الإامى إلا إذا 
أخذ بجوب فى المكان الذى يوجد فيه » بل إنه كان يسير وخلفه تلاميذه 
ىْ رك ثيناء وكان المثى بالنسبةله ملازماً للتفكير الإلهامى . وقدعرف 
أرسطو وتلاميذه وأتباعه بالمشائين طذا السبب . 


وعلى نفس انحو نستطيع أن نقول إن اللوازم الى تضايق المفكر 
الملهم : سواء كانت لوازم وجدانية إنفعالية أم لوازم عقلية أم لوازم 
كلامية تعبيرية أم لوازم اجماعية إنما تشكل عائتا بينه وبين تلقى 
الالمامات . أما تلك اللوازم البى بحد المفكر الالخامى لذة أو استمتاعا 
فى أدانها » فإنها تساعده على تلقى الالهامات . ومن أمثلة اللوازم الضارة 
الى يصاب به بعض الكتاب أو الحطباء تللك الاوازم الوجدانية الى 
تفقدهم رم ام م 2 باتني الوق 34 اوقل 
نحول بين المرء وبين تلقى الالحامات . ونمة فى الواقع حالة بينية بر 
الانخراط فى الانفعا ١‏ الاتفعالى . واعلنا نزع أن الع 
لامخراط فى الا ل وبين المرود معالى 3 نزعم أن الشخص 
الملهى هو ذلك الشخص الذى تقع حالته الانفعالية فى نطاق هذه المرحلة 
البينية . ولكنه إذا خرج عنْبا إلى الطرفين المتباعدين » أعنى الطرف 
المتسم بالتفجر الانفعالى » والطرف المقسم بالرود الانفعالى » فإنه يكون 
عندئذ قد باعد بينه وبين القدرة على التلقى الالحامى . والواقع أن هناك 
لوازم انفعالية يكون الشخص عةتضاها مندفعا نحو التفجر الانفعالى » 
ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يكون شخصا ملها . 
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وبالنسبة للعادات العقلية : فإننا نيجد أن بعض المفكرين مخضعون 
مجموعة من اللوازم العقلية البى تسمى بالأفكار الثابتة . فثل تلك الأفكار 
الثابتة تأخذ بناصية المفكر محيث لا يتيح لنفسه الحروج من إسارها 
والتحرر من قيودها لكى يتلقى الالهامات الأخرى . ولعلنا نذكر مهذه 
المناسبة ما يعرف بالضغوط الثقافية البى يبتلى ما كثير من المثقفين الذين 
بدمنون القراءة ويعكفون على شحن أذهامم بالمعلومات ميث لا يتيحون 
لأنفسبى فرصة التفكير المستقل : وبالتالى فإنهم لا يتيحون لأنفسهم 
فرصة تلقى الاشامات الى كان عكن أن تواتسم لولا ذلك النزاحم 
الثقافى الذى لا يرك فى أذهانهم أى حيز محتله الالهام فى حيامهم 
الذهنية . 

وقل نفس الشبىء بالنسبة لنعادات اللغوية أو بالأحرى بالنسبة لعادات 
الابانة جميع أشكالها . فإذا ما سيطرت يعض القوالب أو بعض اللوازم 
على المرء فى الابانة : فإنه لا بجد أمامه فرصة لتلقى الالحامات . ولعلنا 
نذكر -بذه المناسبة ما يتصض به الملهمون ف البيان من قدرة على استذلال 
اللغة لأغراضهم . فهم لا يظلون مقيدين بالقوالب اللغوية » بل إنمم 
يعمدون إلى التخلص من تلك القيود . فهم محسون بقصور أداة التعبير 
أو أداة الإبانة عن التعبير عما مخالجهى من إلهامات ٠‏ ولذا فإنهم كثيرا 
وبالتالى فإنبم بتيحون لأنفسهم فرصة التعبير عما يلهمون به من أفكار 
ومشاعر 5 ولعلك نيحد الشخصيات الملهمة وهى تصج بالشكوى من 
قصور اللغة عن الوفاء عا يريدون التعببر عنه . وثمه أيضا ما يعرف 
ببطء التعبير سواء كان تعبيرا كلاميا أم تعبيرا مكتوياء ذلك أن الالهام 
التحريرى . وبذا فان الكثير مما يلهم به المرء يفلت من قبضته ولا 
من جهة أخرى عن الامساك نما يوحى به للملهم . ولذا فإن الكلات 
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يعبر مها المرء عن الالهامات الى :واتيه لا تعدو أن تكون جثثا للكائنات الى 
حية عاشت بداخله ٠‏ أو قل إنها لا تعدو أن تكون صورا لتلك الكائنات 
الحية وليست هى ذات الكائنات الحية البى عاشت اللحظات بداخله . 


وإذا كان هذا هو حال العادات الأربع السابقت ذكرها . فإنه 
بسحب بنفس القدر من الصدق بإزاء العادات الاجماعية اللمتباينة الى 
كثيرا ما يتجه إلبا الذهن عندما تذ كر الأخلاق . فيعتقد كثير من 
اناس أن الأخلاق تنحصر فى نطاق العادات الاجماعية . والواقع أن 
هذا مفهوم قاصر . ذلك أن العذدات الاجتاعية ليست سوى خمس 
ها يحب أن نفهمه من لفظ أخلاق . على أن العادات الاجتاعية وما 
يتلبس به المرء من صيغ يسير وفقها فى علاقاته بالناس من حوله وما يقيمه 
من علاقات بالآخرين وها ينبذه من تلك العلاقات وما يتلبس به من 
مشاعر وما يصرف فيه وقته هن اههامات : إنما يشكل جاننبا هاما 
من جوانب الشخصية . ولعلنا نتول إن المشاغل الاجتاعية وارتباط 
المرء بالاخرين وخضوعه الماشر أو غير الماشر لتأثير الآخرين إنما 
بشكل عائتًا أساسيا من العوائق الأخلاقية أمام الإلهام . فالشخص 
المرتبط بالآخرين والتأثر م كل التأثر » أو قل الخاضع لا يرغبون 
فى تسييره وفقّه من قوالب سلوكية . إنما هو شخص لا يستطيع تلقى 
الالهامات . فرط الملهم أن يكون شخصية متحررة من قيود المتمع 
ومن التوالب والصيغ الاجتاعية البى يريد الآخرون صبه فبا . فالالهام 
لا يواف هن يكيفون أنفسهم للمجتمع + بل يواى أولثاك الذين 
خحسلون المع على التكيف لهم والتوافق مع إلهامامم, . وبتعبير آخخر فإننا 
نستطيع الول بأن الشخصية الملهمة هى الشخصية البى ينشأ صراع بينها وبين 
الوضع التائم فى مجال ما من الحالات نحيث ترفض الواقع وتفرض الجديد 
الملهم به . وهذا ينطبق على الفنان والأديب وغيرهما من أشخاص ملهمين ه 
ولعلنا نقول إن قيود الواقع الاجتاعى تحول بين المرء وبين الالهام . 
وأن التحرر من تلك القيود والطفو فوقها ضرورى لتلقى الالهام . 
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المعوقات ااثقافية : 


سبق أن قلنا أن التخمة الثقافية وحشد المعلومات بالذهن وعدم 
الماح يضم ما ثم استيعابه أو حفظه من المعلومات يمكن أن يشكل عائما 
خطيرا أمام القدرة على تلقى الالهامات . وقد نبنا إلى ضرورة توفير 
فسحة أو حيز بالذهن ممكن أن يتسع للالهامات الى توانى المرء 
ولعلنا فيا يلى نعرض لباقى المعوقات الثقافية الى نحول بين المرء وبين 
تلقى الالهامات . ْ ْ 


صر نا أت نبدأ باخضاع الناشئة لطرائق معينة للتفكر . والواقع 
أن العبودية الذهنية لطريقة معينة للتفكير تناق منافاة أكيدة الحرية 
الذهنية » ومن ثم فإنها تناى إمكانية تلقى الإلهامات . صحيح أن الناثىء 
حاجة إلى الُرس بطرائق تفكير معينة » ولكن مثل ذلك المرس يحب 
الأ كوة عالتقا بازاء السيطزة عل الوسئلة + فالوشيلة عدن آله تصير غارة 
ويصر المرء عبدا ها ويئرك المضمون . ولئن اهنم واحد مثل الفياسوف 
الفرنسى ديكارت بالمبج - أعبى مسبج التفكير ‏ فان ديكارات نفسه 
كان حرا فى فكره » وكان قد رفض مناهج التفكير الى وضعها غيره 

له وعلى رأسهم أرسطو . فحرية 'ديكارت الفكرية. تتبدى فى أنه صاع 
منبج التفكير لنفسه متحررا من قيود الآخرين يكبلونه مها ويرجمونه على 
إنتاجها ومراعانما . 


ولعل هن أنضل البادىء الذهنية البى مجدر بالمرء السك لها هو 
مبدأ التحرر المستمر من قيود الطريقة . ل إذاكان هذا درا من 
الناحية العملية التطبيقية » فانه ممكن من حيث الوجدان والرغبة والاجتباد . 
فأنت جد نمك رخ أنفك تمبج ممبجا معينا ق تفكير ك » ولكن ثورتك 
ضد فكرة الخضوع لمبج ذهبى بالذات شرط لازب لإمكان التحرر 
القكرى ولإمكان تلقى الالهامات . فأنت نحاول أن تتحرر حبى وإن 
استح' عليك أن تنبذ منبجية التفكير تماما . ولا شك أن أضعف 
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الامان هو أن تكون أنت واضع منهج التفكير لنفسك وألا تكون عبدا 
ا يصوغه غيرك لك . 

والمؤسف حمًا أن الناس من حول المرء ‏ طفلا كان أم مراهقا 
أم شابا أم راشدا أم شيخا ‏ يقسرونه على اننهاج طريقة معينة ى 
التفكير وق تناول الأمور » بحيث لا يتيحون له أية فسحة أو حيز ى 
كر اند اللزايقة تقاض يه لكر 1 0 أن عون له أن بايد 
نفد كف كر يكيف كارك بلائن ١‏ افاي" ار كن جر 
الأشياء . 


ويساعد على انتشار العبودية الفكرية والقضاء على حرية الفكر 
تعقد الثقافة وتشعب العلوم إلى نخصصات دقيقة . فالمعرفة لم تعد تنسم 
بالكلية كماكان حانها قدمما حيث كان الشخص المثقف يلم بأطراف المعرفة 
حميعا » ولا يكون فيلسوفا إلا إذا استوعب جميع المعارف الأساسية 
لعصره . أما اليوم فان المثتقف جدا لا يكون عالما حتى فى أحد فروع 
العم الذى تخصص فيه . فالعلم الواحد قد انشعب إلى فروع عديدة » 
و بعد من الممكن بالنسبة للعالم الواحد أن بم بأطراف تلك الفروع 
الدقيقة الى انشعب إلما العلم الذى تخصص وتمكن من فرع دقيق من 
فروعه . ومن الطبيعى أن يكون لكل فرع من تلك الفروع الدقيقة 
العم الواحد عمداء أو قل أوصياء عسكون بناصيته » ولا يسمحون 
لأحد أن يتلاعب فيا سبق أن حددوه من طرائق أو مناهج لدراسة ذلك 
الفرع أو ذلك التخصص الدقيق . ولقد يكون لسان حال المهيمنئن 
على كل فرع من فروع العلم اأواحد يقول لك إنك إذا أردت أن 
تتخصص فيا مخصصوا فيه » فعليك أولا أن تخضغ الا رسم لهذا الفرع 
من مناهج وطرائق فى تناول موضوعاته . 


وإذا كان هذا هو حال منهج التفكرق ظل الثقافة المعقدة والفروع 
العديدة الى انشعب إلها كل علم من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية » 
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فانه نفس الحال بازاء مضمون حميغ المعارف الإنسانية الى يصبو 
المرء للمشاركة ى إحداها . فعندما ترغب فى التخصص ى فرع ما 
من فروع المعرفة الإنسانية » فانك تجد أمامك ميات مهولة من المادة 
الى عليك تناولها أو استيعاها أو دراستها أو نقدها . ولعلك تقول 
لنفسك فى بعض الأحيان « إن الموجود أمامى يستحيل الانتباء من 
نحصيله » ما الذى حفزنى أو يشجعبى على أن أضيف جديدا إلى ذلك 
الكم الهائل الموجود بالفعل ؟ . وحبى إذا أضفت فلا يكون بوسعى 
سوى أن أضيف نتفة معرفية لا تكاد تظهر . فشأى عندما أضيف 
0 يضيف قطرة ماء إلى محيط عجاج زاخر مياه لا تقغ نحت 
حصر . فاقيمة تلك القطرة البى تضاف إلى المحيط ؟ وعلى هذا فان 
الر غبة ُ فى إضافة الحجديد إلى الموجود فعلا من المعر فة قَّ الفرع الذى 
تخصصت فيه سرعان ما تفئر فلا نجد لديك أى حافز لتقبل أى إلهام كن 
أن يصل إليلك فما يتعلق بتلك المعرفة الى تشغل بالك و تحظى باهتاماك . 


ونمة عقيدة ثقافية مسيطرة على أذهان الغالبية العظمى من المثقفين 
مؤداها أن المعرفة الممكنة هى تلك المعرفة المستقاة من الواقغ المحسوس 
من جهة .2 أو من ارون الدرى لدى المرء من جهة أخرى ثانية » 
أو بالفكر الرياضى ' من جهة ثالئة . فهذه المصادر المعرفية الثلاثة هى 
المصادر الوحيدة الى ممكن أن تنشأ عنها المعرفة الإنسانية . أضف إلى 
هذا أن العقيدة الثقافية الشائعة تقول إن مايصل إلى ذهن المرء هو 
نفسه الذى يصدر عنه » ععنى أن اللخيرات البى يكتسها المرء تشكل 
الهاية العظمى أو الحد الأعلى الذى عككن أن يقوم المرء بتقدىم جانب 
منه ب إلى الاخرين' من حوله . وبتعبير آخر فان المخ البشرى ق رأمم 
عثابة مخزن لا بمكن أن مخرج منه شيئا الم يسبق تخزينه فيه . وهذا 
بالطبع عالق ع المحالفة لما يقول به المؤمنون بالإلهام . فالعقيدة 
الإلحامية تقول ان المح إذا صح تشببهه باغزن 5-5 يمكن ان تستخ رج منه 
أشياء لم يسبق أن خز ناها به . وبتعير آخر فان ع قمززات أو طفرات 
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ثقافية إلهامية : ممكن أن تؤانى المرء فيقدم أشياء أو مكتشفات لم تكن 
مخزونة مخه . ذلك أنها مكتشفات أو إسبامات محخلوقة خلقا . يح 
أن عناصرها الاولية تكون موجودة ولكن صياغنها من جديد قد خخلق 
منها مركبات ذهنية مركبة محيث تصير ذات خصائص جوهرية جديدة . 
وقلاسق أن اشهنا تلك المركبات لق بالماء»و قد صارت لمخصائص مباينة 
تماما للحصائص الغازين اللذين يتكون منهما فحسب . 

ولكن أنى للمثقفين أن يقتنعوا -بذا الكلام ؟ إن النظرة الحسية إلى 
المعرفة : وحصر نطاق المعرفة الإنسانية فى نطاق الواقع الحسى ردحا 
كبير | من الزمن قد جعل هناك ما بمكن أن نسميه بالإلحاد الثقانى . فالواحد 
من العلماء يقول لك « إنى أومن بالدين بعيداً عن مجال العم ٠‏ ولكن إذا أنا 
تدارست العلم فلا شأن لمعندئذ بالعقائد الدينية» و بتعبير آخرفان العالم أوحبى 
طالب العل العادى يكون عائشا بعقيدتين : عقيدة دينية غيبية : وعقيدة علمية 
إلحاديةلا تعثر ف بالالهام العلمى المعرق تحال من الأحوال.ولا شك أن مثل 
تلك الازدواجية المعرفية إتما هى فى نفس الوقت تمثل لازدواج قف 
الشخصية غير معلن على الملا . 

ونمة مارد حديث من مردة الثقافة هو الإعلام . فالراديو من 
جهة والتلفزيون من جهة أخرى يشكلان وسيلة حضارية ثقافية تضغط 
على عدول الناس وتلهم وقهم واههامهم وتشغل الجانب الأكير من 
تأملاتهم وأحلامهم . ولعل ما يتذرع به الاعلاى هو الاسسهواء والجذب 
الوجدانى والضرب على أوتار قلوب المستمعين . فا يم تقدعه للمستمع 
أو المشاهد لابد أن يكونجذابا يسهويه ويأخذ بلبه ويستولى علىمشاعره بحيث 
لا جد شيئا أهم منه فى حياته . فككيف والحال هذه أن يحد الانسان الحديث 
وقتا مخلو فيه إلى نفسه ويتأمل ى هدوء وراحة بال ٠‏ ويرك العنان لأأخيلته 
أو عه نفسيا لتقبل مامكن أن يلهم به مادة: للتفكر أو مادة للأداء والتطبيق؟ 


ولعلنا لا تخطىء إذا قاذا إن وسائل الإعلام من جهة ومعاهد التعلم 
من جهة أخرى قد أسرت قاوب وعقول الناس ق سجن ثقاى لا مكن 
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تخطى حواجزه أو نحطم قضبانه . وعليك بتصفح حياة معارفك 
وأصدقائك لتتأ كد من أن الإعلام والتعلم لا يتركان فرصة للاهام . 
ولعلنا نقول إن الانسان المثتقف خير ألف مرة فى نظر المحتمع من 
الانسان الملهم . فالتقنين والتوصيف ووضع مقايبس موضوعية للشخصية 
المثقفة قد استبعد الالهام من نطاق الثقافة أو قل إنه لايعئر ف أصلا 
بالالهام كحتيقة واقعية . ولعل أغلب المثقفين يستخدمون كلمة إلهام 
بطريقة فجة فلا تحمل فى أذهائهم مضمونا واقعياً دقيقاً . وحبى بالنسبة 
للعباقرة الملهمين فان النظرة الشائعة إلعم ؛ حبى من جانب المثقفين مشوبة 
بالتوجس والاتهام بالجنون . والواقع أن العبقرى الملهم شخص لايم 
الاعتراف به عادة إلا بعد أن يقدم مار إلهامه . أما الالهام نفسه وما 
يسبق العار » فانه لا حظى من جانب الناس من حوله إلا بالهزء والسخرية 
والتشكك" ف امرك العتلة: أو بالاتباة «الاسيتان والنرق + .وليصن بن 
سبيل فق الواقع لاقناع المثتفين بضرورة إفساح حيز من حياة كل ناشىء 
لتذسم نسم الالهام والاستمتاع ما يضفيه على الشخصية من قدرة على 
الحلق والابداع . 


المعوقات الوضارية : 

سبق. أن قلنا أن هناك مجموعة من الشروط الى نحب أن تتوافر للمرء 
لكى يتسنى اله أن يتلقى ما يلهم به ع أو بتعبير دقتنا يوجه إليه من 
إلهامات . وقد شبنا الانسان مجهاز الاستقبال اللاسلكى الذى مختلف 
وق شوق غنة بؤفية باغرلاق حرصي وباسعلوف» الظروات: الى تمد 
فى نطاقها . ولعلنا نقول إن الانسان فيا قبل المدنية كان قى بيئة 
ار ا ا 0 
فى نطاقها إنسدان الحضارة قد زيفت طبيعءته وجعلت حياته كلها مغلفة 
بما ليس من الطبيعة فى شىء ٠ه‏ والواقع أن الحياة من حولنا بعيدة 
كل البعد عن الطبيعة . وحبى هانظن أحيانا أنه طبيعة لا يكو ذمن 
الطبيءة من قريب أو بعيد . خذ مثالا لذلاك الريف . فعندما يرك 
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المرء المدينة وبّضى بضءة أيام بالريف ق إحدى القرى » فاله محسب 
أنه قد ترك البيئة المصنوعة وارتمى فى أحضان الطبريءة . والمتيقة أن 
الريف مشابه للطريعة ولكنه ليس من الطبيءة الّحة ى شىء . فالزراعة 
ذانها صناءة حضارية . ذلك أن الانسان قل اقتلع منذف آماد بعيدة 
النباتات الطبيعية وصار يصطنع الزراعة ّضءا الحراة النباتية لكثير جدا 
من التكيف » بل إنه صار حرط البذور والنباتات الى تنبت من تلك 
الوق بيرق جنيلة قطي .وهات داه" االبائية وما" حيط يرا يمن 
وسائل رى وصرف وعزق وحصد وشحن . . . إلخ» ع ام 


ولسست حياة طييعية كا وجدت يادى ذى بده . 


وعلى أبة <ال فانه كلا بعدنا عن التعمّد واقتر ينا من البساطة » فاننا 
نكون بذلك أقرب إلى حال الطبيعة وكنا بالتالى أ كثر قابلية لتلقى 
الالهامات . ولعلنا نحاول فما يلى أن تحدد المعوقات الضارية الى 
6و ب ‏ لرطبو وق تلق ١‏ الالواقاك حو لود موف للج ف كحرة 
الانتياه . فالهديئة 56 غالبا لسكانما بالهدوء وبتركيز الذهن , 
أو قل إنها لا تسمح لهم عمارسة عادة التأمل الذائى . ومن المعلوم أن 
ساكن المدينة مرهق بالأصوات العالية » كما أن الأشياء المتحركة حوله 
والمتحركة به وقد احتل مكانه فها لما يوتر أعصابه من جهة » ويشتت 
اننياهه وتركز ذهنه من جهة عق :5 


أما العائق الثانى فهو عائق اجتاعى . فكا أن الأشياء تتحرك بسرعة . 
تشئتت الانتياه وترهق الأعصاب فى المدينة » كذا فان العلاقات 
الاجماعية من حول سا كن المدينة تلفه ى ثناياها كما تفعل الدوامة بالشخص 
الذى سقط فق أحضاما فلا بجحد له مفرا من إبتلاعها له وجذبه إلى 
هاويها . والعجيب فى العلاقات الاجتاعية بالمدينة ألها على كثرتما 
واستمرارها فى بعض الأحيان مع نفس الأشخاص » فانها تتصف بأنها 
علاقات سطحية ووقتية . فما يكاد الموقف الاجتاعى ينهى حتى تأخذ 
العلاقات الاجتاعية التى كان يتضمما فى الذبول واالحفوت . والواقع أن 
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صاكن المدينة لا يستطيع أن يفكر ىق حدود علاقات «جتاعية ثابتة . 
فالأشخاص الحيطون به لا مخرجون فى تقديره عن كونهم أحداثا كتلك 
الأحداث الى تع من حوله فى الأشياء . ويسير جنبا لجنب مع هذا 
التشتت الاجتياعى ومغ الضحالة فى العلاقات الاجتماعية ضعف فى 
المشاعر وبالتالى ضعف فى الم الاجتاعية . فساكن المدينة لا يكاد 
يؤمن بشىء مما يقال له أو مما تحاول و سائل الإعلام ومعاهد التعلم 
بنها فيه . ذلك أن المناقضات الاجتماعية كثشيرة متعددة . فبينما يصادف 
ساكن المدينة شخصية مؤمنة ومؤثرة قف ولاق : فانه يصادف بعد 
لحظات شخصية أخرى تعمل بتأثرها المضاد على ممو ما سبق أن رحته 
الشخصية الأولى فى الذهن . وحتى بالنسبة للمعلم أو للاعلاى فان الوقت 
المتاح له للتأثرى الناس لايمكن أن يتسم بالطول أو التواتر . وحتى إذا أتيح 
الوقت الطويل لهما؛وحتى إذا استمر التواتر »فثمة من الجهة المقابلتشخصيات 
أخرى مؤثرة بتأثشر مضاد تتمتع بالتأئر خلال وقت طويل وتواتر مستمر. 


ولا يعزب عن البال أن الحضارة الحديثة قد قربت المسافات من 
جهة » كا أنها قربت الأزمان والقرون من جهة أخرى. فنحن نقع 
حت تأثير الأحداث الى تع فى إيران والهند وأمريكا ٠‏ بل قل إننا 
واقعون نحت ضغوط إعلامية من جهات متباينة . فالحدث الذى يع فى 
أى بقعة بالعالم سرعان ما ينتقل إلينا مباشرة أو بالواسطة . وهنا 
لا يقتصر على الأحداث السياسية » بل ينسحب أيضا بازاء المعتقدات 
والقم . ومن حيث ضغط الأزمان ٠‏ فاننا تمد أننا متأثرون بالتراث 
العالىى من جهة أخرى . فليس من السهل أن نتخلص من الضغوط 
الثقافية الترائية التى نرزح تحتّها حتى ولو لم نكن نستشعر ذلك . فككا 
أننا لا تحس بضغط الغلاف الجوى على رؤوسنا ٠‏ كذا فاننا لا نحس أو 
لا نكاد محس بضغط التراث القوبى والتراث العالىى » وهو التراكب 
الثقافى عير آلاف السئن . ولقد يدهش البعض إذا قلنا إن خيرات 
القبائل البدائية اق اكتدروها عند بكلاييق السن ها وال معروم دافن 
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لا شعورنا وقد تلاحمت وتفاعلت مع خيرات الأجيال المتعاقبة . وأكثر 
من هذا فان ال#تمعات البشرية فى تلاحمها بالتعاون أو بالتعارك قد 
قد اكبّسيت خيرات ما تزال تعيش فى وجناتنا باللاشعور . 


لا نكاد نقف على أنفسنا خلواً من الركامات الثقافية والاضارية الى مرت 
بنا . ولعل م'مملاً جوانب الإنسان الحديث الموسوم بالحضارة من قلق 
إنما يم على تاوف غائصة فى أعماق الشخصية الإنسانية الى ورثت ق أنحاتها 
ماهر من مواقف مرعبة بالإنسانية منذنشأتها على هذه السيطة . ولقد نقول 
بصراحة أن الإنسان فى عصوره الغابرة كان متخففا ما يرزح نحته إنسان 
الحضارة . لقد كانت الحموم الحضارية بعيدة عن آفاقه النفسية » وبذا فقد 
كان قريبا من طبيعته الروحانية . و لقد كان روسو على حق عندما أخذ ينعى 
على المحتمع الذى أخذ يشوه الشخصية الإنسانية . ولكنا نوسع الزاوية الى 
كان روسو ينظر مها . فبيما كان روسو يركز النظر إلى المجتمع الراهن 
من حول الطفل »© فاننا نوسع أفق تلك النظرة وذلك باعتبار المحتمعات 
المتلاحقة وها عانت له وما | كتساته دن «هموم و حاوف وإحياطات عثابة 
مجتمع واحد ضءخم هو الجتمع الانسانى المتشابك والمتلاحم والمتفاعل 
بعضصه م بعص 9 إنه تمع الشامل عر حدودى المكان والزمانث وقد 


ظَل معتمعا حا فينا يعمل بنشاط و ضغط كبير يبن . 


ولقد نزع, أن الحيرات المكبوتة ‏ وهى خيرات غيز مواتية تمتد 
٠. 8 3 1‏ 31 

إلى ملايين السئين قبل الزمن الراهن ‏ أشد وطأة علينا من الدمرات 
الحديثة اللمباشرة الى نعايشها . ذلك أن تلك الحيرات القديمة المكبوتة 
قد صارت من سدانا وقد استحالت ضمن غرائزنا . فا الغرائز الى يتصفن 
مها الانسان وبعض الحيوانات الفقرية بل والحيوانات على اختلاف مراتها 
سوى خبرات مرت ما الأسلاف للبشرية وللحيوانات على تباين 
أجناسبا 5 فا هر عل أجدادنا التقريين والبعيدين من خيرات لد بجد طر يقّه 
إلى الامحاء » بل يظل حيا بشكل أو بآخر فى أعماقنا . 
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وليس من شك فى أن السبيل إلى الالهام والتلقى الروحى من اللحارج 
ليس بالقضاء على تلك الركامات بل يكون بعدم إثارتها فينا . فليس من 
الممكن القضاء على ما رزحنا تحت وطأته ملايين السندن » وليس من 
المستطاع تغيير غرائزنا الى قلنا إنهبا هى بذاما وراك منسية ومكبوكة 
فى لا شعورنا الجمعى وقد نمكنت من طبيعتنا . والممكن الوحيد هو 
عدم إثارة تلك الغرائز وعقد معاهدة صلح وتعايش بعن أنفسنا 590000 
وبتعبير آخر لا سبيل إلى الحلو إلى أنفسنا إلا إذا استطعنا أن نفلت من 
قبضة تلك المهيجات 1ا ترسب فينا وصار طبيعة لنا . ولكن هل من 
الممكن بسهولة عقد مثل تلك المصالحة أو ذلك التراضى بين حقيقة 
وجودنا وبين هما صارت إليه طبيعتنا بعد أن استذلبا التورا ار 
عن أسلاف قريين وعدن ا ْ 

لاشك أن الحضارة الحديثة تسارع عتوالية هندسية فى 
تكبيل الشخصية الانسانية بقيودها . فنحن خر جنا بالفعل من دائرة 
طبيعتنا الأصلية وقد انخرطنا فى طبيعة مزيفة تمام الزيف لا تكاد تمت 
إلينا بصلة . لقد صرنا تروسا صغيرة فى آلة كبيرة بعد أن كنا أحياء 
نعيش حياتنا فى عصر أو فى عصور ما قبل الحضارة . ولقد وصلت بنا 
الحال إلى حد أننا صرنا لا نرى أى وجاهة فى المقومات الروحية . 
إننا صرنا لا نعبر ف بالروحانيات إلا بالألسنة والأقلام » ولا يكاد المرء 
حسس بطبيعته الروحية : والسبب الرئسبى فى هذا هو ذلك المسح الانسانى 
الذى استولى على كياننا . فصدى الحضارة وصدى الآلات قد اظورطه 
طبيعتنا وقرك فينا ما يشبه تلك الآلات . وهل للآلات أن "تير 5 
وذات طبيعة روحانية ؟ 

فالحضارة إذن قد غلفت الانسانية بعازل نحول بينها وبين استشفاف 
قات الإروجسية 1014 قل إن القعازة. فد ريطت نايعا دهده بالاننانن 
الحضارية العلية الى لا تعتمد على البصر الروحى المباشر أو الحدس غير 
المعتمد على الشواهد . 
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الفصل السادس 
الحضارة والالهام 
الحذور الإهامية الحضارة : 


لسنا نشك فى أن الحضارة قبل أن تنمو وتتعقد كانت عثابة نبت 
صغير غض يعتمد بالدرجة الأولى على البادرات الفردية وما يسهم به 
الفرد الرائد من الناس بالفكر بادىء ذى بدء » ثم بتطبيق ذلك الفكر ىق 
المحالات المناسبة للتطبيق والإفادة منه . ولسنا نشك أيضا أنه كلا تعقدت 
الحضارة » وكا ذهبت شوطا بعيدا فى العو والترعرع » فان الفكر الانسانى 
الفردى يتزاح بعيدا » أو قل إنه يذوب ى ذلك المركب الحضارى المعقد 
والهائل بحيث لآ يصير ما يسم به التمرد سوى تدععم و تنقبح وتصحيح 
لما سبق أن أرسى من دعائم أساسية » ولا ثم تشييده بالفعل والانهاء من 
تحديد ملامحه الرئسية . 


ولعلنا نقول إن اللخطوط العريضة البى انتحت إلبا مسارات الحضارة 
الإنسانية منذ فجر التاريخ كانت فى الواقع إقافاك سس علها أفراد 
بعيئهم دون سائر الناس ايطين مهم . والواقع أن القليل منا مكنهم أن 
يتخيلوا تلك اللحظات الإهامية الى استمتع مها أفراد بدائيون كانت ثمارها 
تلك الركائز الحضارية الرئسية . ولقد يذهب البعض منا وهم يتحدثون 
عن نشأة الزراعة أو عن استخدام الإنسان البداتى للنار وتطويعها لإرادته 
بعد أن كانت ظواهر طبيعية تنشأ تلقائيا إلى أن الصدفة وحدها هى الى 
قادت ذلات الانسان إلى استنيات النبات وإلى إشعال ااثار بارادته . ولكن 
الواقع أن الصدفة ليست بكافية للتفسيرء بل إنها لا تصلح لاتفسير على 
الإطلاق . وما يصلح للتفسر هو الإلهام فحسب . فالإنسان الفر “ى 
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قام بزراعة أول نبتة » وكذا حال الانسان الفرد الأول الذى أشعل باراداته 
أول شعلة من النار» إئما انتحى إلى ما انتحى إليه نتيجة ما ألهم به فجأة 
بعد أن توافرت لديه شروط ذهنية معينة لتلى الإهام . 


ولسنا نزعم فى الواقع أن الانسان الحضارى اليوم غير قابل لأن يلهم 
بأشياء جديدة كل الجدة تماما » ولكن مانزغه فحسب هو أن إنسان 
الحضارة ليس عظوظا بالدرجة الى كان علبها إنسان ما قبل الحضارة 
أو إنسان الحضارة فى مراحلها التطورية الأولى . فالكثير جدا من 
المحالات الحضارية قد اكتملت بالفعل » بل إن الكثر عن أبناء الحضارة 
لليوم لا مجدون أمامهم سوى طريق واحد هو طريق التقليد والضرب 
فى أثر ماسبق أن استنه لم غبرهم من أشخاص . وأكر من هذا فان 
أجهزة حضارية كثشرة أو قل مؤسسات حضارية كشرة قد تبلورت وقد 
شيدت على ساو عن اركاب كن معاد افك القد » نحيث صار 
لتلك الأجهزة أو المؤسسات كيانات عضوية أو كينونات ذاتية أو قوامات 
جوهرية أو قوة دافعة «ستقلة تمنص بواسطلها جهود الأفراد . فلا يكون 
أمام الانسان الحديث سوى اللحضوع لتلك الأجهزة أو المؤسسات يقوم 
على خدمها والاضوع اشيكثما والتشبع باتجاهاتها وقد سدت أمامه منافذ 
التفكير الذاتى أو الإلحامات المؤثرة . فا يمكن أن يلهم به لا بجد طريقه 
إلى الحياة أو التنفيذ فيخنق كوليد لا جد إلى نور الدنيا سبيلا فيموت 
لحظة ميلاده . ْ 


ومعبى هذا ف الواقع أن الشرط اللازب لتلى الإلهامات هو الحرية 
وعدم فرض قيود على الفكر أو العاطفة أو الأداء . وواضح أن الحضارة 
بعد أن تعقدت وتراكبت » قانها فرضت قيودا وشكاتم متعددة على الفكر 
والوجدان والأداء . فصار الانسان الحديث يفكر وينعطف ويعمل قى 
حدود مرسومة له لاسبيل إلى الانفكاك مها أو التخلص من إعاقا 
لحركاته أو انتحاءاته . واسنا نشك فى أن الانسان القدم كان أكثر حظا 
من الحرية برغم ما كن أن يتوهمه الكثيرون ءن قيود وشكام وعبودية 
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واستذلال كان يقسر علبا . صمح أن الانسان ااقدم كان معر ضا الضغوط 
بل وللأخطار العديدة البى كانت تصيبه فى جسمه وى أملاكه و أبنائه 
وذويه » ولكن مما لاشك فيه أن الانسان القددم كان حرا فى الفكر 
والعاطفة والعمل . وبتعبير آآخر فان ذلك الانسان القدم لم يكن مجيرا على 
متسعا أمامه كل الاتساع . ولكن بالنسبة لإنسان الحضارة اليوم » فانه 
برغم ما مجدع به نفسه من حرية يتمتع مهأ فى التفكر والعاطفة والأداء » 
فانه فى الواقع ملزم بأن يفكر بطريقة معينة وأن يفرح ومحزن لأشياء بعينها 
وأن يبدى سروره وحزنه بالطريقة الخضارية البى صارت معقدة . فهناك 
قود مفروضة على الانسان الحديثث بازاء مظاهر تعسير ه الوجدانية 1 
وكذا الحال بالنسبة لا يمككن أن يضطلع به من أعمال أو بالنسبة لما بمكن 
أن يبجه فى حياته من تصرفات . 


ولنا أن نقول إن الحضارة الانسانية لا تعدو أن تكون ثمارا من 
إلهامات تلقاها الانسان عير عصور متباينة . ولنا أن نضي ف إلى هذا 
الزعم القول بأن الإلهامات الحضارية تقل شيئا فشيكا مع استمرار الحضارة 
ف التعقد . فكلا بعدنا إلى الوراء فى التسلسل الحضارى . فائنا نيحد أن 
الكية الى أتيحت للإنسانت القدم من الإلهام كانت أكر بكثرء بل إن 
نوعياتها كانت أكير جوهرية وأتمن قيمة . ومع اعترافنا بأن الانسان 
الحديث هايزال يتلقى الإلحامات » فان الكقية والنوعية الى تتصف لما 
إلهامات الانسان الحديث أقل وأخفض من إلمامات الانسان القدم . ش 


ومن المؤكد أن الانسان القدىم كان قريباً من ذات نفسه خلافا للانسان 
الحديث الذى صار فكره مركزا فى الخارج وبالكاد يستطيع أن يلتفت 
إلى قوامه الداخلى . ولقد نقول إن دعوة سقراط أو شعاره «اعرف 
نفسك » إنما كان عثابة صيحة احتجاج ضد الحضارة الى أخذت تسحب 
اههام الانسان اليونااى وقتئذ من دخيلته إلى الحارج حيث الواقع الخارجى . 


احلحل 


والواقع أن الانسان اليوم يبدأ من الخارج إلى الداخل . إنه يبدا بالاهمام 
ما يدور حوله . ولا بجعل من نفسه سوى صورة باهتة لذلك الحارج 
الدائر حوله . أما الانسان القدم » فانه كان عل الخارج صورة من 
ذاتها- + ولعلا" اتشرت مثالا تأول 'شخصض اسعنيت اليات ...إن عملية 
الاستنبات ذاها قد ارتسمت فى ذهنه قبل أن 5 واقعا بالفعل بالحارج . 
إنه خلق الاستنبات فى ذهنه قبل أن مخلقه فى الواقع الحارجى . وإذا قال 
قائل إن فكرة الاستنبات مستشفة مما شاهده الانسان القدم حوله من تبات 
نعو أمائة فى الثتربة » فاننا تقول له إن هذا واضح بالنسبة لك » ولكن 
إذا تخيلت أن الزراعة لم تكن موجودة على الإطلاق وأن ذلك الشخص 

هو أول شخص استنبت النبات » فانك تستطيع أن تشبه الاستنبات إذن 
بتخليق الانسان ى الأنبوبة . فعملية التخليق قى الأنبوبة تعد إِطاماً اعتمل 
فى ذهن ذلك الشخص الذى سأل نفسه أو نخيل فى ذات نفسه إمكان مثل 
ذلك التخليق . فالنشاط الذهبى ذاته ليس مستمدا من الخارج وإن كانت 
العناصر الى تخضع لذلك التصور الذهمى موجودة بالفعل بالواقع الحارجى . 
فنحن لا نزعم أن الإلهام الحضارى يخلق أشياء من العدم » بل إننا نزعم 
فقَط أن التفكير الجديد كل الجدة أو أن الوجود المراد تحقيقه بادىء ذى 
بدء بالواقع الخارجى بتشكيل جديد للعناصر الموجودة بالفعل » إتما مخلق 
خلا بواسطة الإلحام فى ذهن المرء . وهذا ما حدث بالنسبة لأول شخص 
استذبت أول نبتة فى الواقع الحارجى' . فعملية الاستنبات هذه نتيجة لإلهام 
أكيد : فهى لم تكن موجودة من قبل . وبتعبير آخر فان أول من 
استنبت النبات قد أهم بالفكرة . وقل نفس الثىء بالنسبة لأول من ألهب 
0 وأخضع النار للاشتعال والانطفاء » وقل أيضا نفس الكبىء بالنسبة 
لأول إنسان فكر فى استئئاس حيوان مثل البقرة والحصان والكلب 
والاستعانة به لخدمته أو لحراسته . وهكذا دواليك بالنسبة لجميع المحالات 
أو الأسس أو الركائز البى قامت الاضارة على أكتافها . 

ولسنا م ن أنصار الرأى القائل بأن الحبلة البشرية قن تق ضعت أو 
ضعفت فصارت غير قابلة لتلى الإلحامات الحباينة » بل إننا من أنصار 


ع 


الرأى القائل إن البنية الحضارية ذاتها وقد لفت الانسان قى لفائفها صارت 
تكبله وتقيد حركته الفكرية . وتخشى أن يؤدى مثل هذا التكبيل إلى 
فقدان الانسان فى المستقبل البعيد القدرة على تلت الإلحامات أو إلى عجزه 
عن توفر الغفر صة لنفسه ولأبنائه لتلى الإلحامات 1 ولكن عم يشيع بعص 
الطمأنينة بازاء مستقبل الإنسانية ذلك الاحتجاج الصاخب الذى يعلنه بعض 
المفكرين باصرار ضد ااتعقد الحضارى وضد إحالة الانسان الحديث إلى 
يرد ترس صغير ق آلة الحضارة الكبرة . فمثل هذا الاحتجاج سوف 
يأى بهاره العظيمة الى سوف تتمثل فى #موعة من الناس يتشبثون بالطبيعة 
الإنسانية الأصلية المتسمة بالإلهام » وهى الطبيعة المهددة بفقدان القدرة 
على تلبى الإلهامات إذا ما استمر الحال على ما هو عليه اليوم وظل الانسان 
مير سها لما سبق أن ترسمه غيره له » وظل ضاريا ف إثر ما سبق أن ضرب 
فيه غره من ممارسات . فالمشاركة إذن ق الحضارة مشاركتان : مشاركة 
إنحابية اضطلع ما الانسان القدم صانع الخضارة وماتزال قلة من التاس 
يشاركون بها » ومشاركة سلبية اسهلاكية يضطلع ها معظ, الناس المتحضرين 
فى الوقت الحاضر . 


الأكلون من فتات الحضارة : 


قلنا فى سياق الموضوع السابق إن الغالبية العظمى من الناس المستظلين 
بظل الحضارة الإنسانية حالياً قد خضعوا لما يقدم إلهممن أفكار عو فلت 
ومارسات حضارية مسبقة بغير أن يكون لم دور إبجانى أصيل يستشفونه 
من إلهامات تساق !امهم وقد أعدوا أنفسهم لاستقبالها . وبتعبير آخر نقول 
إن الإنسان الحديث قد صار منصهراً ى بوتقة الحضارة لا يستبن ذاتيته 
ولا يعتديفرديته أو قل بفر دانيته» فالتبعية الكاملة القوالب الفكر يقوالوجدانية 
والأدائية المعدة من قبل للمرء قد أوشكت أن تكون القاعدة السلوكيةالعامة . 
فالحرية الداخاية إذن غير متوافرة أو تكاد. أن تكون غير متوافرة للانسان 
الحديث . ْ 


ولعلنا ند أن النربية منذ نعومة الأظفار قد أخذت تصادر كل ما هو 
فردانى لدى المرء » ولكأن لسان حال المرين - عا فى ذلك الوالدانذاتهها- 
يقول و ليكن الطفل الذى نربيه كسائر الأطفال ارين . أودعنا نجعل 
من هذا الطفل صورة مكررة وطبق الأصل من حميع الأطفال الآخرين ». 
فالتطابقية أو الأحادية هى الانجاه السائد على عقول المربين والكبار بعامة . 
وحبى بعد أن يندرج المرء فى ركب الكبار ويصير واحدا من فئة المنتجين 
أو المشتغلين بأى عمل من أعمال الكسب الحضارى » فان معيار النجاح 
فى الإنتاج أو العمل يكون بالمطابقة وعدم الحروج عن اللخط المرسوم للعمل» 
ولكأن الأعمال قد صارت هى الكائنات الحية » ولكأن البشر صاروا عثابة 
الحامة الى جب العكو ف على تصنيعها وصياغتها وفق المواصفات املو 
ولقد 57 بأذنى ذات يوم أحد المربين يقول و إن علينا أن نصنع الحامات 
البشرية ى مصنم هو المدرصة . ذلك أن هذا المصنع ‏ أعنى المدرسة -. 
يعر سم مواصفات معينة ينبغى أن تتحةق فى أشخاص التلاميذ» . 

ومعبى هذا بطبيعة الخال مسخ الشخصية الإنسانية والخروج بالطبيعة 
الدشرية عن الخط الذى جعلت له بداءة والذى خخلدت وفقه : ولسنا فى الواقع 
ضد التربية وما بمكن أن تؤثر به على طول الحط » وإلا فاننا قد هدمنا 
مؤسسة نعتز مها ونشجعم استمرارها . ولكن ما نعترض عايه ونقوم ضده 
هو و الشخصية الإنسانية وعدم السماح ها بالتعير عما تتضمنه من مواهب 
وقدرات مدفونة فى أغوارها . فالضغط الاجتاعى أو التربوى عندما يشتد 
على الشخصية الإنسانية » فانها تصير عندئذ عثابة نسخة مكررة من بين 
نسخ عديدة ع كا أنها لا : يتمع الإفادة ما جبلت عليه من إمكانيات كان 
عكن أن نخرج إلىحيز الواقع لو أنها وجدت الحو المناسب لحرو جهاوتباورها 
فى الواقع . 

والواقع أن النظرة الميكانيكية إلى الانسان » أو بتعبير آآخر النظرة إلى 
الانسان باعتبار أنه كائن يتأثر ويطبع بالمؤثرات لتى توجه إليه » وأن 
ارات البشرية فى حباعها لا تعدو أن تكون حماع الضغوط والتأثيرات 
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الى وجهت إلى الشخصيات الانسانية عير العصور المتعاقبة . . نقول إن هذه 
النظرة إلى الحسرات البشرية الى نجعل عقر عن الشخصية - أيا كانت - 
مساو يا من سس الكم والكيف للا ورد إلبا » إعا هى نظرة قاصرة وبعيدة 
عن الصواب . والصحيح أننقول إن الشخصية الانسانية المبتكرة أوالملهمة 
تقدم إلى الخارج أكثر مما تستقبل إلى الداخل . ولسنا نشك أن الكثير جدا 
من أولئلك المتخمين بالمعلومات لم يستطيعوا أن يقدموا جديدأ فكانوا عثابة 
ممازن ثقافية فحسب . ثما استطاعوا تقدعه لم يكن أكثر من جانب 57 
لم اختزانه . وعلى العكس من ذلك فائنا نلاحظ فق تاريخ الفكر البشرى 
والابداع الفنى أن المفكر الأصيل والمبدع اافذ لم يكن قد استقبل نفس 
المقومات الى قدمها إبداعا ف الفكر أو الفن أو الأداء . ولعلنا فى هذا المقام 
نستشهد عا أورده الأستاذالدكتور زكريا إبراهم فى كتابه ؛ الفنان والانسان» 
حول هذه النقطة . بقول سيادته : 


ولقد بين لنا بروست كيف أن ٠‏ العبقرية » بل حبى ١‏ الموهية) 
العظيمة لا لقان عن عناصر عقلية ممتازة » أو عواطف رقيقة تفوق 
عواطف السواد الأعظم من الناس » بل هى تصدر عن ملكة خاصة تستطيع 
وير تلك العناصر العقلية والميول العاطفية حيث تخلق منها شيئا . والواقع 
أن الفنانئن الذين ينتجون أعمالا فنية رائعة ليسوا أولئك الذين يتمتعون 
كبر تحط هن الققانة و عيفونة ف ار الأوساط رقة وامتيازا»ويظهرون 
فى أحادينيم ا قدر من الاثارة والبراعة » بل هم أوائتك الذين عملكون 
القدرة على ويل شخصياهم إل «وهرآة » حية» تنعكس علمها حيا هم 
وليست العبرة بنوع الحياة » الى يعيشها الفئان ؛ بل العبرة ما لديه من 
ه مقدرة عاكسة » لا بالكيفية ا خاصة المميزة للمنظر ١‏ المنعكس ل 

ولعلنا لا تخطىء إذا قلنا إن المرآة أو القوة العاكسة لدى البتكر أو 
الموهوب أو العبقرى هى مرآة أو قدرة على تقدم الالهامات الى تصل 
0 ذاته . ذلك أن ما يقدمه المبعكر لا يعبر عن الكم 

أو الكيف الحاصل عليه » بل يعبر عن شىء آآخر . فكل ما يناظ بالمبتكر 
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هو مايكون قد أعد له نفسه من قدرة على استقبال ما يوحى به إليه 


لاحن ابرعدانها شرت ق إثرهحميع الناس المستظلين بظل الحضارة 
عا فى ذلك الصفوة المثقفة منهم » فاننا نجد أن أبناء الحضارة قد اكتفوا 
بالفتات دون الغذاء الأصيل » وأنهم صاروا عالة ومتسولن لما عسىأنيقدم 


إلهم سس فضلة تساقط سس مائدة الحضارة : 


ونستطيع أننقولبغير إجحاف أن الانسان الحديث هو كائن اسهلاكى 
لا ورثه من ثقافات . ونحن هنا نستخدم كلمة « ثقافة » بالمءمى العام للكلمة 
لكى: تشمل جميع ما تحمله الحضارة منمقومات ذهنية أو وجدانية أوأدائية 
أو قم أو عادات وعرف وقانونوعلاقات اجماعية و تحوها . ولعل ما يدفع 
بالانسان الحديث إلى المخَاذهذا الموقف الاسبلا كى الثقّاق هو ضخامة و تكدس 
الثقافة الانسانية . ولكأن الانسان الحديث يقول لنفسه « اذا أسعى لأستقبل 
إهامات جديدة وها هو ذا أمامى الكثر جدا هما لا أستطيع أن آخذ سوى 
قشرة أو شرنحة صغيرة منه ؟ © ولعل هذا الموقف الاستبلاكى هو ذاته 
ما يدفع بالكثشر من المثقفين إلى الإحجام عن المشاركة بتقدىم إسهامات 
جديدة فى مجالاتهم الى بزوا فبا أقرانهم . فأنت جد الواحد منهم 
يقول « ولاذا أضيض جديدا وها هى المكتبات قد امتلاأت وتكدست 
بالمؤلفات » أوها هى المعارض وقد تكدست بالانتاج الفنى ؟ » ولقد 
زعم البعض أن كل ماكان بمكن أن يعرف قد عرف » وأن كل ما كان 
يمكن أن يقرض من شعر أو يصاع من ثثر فى قد كتب بالفعل » وأن 
الانسان قد بلع الشأو الأبعد فى الاختراع بحيث لم يعد مجال لمحهد » وأن 
الحضارة الانسانية قد بلغت الذروة الى لا تعلوها ذروة » وأنه لم عق 
أمام الانسان الحديث » بل ول يبق أمام أبناء الأجيال القادمة سوى 
استبلاك ما تكدس وامتلأت به أرفف المكتبات من علم ودور العرض 
من فنون . 
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والواقع أن هذه النظرة التشاؤمية إلى مستقبل الحضارة وجعلها محرد 
كومة من المنجزات لا ممكن أن يضاف جديد إلا إنما هى نظرة خخاطقة . 
ولكن مم خطتها فامها ا كبدمبية ى أذهان كثير من الناس . وهكذا 
غك أن النامن فنا استدالىا إلى مسهلكين لهار الحضارة ولم يعد الواحد 
منهم غارسا لنبت جديد أو مضيفا لالحام يتلقاه من خارج ذاته . ولسنا 
نهم الحضارة فيما حققته أو أنجزته » ولا نذهب إلى القول بأن ما نحقق 
هو زيف أو هو ضياع من الضياع » بل نكتى بالقول بأن الغار الحضارية 
لا تغنى وحدها عن شجرة الحضارة ذانها الى تغتذى بالالهامات اللى 
تقيض للمفكرين الملهمين من بى الانسان . 


فكل ما يشغل بال إنسان اليوم هو المشاركة قى الاغتذاء ما جبى من 
مار حضارية » ولا يشغله ما يمكن أن يضيفه من زرع جديد يثمر بعد 
وقت يقصر أو يطول . ولنا أن نذكر بالمعانى المتباينة الى سقناها عن 
الالهام . فأنت تستطيع أن تكون ملها من جوانب متباينة » ولكنك 
ق. أع فاته أو اهتّام من الجحوانب أو الاهتّامات تكون متقبلا رسالة 
من خارج ذاتيتك تكون ثابة مخاطبةخاصة بك أنت وحدك . أما أن تسر 
مع ركب السائرين ى موكب الآ كلين من ثمار الحضارة »© فانك تفقد 
بذلك ركنا جوهريا من أركان شخصيتك » وتصير مجرد مقتات من 
فتات الحضارة . 

ونأسف إذ نقرر أن الحضارة الانسانية الراهنة تشجع بغير قصد منها 
على إزاحة المششاركين إبجابيا قْ الدضارة وعلى جعلهم جرد متفرجين على 
شاشة التافزيون أو بالملعب . وبدل أن مثل أو يرقص أو يغى © فإنه 
يشاهد غيره مثلون ويرقصون ويغنون . وبدل أن يؤل ف أو مخرع أو 
يجرب ء فانه يقرأ ما ألفه غيره ويطلع على هما اخبرعه غيره ويقرأ 
ويقف على ماقام غيره بتجريبه . والأمر هناشبيه بما محدث فى يجال 
السياسة . فالآاخرون ينوبون عنا فى المحالس النيابية » ويقررون نيابة عنا 
ما نريد تقريره من أمور . 


١6 


روح الحضارة وجسمها : 


بدأت الحضارة الانسانية أول ما بدأت فكرا وشعورا ووجدانا 
وإرادة ثم تلبست بعد ذلك نا ترجم إليه الفكر والشعور والوجدان 
والارادة . ودكذا وجدنا الحضارة بعد أن كانت كيانا معنويا وقد 
استحاات إلى كيان <دى » بل استحالت إلى قوام له ذاتيته يسيطر على 
الفكر والشعور والوجدان والارادة . ولكأن الحضارة بدأت بالمعنوى 
ثم اتذت لنفسها الجانب الحسى الذى ما فىء أن قوى وازدهر بحيث 
صار أقوى هن المعنوى . ولقد نقول إن الحضارة بدأت بالاحساس 
بتعذق الطبيءة والتاهف على الغامض هن الأمور لاستجلائه والوقوف على 
كنبه . فالحضارة بدأت «شاعر ورغبات ف قلوب الناس قبل أن تصل 
إلى عقلهم الواعى . وحبى عندما “سيطرت على العمل الواعى ٠»‏ قانها 
ظلت عثابة قوة دافعة دافقة تسهدف التعبير عن ذاتها . ولم يكن الانسان 
فى بواكير <ضارته يرغب أو يدرك أن الحضارة الى يقوم بصنعها بيديه 
سوف تسيطر عايه محيث تلجم ذاتيته مما فها من فكر وشعور ووجدان 
وإرادة . إنه ظل يعتقد وقتئذ أنه سيظل المسيطر على مقاليد المسائل المادية 
المحسوسة » وأنه سوف يظل مستغرقا فى أحلام اليقظة الممتعة » وأنه 
سوف د هادة أكثر لاستمتاعه والارتماء فى أحضان تلك الأحلام . 

ولقد يسى بعذى المتناولين لاحضارة بالمدارسة هذه الحقيقة فيءتقدون 
أو يتوه.ون أن الحضارة الإنسانية ندآات أول ما بيدأت ماذية .فى أماسا! - 
وأن أولثاث الذين إتعلقوا ' بالمعنويات من أمثال فيئاغورس وأفلاطون 
وسقراط كانوا منحرفين عن الحط؟ | المستقم الحسى الذى سبق لغبرهم 
أن رسموه لكى إتضضرب الحضارة فى إثره . والواقع أن الحضارة لم 
تبدأ مادة حسوسة . أو لم تبدأى عقول 'الناس مرتبطة بالمفيد يحتلبونه 
والضار ينأون عنه » بل بدأت بالكشف عن الحقائق أيا كانت وق أى 
مجال مها كان . ولعلنا انز عم |أنه لو أن الانسان كان يبحث عن الفائدة 
وينأى عن الضرر ٠‏ لا كان له إذن أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام قى 


اهن 


محال الخئر عات والعلوم والفلسفات والأدب والفن . ونحن إنستطيع أن 
نقول من الدهة الأخرى أن الفوائد الى ترتبت على المكتشفات الانسانية 
لم تكن سوى ثمار لتلك الحقائق المكتشفة . أما البواعث الانسانية الى 
كانت تعتمل وراء الرغبة فى الكشف عن تلك الحقائق فإنها كانت بواعث 
أقرب ما تكون إلى روح اللعب أو التمرس بالهوايات أو الرغبة فى 
استجلاء الغامض والكشف عن المستور فى الأشياء ه 


ولنا أن نقول إن روح الحضارة الانسانية ‏ إن جاز لنا أن مجمع 
الحضاراتّالانسانية حميعا فى حضارة واحدة كبيرة - كانت بالدرجة الأولى 
مغروسة ومعتملة ومتأججة فى عقول وقلوب صفوة من أبعض الشعوب أو 
القبائل البشرية . ونحن لا نزعم أن جميع الناس ‏ أو |احبى جع الفعراي د 
كان هم حظ الاشمال على جانب من روح الحضارة الانسانية . فثمة 

بحن حون قن عرو للد قله له من الأفراد ى الشعوب الحضارية 
جيه اعري ان امعان الاستحواذ على روح الحضارة الانسانية . 
أما المسهلكون أو المستفيدون “من ثمار الحضارة ع وهى إالمار المتمثلة 
فى جسم الحضارة ٠‏ فإنهم عثابة التابعين والعيال على المضارة الأنسانية . 
فرا كب القطار أو الطائرة أو الباخرة » ومستخدم التليفون أو التليفزيون 
أو الراديو والدارس لأى فرع من فروع المعرفة أو المشارك ؛ “فى الحياة 
السياسية اابى تقوم وفق خطوط مرسومة . . وباختصار (الغالبية العظمئ 7 
من أبناه ,. الفعوث. :المباينة "احص ,ميا روخير التحضر + اإنما يقهون 
فى إطار المسّبلكين أو المستفيدين من 'الحضارة الانسائية . وطبيعى أن 
يتياين هؤلاء املكو عار الحضار هِ عن غارسى أشجار الحضارة 
الذين يرسمون اللخطط الجحديدة لغير هم ويأمروهم بالسير فما وقد اختطوط 
لهم لاو ل مراة: . 


وليس من شك فى أن الواحد من منشئى الجضارات الانسانية 
لا يكون شخصية عادية » بل لابد له أن يكون ذا مواصفات عقلية 
ووجدانية معينة مجعله, ممثابة عملة نادرة لا تتوافر بن أثر ابه من البشر . 
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فيل ذاك الشخص المساهم 


تضاف إلى الاين | أى سبق إرساؤها لا يكون فى الواقع شخصية عادية » 


فى إرساء أسس جديدة للحضارة الانسانية 


بل يكون واحدا هن العباقرة الملهمين الذين أوتوا قدرات فائقة يتيز 
مها ولا يشاركه فبا غيره هن أبناء جلدته . إنه يكون شخصية ذات قدرة 
قال إلهاهية فذة . ذلك أنه لا يعيد سرد ما سبق أن قل » ولا يفكر 
فى نفس الأشياء ابى سبق لغيره أن ذكر فا » ولا *ترع أشياء سبق 
لغيره أن قام باختراعها . 


ولعلنا نعود فنتساءل : هل روح الحضارة الانسانية قد أصاءها 
الحفوت والذبول والتضاؤل ؟ نقول نم ولا فى نفس الوقت . نقول 
نعم إن روح الحضارة قد أخذت فى الضعف إذا ما نظرنا إلى النسبة 
المئوية من أفراد بنى الانسان الذين ما يزالون يشاركون فى إرساء لبنات 
جديدة فى أساس الحضارة . فنحن اليوم لا نكاد نشاهد سوى أشخاص 
يستبلكون أو يشاركون ى أكل ثمار اللحضارة الانسانية القائمة ٠»‏ بينا 
لا نكاد نعير على أشخاص يشقون خطوطا أو طرقا حضارية جديدة . 
ولعلنا نجسر 0 إن الحضارة الانسانية القائمة ايوم بثارها الكثشرة 
قد عملت على تشجيع الغالبية العظمى هن الناس على الانمخراط فى صفوف 
المستهلكين لكار الخضارة دون المشاركة فى غرس بذور حضارية جديدة . 
ولعلنا نقول أكثر هن هذا أن المار الاضارية الجاهزة توفر للمنتفععين 
ما مالا وشبرة بين الناس أكثر بكثر مما بمككن أن يتوافر من 1 
5 يدور ا جديدة . ولتأخذ مثالا بجراح يتوم باجراء 
عمليات دقيقة فيحظى بالمال والشهرة » ولتأخذ مثالا آخر بأحد 
الدارسين أو العماء الذين يعكفون على اكتشاف قطاع أو جزء غامض 
بالمخ . إن الشخص الأو ل ينعم بالقار الحضارية فى «جسال الطب 
ويكون عليه أن يستغل تلاك القار فى التطبيق بازاء العمليات الجراحية 
التى يضطلع باجرائها . أما الشخص الثانى فان عليه أن يسير غور الحهول 
ولعله يصل إلى نتائج ذات قيمة علمية أو لا يصل . وحتى إذا ما توصل 


لفل 


إلى ننيجة باهرة ع فان الأوساط العلمية المتخصصة دلا هى التى تصمع 
عنه وحدها 34 أو قل إن ها يتوصل إليه من نتائيج غخضع لاهمرة 500 
من الجر احن رم من الاطباء المار سن للطب 3 بدن يفالت من يدى 
صاحب الاكتشاف ٠‏ ولا محصل إلا على ذكر خخافت بين سطور أحد 
المراجع الطبية . 


وقل نفس الشىء بإزاء حيع المحالات الحضارية . فنحن بالكاد 
نذكر اسم مخترع المصعد الكهرنى . ولقد تحمد للشركة الى تقوم بتركيب 
المصعد فى عمارتنا إتجازها للعمل . من بذر البذرة الأولى وقام بوضع 
الفكرة العلمية أو ميداً اختراع المصعد لا يكاد يذكر . ولكن الا 
سكول عل الغا هو المحمود المشكور . وقل نفس الثىء بالنسية لجميع 
الحالات الحضارية المتباينة 


بيد أننا نقول من الجهة الأخرى لا إجابة عن السؤال الذى أثرناه 
حول قوة دمح الخضارة : فيماهء قْ الواقع ما يدل على . أن الحضارة 
الانسانية 7 تزال متم بقوة دافعة : وأن السبيل إك الملهمين الحضاريين 
والمخططن لانجاهات حضار به جديدة م يزال متو ىا | عل مضير اعية وإن 
كان عدد المؤمئن بالتجديد المخضارى قلة قليلة فى بعض الشعوب الانسانية. 
ولعل ما بجعل عدد أو للك المبدعين الملهدين الحضاريين قليلا هو 
وعورة الطريق أمامهم . ناهيك عن الضغوط الاجتاعية هن حول المرءء 
حيث يقيس معظم الناس قيمة الشخصية عا »كن أن نحرزه من مال 
ومجد فى أقرب وقت وبأقل جهد وعلى أوسم نطاق ممكن . ولسنا ننسى 
ما أصيبت به الشعوب النامية من تلهف على مار الحضارة دون روحها ء 
فاستوردت الحضارات الغربية والشرقية كجثئة بلا روح . وهكذا نجد 
المشا ركين في في إرساء لينات أو 5 الحخضا رات المستة أبلية ليسموا غالبا من 
بن الْشّعو ب النامية 3 بل من بان الشعوب الى هن تزال تعر ف الفرق 
بن 50 الحضارة وبسن البذور الحضار 3 الديدة الى يندت فى المستقيل 
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(م و - سيكولوجية الالهام ) ينا 


وليس عخاف أن المشاركة فى ثمار الحضارة قد مخدع المشارك فبها 
بأنه صاحب تلك الحضارة . فن حاز سيارة يعتقد أنه قد صار صاحب 
حضارة مع أنه مجرد مستبلاك فقط لمُرة واحدة من ثمار الحضارة » وأكثر 
من هذا ذثمة ما أسميناه فى مجال آخر بالعنعئة الثقافية . ونقصد بالعنعنة 
تكرار ما سبق قوله فى البحوث الجامعية البى محصل أصحاءها على درجات 
علمية راقية بفضلها » مع أنهم لم يفعلوا أكثر من حبيع المعلومات من 
هنا وهناك ورصها فى مجلد يدم إلى اليئة العامية للحصول على درجة 
علمية . ولنا أن نزعم أن الكشر جدا من البحوث العلمية والكتب 
الذائعة لا تعدو أن تكون ضرباً من ضروب العنعنة الثمافية . وكان الحرى 
بالمفكرين أن يسهموا بشىء جديد وأن يقدموا إضافات علمية جذرية 
ذات قيمة ف النحالات الى يعرضون لما . ولكن الواقع أن المشاركة قى 
تمار الحضارة أيسر من المشاركة فى بذر بذور حضارية جديدة » ونحن مع 
اعثر افنا بأن المشاركة ى أسس الحضارة وشق طرق جديدة ليس من 
السبولة مكان فإننا تزعم فى نفس الوقت أن الكثير من المفكرين الملهمين 
يدفنون إهاما هم خوف التقد ويتخذون لأنفسهم الطريق السبل وهو المشاركة 
فى ثمار الثقافة الجاهزة وقد أراحوا أنفسهم من بذر بذور قد تنبت أو اقد 


تضيع بغر جدوى . 
هل سيعيد الانسان اكنشاف ذاته ؟ 


قلنا إن المؤسسات الإجماعية ابى قام الانسان المتحضر بانشانها قد 
صارت ذات قوام ذاتى نحيث صارت المتحكمة فى عمل الإنسان وشعوره 
ووجدانه وإرادته . ولكن الواقع أن الانسان كائن ثائر بطبعه » وهو 
ف لضي اإواقث اتن طلفة و ا حر يبو عو عير ذائها من كل فيدتيكل 
الى نحول بينه وبين محقيق ذاتيته . 

وعلى الرغى من أن الانسان الحديث قد غاص حتى أذنيه فى لفائف 
التتاجات الحضارية » فانه محس بأن تلك النتاجات الحضارية تبعد به فى 


كرون 


الواقع عن ذاتيته . فالحضارة قد اطرحت عن الانسان الإحساس بالإنية » 
فصار مجرد إنعكاس أو مرآة عاكسة لا يشيع بالحضارة من قوامات 
أو من نتاجات . وأمر الحضارة الحديثة أشيه ما يكون بالجبى الذى أطلقه 
شخص كان حرا طليقا من تمقم كان ذلك الجبى قد سجن بداخله . فا 
أن قام ذلك الشخص باطلاقه من سجنه حبى أخذ يستعبده ويستيد به حى 
ولو انحى أمامه وصار نحت إمرته يقدم إليه ما تشنهيه نفسه من أشياء . 
لقد حرم ذلك المسكين من حريته وقد صار ذليلا ومطيعا لذلك الجبى الذى 
أطلقه من سجنه بيديه . فالحضارة أشيه ما تكون بذلك الجبى . فبعد أن 
أطلقها الانسان بيديه من عقالها وأخرجها من ققمها » فإنها صارت مستعبدة 
له وآخذة بناصيته فلا ترك له أى بصيص من الحرية يتنفس من خلالهها 
أو يعير عن ذاتيته من نافذتها . 1 


ولعل الاحتجاح الذى يستشعره إنسان اليوم والتعرم الذى يأخذ به كل 
مأخذ هو أول بشائر التحرير من ربقة عبودية الحضارة . ولكن لعل 
المشكلة الى تعر ض طريق التحرير تتيدى فى شدة إهساك الحضارة الإنسانية 
مخناق إنسان اليوم » كما تتبدى فى الكثر من الفوائد الى تجلما له » بل إن 
تحرر الانسان من ربقة وعبودية الحضارة معناه فى الواقع التنازل عن الكثر 
جدا من المكاسب الى حصل علما » بل والتخلص من الكثر جدا من 
العادات الذهنية والوجدانية البى اكتسها عير ملايين السنين . وهل ممقدور 
الانسان أن يتخلص من ثكاتم الحضارة الى تلذه وترعاه ونحدب عليه 
كا فعل ذلك الجنى الذى أطلقه ذلك الشخص من ققمه ؟ 


هناك فى الواقع طريقان أمام الإنسان للتخلص من ذلك الجبى الحضارى : 
الطريق الأول هو الطريق التجنى أو الاجتنالى وبمقتضاه يعزف المرء عن 
الحضارة » أو بتعبير أصح 0 نتاجات الحضارة ويعود من جديد إلى 
التشبث بروح الحضارة البى ترتبط بالكيان النفسى الذاتى للإنسان وليس 
بالنتاجات البى أاحتلت مكان الأصل وقد انقلبت من كونما وسيلة إلى 


1١ 


كوما غاية ليس بعدها غاية . أما الطريق الثانى -- فهو طريق قسرى 
إجبارى حيث تحدث كارثة كيرى بفعل الانسان أو خارج نطاقه تقضى 
على النتاجات الحضارية وتعود بالإنسانية إلى عصور ما قبل التاريخ أو قل 
عصور ماقبل الحضارة . فتبدأ الإنسانية من الصفر كما فعلت بادىء 
ذى بدء مع أول إحساس أو أول تفكير حضارى خامر الانسان الأول 
أو الانسان القدم . 


ولسنا نرى بالضرورة أن تتلاثى النتاجات الحضارية بكارئة كرى 
محيث جد الانسان نفسه وقد قضى على ذلاك الجنى المتشبث به . ل 
:0 العكدر نمق ذلك غاننا" ترق أن 'الطروق الأول مكعم هذا :. ولبنا 
طوع ف الواقع ى أن تجعل حم يع الناس ملهمين ؛ ولكن كل ما نطمع فيه 
هو أن تنشر الوعى الإلهائى 0 أقصى حد يمكن بحيث لا يضيع على من 
لديه استعداد إلحامى الإفادة من مواهيه الى جبل عليها ايحي خضم 
المسهاكين : لغار الحضارة الإنسانية . 


لمهم هنا هو التأكيد ب الإعان بوجود ما يسمى بالإهام ؛ والتأكيد 
فى نفس الوقت على أن 0 مخرد آله تسجيل لخرات وآلة سرد 
لنفس اخيرات الى سيق ا ستمنا 2 امهم أن يشيع الإممان بأن الانسان 
كائن متميز بالقدرة على 1 0 والآشاء الجديدة . وهذا الخلق 
أو هذه القدر 0 0 لست من ذات نفسه » بل هى «ستمدة من 
فيه نفحة إطية تسمح له بأخذ قبس من القدرة على الخلق . ولكن 
ما نؤكده هو أن هذه القدرة الإبداعية لدى الانسان هى قدرة ليست قى 
مكنة الانسان ولاق قبضته . إنها عطية :وهب له خلال للحظات إلمامية 
معينة . فكل ما يستطيع الشخص القابل لتلقى الإلحاعات عمله هو مبيئة ذاته 
لكى تكون قابلة للاستقيال الإلحامى . وقد سبق أن قلنا إن الإنسان الملهم 
كمحطة الاستقبال اللاسلكية البى يجب أن تتوافر ها شروط معينة حى 


ضفن 


ع لا «التقال < الأقاوات: «اللاسكة :الى تسلا عط ]وبال لاسكية 
قريبة أو بعيدة عنها . والانسان الملهم عثابة محطة إرسال حساسة تستطيع 
التفافل الشادل الأهاضة الى اتويعة اليل 


فاذا ما تمكن هذا الإعان من قلوب الناشئة » وإذا ماآمن المثقفون 
هذه الحقيقة » فالهم عند"4 لا يتركون أنفسبم يرزحون نحت وطأة التلقى 
الثقاى » ولا بجعلون من أنفسهم محرد أوراق يكتب علا الآخرون 
ما يشاعون » بل تكون لهم ذاتيهم الخاصة م » ونحيث لا يرضون عن 
جعل أنفسهم محرد نقلة لما سبق لغيرهم تقريره » أو محرد مستخدمين لعار 
الحضارة الجاهزة الى تقدم إلمبم » با تكون عقول أخرى قد فكرت 


الإلهامى الأصيل . 


والواقع أن الأديرة منذ نشأنها وحى اليوم تضطلع لبذه اارسالة 
الإلهامية . ولعل مراكز البحوث العلمية هى ثابة تطوير أو استشفاف 
لتلك المؤسسات الدينية ولكن بغر ا الزى الديى . والمهم 
فى الأديرة ‏ وهو مانجب توافره فى المراكز العلمية -- توفير مناخ 
مناسب للتأمل وتلقى الإلام . ولعل من المشكلات الحطيرة الى تجا 
معظ, المفكرين فى عصرنا هذا هو التشتيت الحضارى . فا أن ينيغ المرء 
بعض النبوغ حبى بحد نفسه وقد بدأ يستقطب بتشتيتات متباينة ٠‏ فكم من 
أستاذ جامعى ذو شباب متدفق قد اسبلكت عبقريته الحاضرات والمذكرات 
الى يعدها للطلاب؟ ناهيك عن الاجماعات الى عليه حضور ها » والتليفون 
بالبيت والكلية الذى يلاحقه بلا هوادة . إنه لا يكاد بحد وقتا يعكف 
فيه على ذاته يتأمل . ونحن هنا نقول « يتأمل » ولا فرق «يقرأ» . 
فالقراءة وإن كانت ضرورية وسابقة على التأمل » فانها كثيرا ما نحول 
بين المرء وبين التأمل » أو قل إن كثيرا :من الدارسين 2006 بالتحصيل 
دون التأمل . ولا شك أن التأمل هو الإعداد الذهنى الذى لا مناص منه 
لتلقى الإلهامات فى الموضوع الذى يتأمل فيه المرء . وهل كان يتسى 
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لديكارت أنيكتشف منبجهق التفكر إلا بفضل لحظات تأءلى خلانها وانصرف 
نشتيتات الحضارة ؟ وهل كان لديكارت أن يسمى بألى الفلسفة لو أنه 


كان قد اقتصر على تحصيل ما بين طيات الكتب لوقته ؟ 


المطلوب إذن حبى يعيد الانسان اكتشاف ذاته أن يتخلص من 
الارتباطات المشتتة الكثيرة البى نحيط به » وأن يوفر لنفسه بعض الوقت 
أو قل كيرا من القت للتأمل الذاتى ولاستشفاف ما ممكن استشفافه من 
أمون عا اهتامه . ولعلا بغنى ل تقر اميق أن قلناه من أن 
العظاء لم يعوا على ما وقعوا عليه من مكتشفات أو أفكار أصيلة وهم ىْ 
لجب الحياة وضيها . فالفراغ ضرورى للإنسان حى بْيأ لتلقى الإلهامات 
الجديدة . وبغر أن يتوافر الفراغ ‏ ونعى هنا الفراغ حبى من اللهو 
ومن التسلية ومن حميع الضغوط الحضارية المتباينة ومن بيبا الاذاعة 
والتلفزيون - حتى يتسى تبيئة الذهن أبيئة مناسبة لتقيل_الإلهامات . 


على أن الفراغ الذى نبتغيه ليس من السبولة ممكان . ذلك أن 
الناس إذا ما فرغوا إلى أنفسهم » فائهم يكونون ى خلواتهم أكثر ارتباطا 
بالناس و عشاغل الحياة ما لو كانوا بين الناس وى ضجيج وحب الحياة . 
فالفراغ الذى نبتغيه ليس فراغ المهموم والمشغول بما حدث » وليس فراغ 
من يأخذق اجترار الأحداث الى وقعت له أو للآخرين ٠»‏ بل هو فراغ 
البال الكامل والحصول على نوع من الصفاء النفسبى والحلو من الكدر 
والاستحواذ على حالة نفسية تتسم بالهدوء وراحة البال . إنه فراغ عبى 
اطراح الواقع من حولنا اطراحا تاما وبلوغ حالة نفسية معينة يصعب 
وصفها . فهذا النوع من الفراغ هو الأرض الحصبة للتأمل والانكباب 
على الأفكار . والواقع أن المتمتع ممثل هذا الفراغ الحالى من التوترات 
النفسية بحد نفسه فى عمرة أفكار ومشاعر ووجدانات وإرادات جديدة 


تسوقه سوقا وتستولى عليه استيلاء . إنه يصير ق تلك اللحظات عثابة 


فرق 


أداة خاضعة لا يفرض علبا . ولكأن كائنا روحانيا قد تلبس بالملهم 
فى تلك اللحظات وقد أخذ يلقنه الأشياء الى يبغى تلقينها له . 


ولعل اقصى ها نطمع فيه هو أن تتوافر بين ظهرانينا مجموعة من 
المفكر ين الملهمين الذين لا يطمعون ق شهرة أو جاه : وقد نقلوا مركز 
الثقل إلى دخائلهم لا يشغلهم شاغل ولا تأخذ برقاسهم هموم . 

الزيغان الحضارى : 


سبق أن قلنا إن الحضارة نشأت أول ما نشأت فكرا وشعورا ووجدانا 
وإرادة ى دخيلة الانسان ثم استحالت إلى ثمار خارجية واقعية تتبدى فى 
المؤسسات الثقافية والاجماعية والاقتصادية الى صارت بدورها ذات قوام 
مستقل عن الانسان » ومن ثم فانها أخذت مخناقه واستولت على محركاته » 
بل إنها عملت على إلجام عمّله وشعوره ووجدانه وإرادته . ونحن نعتقد أن 
إبمان الانسان الحديث الحضارى بأن القار الحضارية هى الحليقة بالاعتبار 
وأن واجب الإنسان أن يلم مقاليده لتك الكار» إنما هو عثابة زيغان 
واتحراف عن روح الحضارة البى خلقت الحضارة نفسها . وأكثر من هذا 
فاننا نعتقد أن ثمة خيانة قد وقعت من جانب الإنسان ضد نفسه وضد 
جوهر وحوده عندما أعطى الأولوية امار الحضارة بيها جعل الثانوية لروح 
الحضارة 5 ومن ثم فان جم الحضارة يكون قد سيطر على روحها 2 
بل إن ذلك الجسم يكون قد جرد الحضارة من جوهرها المحدد لأنسجتها » 


والموجه ندفنها . 


فنحن اليوم لانحد هدفا أو فلسئمة لخياة الإنسان الحديث الحضارى . وأكثر 
من هذا فان الأهداف الحضارية صارت غير محددة . فاذا قيل إن الحضارة 
تعرف طريقها وهو استمار الإمكانيات المتاحة إلى أقصى درجة ممكنة » 
فاننا نرد بأن مثل ذلك الاستغلال الحضارى للإمكانيات المتاحة قد أفضى 
إلى ما يشبه حافة الحلاك . ذلك أن الانسان ف استغلاله للطبيعة وسيطرته 


نايل 


علها قد آذاها وأفقرها ولوثما » وصار عثابة من بلك نفسه يشبد سام مبيد 
لحياة أو ثميت لطا ببطاء . ولعل الانسان برغم ما يزعمه لنفسه من حكة 
وحصافة يكون هو الكائن الوحيد الذى لم يستطع الحفاظ على الجنة الى 
خلقت له . ونحن لا نعنى الجنة البى كان لها ثم سقط منها بعد الحطيئة » 
بل نعنى الجنة الأرضية النى ترمز النة الأصلية لها . فالأرض عندما كانت 
بكرا قبل استيزاف الانسمان لها كانت تقدم إليه اللدر طواعية . ولكن 
طموح الان.ان فى السيطرة والتحكم والاستغلال قد دفع به إلى التفكير 5 
معدلا ل الأرقن الى يعيش علبا . فأخذ فى إرهاقها بكثرة الزرع وبكارة 
التفكير فى تطويرها . فأخذ يغير نظام الطبيعة . فصار يبتحكم فى الأممار 
بل وق التربة وذلك عن طريق الكيمياء وغيرها من وسائل ضارة ق 


حقيقة الأمر . 


وبانقضاض الانسان على الطبيعة ونحكه فا لم يكن فى وسعه سوى 
تدئيس الأرض وإصابتها بالتلوث» ناهيك عما أخذ الانسان فى الإقدام عليه 
من استخدام للسموم مبللك با خصومه » وعلى رأس تلك السموم تلك 
الأسلحة النووية ااتى صارت وبالا على الإنسان والحيوان » بل وصارت 
وبالا على المناخ نفس.ه وعلى مستقبل الطبيعة والحياة على الأرض . ولعل 
طموح الان.ان التدنيسى قد نخرج به من حيز الكرة الأرضية لكى يصل إلى 
الكواكب الآخرى » فأخذ فى تدئيس الفضاء الخارجى . ولقد نقول إن 
نزول أول إنسان على القمر وعلى سطح الكواكب الأخرى كان إيذانا 
كنس الآمر وتلك الكوا كت عوذاللق عا حملة إلا من أسباب التلوث 
الذى يفاخر الانسان بأنه اكتشفه . 

وحبى عندما يفعمك الانسان إل مماومة الأ.راض والحفاظ على أكر 
نسبة من المواليد لينتظموا أناسا يعيشون إلى أكير سن ممكنة » فانه نسى أنه 
والاستمرار عم على سطح الأرض لكى ينجبوا أجيالا عقف مهم وأوهن. 
ناهيك عن أن الانسان قد صار عساعدة الطب والوقاية الطبية مقاوما عرد 


لحرا 


الطبيعة على حد تعبير «الثوس » ومن ثم فان التفجر ال.كانى قد حدث . 
فاختلت الموازنة الطبيعيه يبن موارد الأرض الغذائية وبين سكان الأرض . 
وها هى إحدى الدولتين العظميين ‏ أعى زوشيا عد تشكر اليوم نقصا 
شديدا فى المحاصيل الزراعية . ناهيك عن المحاعات الى تبدد بقاعا كثيرة 
بالعالم ب.بب فقدان التوازن بين عدد 0 وبين ما يمكن أن تجرد به 
الأرض من محاصيل زراعية . 

ومن الزيغان الحضارى ‏ أو قل أول خطوة من خطوات الزيغان 
الحضارى الى خطاها الانسان ‏ الإعان المطاق بالمدرك الحسبى » والاعتاد 
على المدركات الحسية وحدها رد وضرورى للمعرفة دون غيره 
من وسائط معرفية . ولقد ترتب على الإعان بالمدرك الحسى إممان خ 
بالعتل المنطى أو المنطق العلى . فأطلق شعار خطير هو شعار السبب 
والمسبب» أو العلة والمعلول » ممعبى ضرورة ان له الانسائية ق 
نطاق الواقع المحسوس . وبذا عي الانسانية نفسبا هن مصادر معرفية 
أخرى كانت تتمتع مها قبل أن تستولى الكار الحضارية أو جسم الحضارة 
على روح الحضارة المنبئة أو المتأججة فى قلب الانسان 


و نستطيع اللتول إن اإروح الأصيلة لحضارة الانسانية قبل زيغانها لم 
تكن تنحو إلى التجرد 'العدلى »ول يكن الانسان الحكم هو الانسان الذى يفكر 
بعدّله المنطى ضاربا صفحا بالوجدان » بل كان الحكم هو ذلك الشخص 
الذى محيا حياة روحية حتيقية . لم يكن يفكر بعتّله دون وجدانه ؛ ولم 
يكن تفكيره الوجدانى أو وجدانه المستنر بنور العقل منفصلا عن حياته . 
لقد كان الانسان الحكم بحرا فكره 5-0 وإرادته بغير فصل للواحد 
منبها عن العناصر الباقية من قوامه . وبتعبير آخر فان الانسان الحكم كان 
محيا بشكل كلى لا بشكل مجزأ اي 35 يعيش اليوم . ولعل المثل 
الأعلى ف هذا الصدد دو فيثاغو رس الذئ كان لايرى انفصالا بين الرياضيات 
ون ادق عن القوة كانت !لأ ونام ترن لدي أل كانه افو بذاتن كات 
وجودية حترمّية . كان العدد واحد مثلا هو الإله . وكانت العرينات 
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الرياضية وسيلة لديه ولدى تلاميذه أتنقية الروح . وكانت الصلة لديه 
واضحة بين ما يتناوله الإنسان هن طعام وبين تأثر تلاك الأطعمة فى القوام 
الروحى للمرء . ومن ثم فانه كان نحرم تناول بعض أنواع الأطعمة ما 
لها من أثر سبىء ق أخلاق الإنسان . ومهما يكن حكنا على أفكار 
فيكا عو واس ٠‏ فائنا لا نستطيع أن ننكر حقيقة هامة واحدة هى الأخذ بدأ 
الكليانية أو التكاملية ف الحياة . فلم يكن لجتزىء مجانب دون باق 
الجوانب من قوام المرء » بل إن الحياة ذانها والوجود من حوله لم يكن 
سوى كائن حى كبير جب الحفاظ عليه وبحب التعامل معه مما جب له من 
الاحيرام لوي : ْ 00 


وها نحن فى حال الزيغان الحضارى نجد أن الإنسان قد تفسخ ونجرأ » 
وصار العمل مباينا للعاطفة . بل إن البعض يعتير ون الوجدان قطاعا حقيرا 
بالشخصية يحب القضاء عليه . وأكثر من 000 بن الواقعا لخاد 
وبين الحياة الفكرية . وبذا حدث انقسام فى حياة الانسان الحضارى بين 
دخيلته وبين خارجيته . فصار محيا حياتين وقد فقّد ذلك التكامل الذى 
كان ممم زد إنتان ما قبل فيان الكشار داين عزانت ويدراةه الاين . 
ومن جهة أخرى فان الإنسان الحضارى ق ظل الزيغان الحضارى قد صار 
عدواً للوجود من حوله وليس صديتا لذلك الوجود . والواقع أن المفارقة 
بإزاء هذه النقطة مفارقة خطيرة . فانسان ما قبل الطغيان الممضارى كان 
يعتر نفسه ابنا لاوجود . والابن البار بحب أن يلى بنفسه فى أحضان أمه 
الله و عي عليه أن يقوم على خدمنها 1 بجحب أن يفنى فها وأن يشاهد 
وجوده فى وجودها . أما الإنسان الحضارى ف ظل الزيغان الحضارى فانه 
يعتير نفسه سيدا على الأرض وليس ابنا لها » بل إنه محاول قهر الأرض 
عاط آخر نقطة من دمانها . فمثل ذلك الشعور الصوق الذى كان 
يتمتع به إنسان ما قبل التسلط الحضارى كان يظل الإنسان بثوب من الحنان» 
بل إنه كان يكفل له السعادة . ولعل أول خطيئة اقترفها الإنسان واستحق 
علبا الطرد من الهنة هى إحداسه بأنه متسلط على الأرض وليس اينا لها . 
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ولقد نول إن أول جرعة اقترفها الإنسان ضد أمه الآرض تتمثل ى 


قطعه لأول شجرة من الغابة أو ضصربه للأرض بأول ضربة فأس . 


وممكن الول بأن الإنسان الحضارى قد فد يسبب الزيغان الحضارى 
ما مكن أن نصفه بفقدان التوازن البيئى والتوازن الإنسانى . فالزيغان 
نا ين أفمّد البيئة اتزانها وصارت الأرض مزعزعة نحت أقدام الإنسان» 
بل إن ثمة ردود فعل أو ثورة سلبية تضطاع مبا الطبيعة ضد الإنسان متمثلة 
ف تمردها عليه بعدم تقدم النتاجات الخصيبة التى دأبت على تقدبمها إليه 
عير ملايين السندين . أما عن فقدان التوازن الإنسالى فانه يتمثل فى الشقاء 
والاعة ان اللذين يستشعرهها الإنسان الحديث . لد صارت شخصية 
الإنسان الحديث مفككة بل وثائرة بعضها على بعض . وأكير من هذا 
فان الانسان الحدبيث قل فقد الشعور بقيمة الحياة . وهل هناك أخطر من 
فقدان الافسان الحديث لعبى الال بعد أن مزق الطبيعة وفكك أوصالا ؟ 
لقد غلف الانسان الحضارى نفسه ببيئة صناعية زائفة فحرم بذلك من 
حضن آمه الطبيءة الداىء » وقد زاغ عن الطريق الخليق بالاتباع . وكيف 
يتسبى له استلهام تللك الأم الى تمرد علمها ومسخها وأزال ما فبا من حمال ؟ 


أذنا 


الفصل السايع 
التربية والضغوط الثقافية 

الأصل الحضارى للتربية : 
الأول يقول إن ا اع سا ضان ا 
وذلك عن طر بق توريث الحرات النافعة الى نجلب فائدة أو تبعد ضررا 1 
فالكبار يعلمون الصغار الحرف والصناعات ووسائل الدفاع عن النفس 
والقنص واستخدام الأسلحة أيا كانت فى الحروب أو المعارك أو الأخذ 
بالثأر بين القبائل أو العشائر المتباينة . أما التفسير الثانى لمنشأ الثربية فانه 
يذهب إلى أن لمر بيه غنات له لاجتللاب فائدة أو لدرء ضرر ء وإنما نشأت 
من أجل دعم شخصيات الناشئة بالحيرات الروحية والعمل على إعداد 
المواهب الذهنية اللى جبلت علببا 


وهكذا نلاحظ أن الربيةقد وجدت تفسير ين متباينين لنعا” نه : تفسير 
مادى نفعى » و تفسر آخر روحى مطلق لا يرتبط 00 
و البعياءة . ونستطيع القول أيضا بأن التفسر الأول هو فى الراقع تفسير 
اجماعى لنشأ ااتربية » بها يتصف التفسير الثانى بالفردية » أو قل إنهيقول 
إن الربية لا تعتمد ‏ وفق هذا النفسر - على ما يشيع بين أفراد اللواعة 
من وسائل تفككر أو عنل » بل هى :نحو إلى الفردية أو قل إلى التفرد . 
ذلك أن الربية اوه خض يكل تقر ددبي المواهنية الى مل علما 
وقل أيضا إنه وفنا لاتفسر الأول فان لي تصدر من ارداق من 
الواقع الأجماعى والمادى حول اارء - إلى دخيلاه حيث يتدرب على كيفية 
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الارتباط بذلك الواقع الخارجى وكيف يتعامل معه يجاح . أما التربية 
الى قن ود افير الثاى م ادي تفوس لاعن 
32 00 هذا التفسير الثانى نا لربية 9 يتعلم شيا من 0 ٠‏ بل يتعلم 


من باطن نفسه » أو قل إن كل ما يعمله المرء هو إعداد ذاته لما بمكن أن 
يستقبله من إلهامات لدنية . 


ونحن نستطيع القول بأن منشأ التربية ذا المعيى الئاق هو الحليق 
بالذكر فى هذا المقام » وهو المنشأ الحقيى للتربية بامحتمعات الإنسانية . 
والواقع أن ثمة ظروفا متباينة كثيرة قد ساعدت على نشوء التربية الروحية 
فى أول عهود الإنسانية من تطورها . ولعلنا نقول إن العربية النفعية أعبى 
الربية وفق المعهى الأول الذى ذهبنا إليهآ نفا ‏ قد أتت فى سلسلة تطور 
الحضارة بعد أن سارت ااتربية الروحية شوطا بعيد المدى . ولعلنا نقول 
أكثر من هذا إن التربية المادية النفعية كانت مثابة الوحش الذى أخذينبش 
ايد اقيت الروطة الانامة ‏ وفليا نايدا بامعرافن الطروف الى 
ساعدت على نشأة التربية الروحية الإلهامية فى المراحل الأولى من تطور 
البشرية 

هناك أولا الوفرة الاقتصادية . فلقد كانت الأرض فسيحة لا يشغل 
الإنسان عجتمعاته القبلية سوى رقعة صغيرة منها. وكانت المادة الغذائية 
البائئة وفيرة » كا كان القن صأيضا سبلا وميسورا مما كان متوافرا للانسان 
من رشاقة فى الحركة وسرعة فى الانقضاض . على أننا تعتقد أن الإنسان 
ظل لفترة طويلة من تطوره كائنا نباتيا لا يأكل الحم . ولقد يكون أكله 
للحم فى بادىء الأمر قد نشأ نتيجة الغضب أو الانتقام . فأخذ يعتدى على 
الأناس الاخرين وعلى الحيوانات الى تؤذيه فهاجم أعداءه وينقض علهم 
بأسنانه وأظافره ويأكل من كل فريسة ما يأكل حى يأنى علا بقتلها . 
وعرور ارو لشي كر الح كر عن القسوة أو الانتقام » وصار الانسان 
مجمع بين أكلالنبات وبين أكل الحم . والواقع أن وفرة الغذاء من حول 
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الانسان قد سمحت له بالبحث عن مجالات أخرى يفرغ فها طاقته » فأخذ 
عمارس التأثير فى الآخرين كا أخذ يبحث عن وسائل ذات فاعلية فى التأثير 
فانهى إلى إمكان استشفاف وسائل نفسية غير مادية يمكن أن يؤثر مها ء 
وبدأ ق نقل ها اكتسبه من تلك الوسائل اأنفسية إلى بعض أفراد أسرته 
ومخاصة أولاده ضمانا لنفوذهم وقدرتهم على التأثير وإخضاع الآخرين لم . 


ثانيا ‏ اتساع الرقعة وتنوع الأماكن اإبى يمكن أن مخلو فما المرء مع 
نفسه كيف] يشاء وخلال المدة الى يريدها. لقديقال إنالانسان فماقبلالحضارة 
كانقطيعى السلوك.و هذا كي حمنوغير يح من ناحيةناحية أخرى. فهو تيح 
بالنسبة للمر احل الأولى من مر احل التجمعات البشرية . ولكن ما أن استقرت 
الحياة وبدأ شعور الانسان بذاتيته حبى بدأ يفكر ى ذاته بعيدا عن الضغوظ 
الاجناعية من حوله . ولمد اكتشف لأ ولهرة ىَّ تار بخ الانسانية أنءيستطيع 
أن يكون قويا بوسائل أخرى غير الوسائل القسرية المباشرة . وأكثر من 
هذا فانه يستطيع أن يستلهم قوى خارجية ذات طبيعة روحانية تمده بالقوة 
والحبروت . 

ثالغا ‏ وهذا يسوقنا إلى المناخ أو الظرف الثالث الذى سمح للإنساد 
بأن يكون ذا كينونة روحانية » ألا وهو الاعتقاد بأنه كائن غريب عن 
الأرض 5 وأنه يلتمى إلى عالم آخر غير العالم الذى يعيش به . إنه اعتقد 
تلقائيا بأن ثم ةكائنات روحانية نحيط به وتؤثر فيه ويؤثر فما » وتتعاون 
معه أو تناهضه وتتريص به الدوائر . وأكثر من هذا فقدساد عند الانسان 
القدم الاعتقاد بالحياتية «اتقتاصاصة » عي أن لكل بىء روحا حبى ولو 
كان ذات الثشىء جبلا أو شجرة أو نجما . فالكون 00 حى كبير 
ولذا انتشرت عبادة الكوااكب والخبال والبحار والأشجار والكثير من 
الكائنات الحية الأخرى . ناهيك عن الاعتقاد فى استمرار تأثير الموتى من 
الأسلاف فى الحياة الراهنة : والاعتماد فى التأئير الروحانى بالسحر أو بالدين 
فتقهى مصالح وتتعطل مصالح اخرى . فكان عستطاع البدانى أن يجلب 
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الحير لنفسه وذويه وأن حرم خصومه من احير بالتأثير الروحانى عن طريق 
السحر وغير ه من وسائل روحانية. 


ون نعتقّد أن التربية ظلت ردحا كبراً من الزمن وهى مردطة 
بالروحانيات . ولكن اليج الذى ساكته التصارة كات بجا واقعياً مادياً . 
وساعد على هذا الهج ما ظهر من نجاح وفائدة ظاهريين نتيجة الضرب 
فى إثر الموج العامى :أو قل تسخير قوى الطبيعة قسرا لصالح الانسان. ولقد 
سبق أن أظهر نكيف أن ما اداه من نجاح وما اجتناه من فائدة 
إتما كان مرتبطاً بالظاهر فحسب . أما الحقيقة فان الانسان قد ضرب تقدمه 
وازدهاره فى الصمم بعد أن أخلذ فى استنزاف الأرض وبعدأنفقد مقومات 
حاته الروحية الى هى قوامه الأسابى ى وجوده على الأرض 


ولامر هنة على ما نز عمه هنا من أن التر بية قد بدأت بالرو حانيات ما نلحظه 
من ذيوع التفكير الروحى والاعماد على العقائد الدينية بى احتمعات البعيدة عنا 
فى سلسلة تطور التاريخ » بل إننا نلاحظ حب اليوم أن الحتمعات البدائية 
وامختمعات الأقل حضارة ‏ بالمهى المادى للكلمة ‏ هى مجتمعات أكثر 
اتكبابا عل از وسانا خاو كر سعدا كا بالفكر والوجدان والتصرفالمتسم 
بالمسحة الدينية أو السحرية 


وينصف الأنروبولوجيون غير المتحيزين عندما يقررون بعد دراستهم 
للقبائل البدائية ولبعض الشعوب غير التأثرة بالحضارة الغر بيه الحديثة » عندما 
كود ال افر افر النوطات وال عالت السحرية موجودة بالفعل» وأنتأثير 
تلك الأساليب تأثير حقية + وأك: تاك الشعوت لا امه حل ول كرد السام 
بوجود السحر والدين » بل إنها نحيا حياة روحية حقيقية وأنما لا تقف 
موقف المتفرج من تلك الظواهر الروحية الى يشاهدها معتملة فى أواصل 
شخصيات الناس من <وله . 


وااواقع أن من يقواون إن التربية بدأت من أجل الحصول على منافع 
ودرء مضار فحسب إنما يتأثرون فا يذهبون إليه ما يؤمنون بفى حاضرهم. 
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لهم يدود أن التربية الراهنة تسعى لتوفير الرخاء للانسان وذلك بتعليمه 
حرفة أو مهنة » كا توفر له اللاية والأمن وذلك بتجهيزه بفنون الحرب 
700 عن النفس ن ٠.‏ فتفسير هم لنشاً الثر بية بالنفعية إنما هو ق الواقع عثاوة 
ط لا شرع لدم من انجحاهات راهنة . فهم يقيسون الماضى ق ضوء 
0 ٠تناسين‏ الاختلافات والتباينات البى أصابت الثر بيةو انجهت مهاوجهة 
جديدة ميائفة لوخي 5 1 

ر نستايع أن تخلص إلى القول بأن الانسان ظل منذ مراحل تطوره 
1 متشبث بالروحانيات وقد ظلت معتملة فى حياته » بل إنه كان 
نحيا وفةها . ولكن الحضارة قد زاغت عن طريق بدأت بالضرب فيه وقد 
اعلارحة تقمر حوس عل للرزواهاق :كا قفدت النكن بالباشن الوافتى 
بدلا من غير المباشر الروحانى وانهت إلى ما انبت إليه من إنكار لما هو 
روحانى وجعلت العقل مجرد وظيفة انعكاسية لا يصل إلى المخ من مؤثرات 


وسية . فالبر بيه بيدأت روحاسة وانبت مادية 
المادية . 


الشكل والمضمون ف البربية : 





قلنا إن منشأ العربية با محتمعات البشرية لميكن مرتبطا حلب المنافعم ودرء 
المضار قا يعتقد الكثيرون » بل كان مرتبطا بالشخصية الانسانية من حيث 
هى كيان ذو طبيعة عافة نتسم بالروحانية ومن حيث هى قوام ذانى يشعر 
بأنه مباين لا حوله » وأن تمقدور ذلك الققوام الذانى أن ا وَيَدَكرَ يظرائق 
أخرى غغر الطرائق المباشرة . فالتر بيةى نشأها كانت تستبدف تفتيق الشخصية 

من الداخل . وبتعبير آخخر فان النربية صارت تسسهدف القدرات الروحية 
الذائيه كهدف نهالى 96 لاخر اجه من حيز الككون إلى حيز الواقع الحى . 

وللثربية فى أى عصر من العصور ومند نشأتها الأولى جانبان أساسيان : 
الشكل والمضمون . أما الشكل فانه يتعلق بالأساليب المستخدمة ق تربية 
الناشئة . أما المضمون فانه يتعلق مما تتضمنه تلك الأساليب من عناصر 
أو محتوى أو أنه يتعلق مما يراد التوصل إليه من نتائج . 


( م١٠‏ - سيكلولوجية الالهام ) ل 


ولنضرب أمثلة توضح الفرق بين الشكل والمضمون ف التربية . لتقل 
مثلا إن القبائل البدائية كانت تمرن أطفالها على استخدام الحراب فى القنص 
أو فى الحروب أو فى الدفاع عن النفس . فطريقة استخدام الحراب تتعلق 
بالشكل . أما المهارة أو المّكن من ذلك الاستخدام بنبوغ فانه يتعلق 
بالمضمون . ولقد نقول إن الشكل هنا هو الظاهر من العملية البى تمارس» 
أما المضمون فانه ما يترسب من خيرات فى دخيلة الناثبىء أو المتعلم . 


وقل نفس الشىء بالنسبة لجميع الأشياء الى ممكن أن 'تدخل فى باب 
التعلم . فكل تبىء كن اك المرء فى أى مكان وى أى زمان يتميز 
سبذين الجانبين الأساسيين ٠‏ أعنى الشكل والمضمون . وإذا نحن نظرنا إلى 
ار من ع انا ٠‏ فاننا نيحد أن هناك خمسة أنواع أساسية تنقسم 
التربية إلبا . النوع الأول - يتعلق بصنع الأشياء » وذلك باعطاء الحامات 
صيغا أو أشكالا جديدة . والنوع الثانى يتعلق باستخدام الأشياء يطرق 
معينة ووفق أساليب محددة . والنوع الثالث ‏ خاص بالتأثير فى علاقات 
ععينة بين كائن حى ما وبين بيئته بقصد الحصول على نتائج معينة . ومن 
ذلك استنبات النبات -وتريية الحيوان وتربية الانسان ٠‏ والنوع 0 ب 
خاص باستبعاد بعض العناصر المؤثر ةبقٍقصد استبعاد النتائج لمر تبةعلى وجودها 
واعماها . من ذللك اقتلاع الحشائش الضارة من حول بيئة النبات أو قتل 
الديدان الى تأكل أوراقه أو قتل الحيوانات المفترسة البى تهدد حياة 
الانسان . نخامساً ‏ إعداد المرء وفق شروط معيئة يكون قابلا بعدها 
لاستقبال الالحامات التى عكدن أن يستشفها من أشياء حوله أو البى يمكن أن 
توجه إليه من أشخاص -- أو من كائنات روحية مجردة اا 


ولعلنا نجد فى حميع هذه الأنواع الحمسة الجانبين الأساسيين للآربية » 
أعنى الشكل والمضمون . ونعود فنؤكد أن الشكل هو الظاهر البادى للعيان 
من الوسائل المستخدمة . أما المضمون فانه يتمثل فما يترسب بالشخصية 
من عناصر أو مقومات تصير من لم الشخصية كان الأصيل . و 
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فى هذا المقام أن نركز كلامنا على النوع الأخير من التربية ألا وهو النوع 
الالحانى . 


والواقع أن الشكل فى النوع الاهانى من أنواع الثربية الحمسة يقف 
عند حدود إعداد الذات لتاتى الالهام أما المضمون فى هذا النوع من اللربية 
فانه يتمثل فى النتائج المثر تبهعلى اعداد الذات لتلقى الالهامات . و نحن لانعتقد 
أن تلقى الالهامات يشكل نتيجة حتمية لاعداد الذات . ذلك أن تلقى الالهام 
لا مخضع لقانون العلة والمعلول ماهو الحال ق تعلم قيادة السيارة مثلا . 
ففى هذا النوع الأخر من التعلم أو التدرب » فاننا يجدأن جر دترافرالشروط 
العصبية فى الجهاز العصبى للمرء عن طريق تكرار عمليات بعينها إا يضمن 
إتقان القيادة . فن المعروف أن اكتساب المهارات المتباينة يفسر ى ضوء 
اكتساب مواصفات عصبية معينة بالجهاز العصبى : بيد أن الفرق بين العلة 
والمعلول ى المهارات مهارة قيادة السيارة مشلا - وبين العلة والمدلول 
ف الظواهر الطبيعية يبدو فى الفرق بن الامكان وبين الحم . فغليان الماء 
فى تدواحة طائة كوية تحت الفضعظ الحوئ العادق :( أى عت حفط اسم 
من الزئبق ) هو ظاهرة حتمية ممعنى أن وجود الماء معرضا للنار وى ظل 
الضغط الحجوى العادى يم غليانه 0 تخلف فى درجة مائة مئوية . أماقيادتك 
للسيارة بعد تعلمك لقيادمها فانه يكون شيئا ممكنا وليس شيئا محتوما عليك . 
فليس يرد جاوسك فى سيارتك أمام عجلة القيادة وقد تعلمت فن القيادة 
بعنى حتمية قيادتك لا . ولكن هذا يعبى إمكان قيادتك ها فحسب . 

ولعلنا نبدأ مدارسة الشكل ف التربية الالحامية . إننا يجد أن هذا الشكل 
يبدى أكر اه فى القدرة على مجميع شتات النفس والتخلص من 
عوامل التشتيت وابعادها من حول امرء . ذلك أن من ألد أعداء القابلية 
لتلقى الالحامات الوقوع تحت تأثير عوامل التشتيت . ونحن لا نقصد 
هناعوامل تشئيت الادراك » بل نقصد عوامل تشتيت انسجام العّلوالوجدان 
بدخيلة المرء . فثمةعلاقات متباينة ممكن أن تقوم بين عقل المرء ووجدانه 
لقد يسيطر الوجدان على العقل . أو قد يسيطر العمّل على الوجدان . ومن 
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جهة ثالثة قد يتواكب العقل والوجدان أو يتحدان فى سياق واحد فلا » 
يكون بينهما ثباين » بل ولا يكون أحدهها مسيطراً على الآخر أو مستبداً 
حةوقه . وما -بمنا توافره هنا لكى يتسبى أن يكون المرء قابلا اتاتّى الالحامات 
أن يتمتع 5 الحالة الأخيرة . فانسجام العمل والوجدان لا يتحقق بأى حال 
لشخص لا نمحاول نحقيق المدوء الداخلى لديه » وقد ذب عن نف.ه عوامل 


التشتيت وفتدان الاستقرار والتواذق الدنسبى بين الفكر والوجدان . 


ولسنا نشك فى أن مثل هذه المصالحة الداخلية بين العقل والوجدان 
لا مكن أن تتأتى للمرء إلا إذا هو دأب على بسكن عرامل الاقلاق 
وتشئّيت الذهن . ولعل من أعدى أعداء الانسجام الداخلى الماوف والحموم 
اله والوساوس والعرقبات وحميع أنواع التعلق بالأشياء والأشخاص . 
وباختصار فان من يريد إعداد نفسه لتلقى الالحامات لابد له أن يوفر لنفسه 
مناخا داخليا معينا . ومنز, الطبيعى أن نعتر فت بأن هناك تأثيراً ذا بال للبيئة 
الخارجية امميطة بالمرء فى بيثته الداخلية . وأكثر من هذا فثمة تأثير بعيك 
المدى للخرات السابقة الى اكتسها المرء منذ نعومة أظفاره » بل وأكر 
من هذا فا العوامل الوراثية ها 5 تأثر ها فى مسار الشخصية » و ىمدى 
استعدادها لبيئة نفسبا لتلقى الالحامات . 

ومن الموؤسف أن إنسان الحضارة لا يكاد يعثر ف بأهمية التأمل فى حياته. 
فهو بحعلمن نفسه مجرد جهاز استقبالما يصدر إليه من الخارج من هوثرات . 
فا على المرء فى ظل الحضارة إلا أن يتأثر مما يدور حوله وما يوجه إليه + 
وأن يضطاع مما يطلب إليه أداؤه . وبتعبير موجز فان الإنسان الحديث 
لا بعل من نفسه عاملا مؤثراً بل مجعل هنما قطباً متأثراً . وااواقع أن 
الإنسان القدم الذى كان يتلى الالحامات كان دائياً وموداظا -! 1 دحيلته 
لقد كان بجعل الداخل مسيطرا على الخارج » بل إنه كان يستمد خيراته 
من الحارج ا مخضع لا » بل لكى مخضعها لإمرته » ولكى يستوعمما 
وممتصها و نحيلها نسيجاً من نسيجه ولا من لحمه 
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وعلى هذا نستطيع القول بأن التربية الالهامية من حيث الشكل الذى 
تتلبس به هى تربية وادعة هادئة خرص علىعدم إلحاق تغريرات وهر المرء 
والبعد به عن الزيف الحضارى . والواقع آن ما ابتليت به الشخصية الحضارية 
هو ما تتلبس به من صيغ وأشكال وما تضعه على وجهها منأقنعة . وليس 
غربها أن تستمد كلمة شخصية ف اللغات ذات الأصول اللاتينية مثل 
الأنتجليزية 2 ع كلمة إفلقهصهومءم من كلمة لاتينية هى 2655028 
ومعناها القناع الذى كان يرتديه الممثلون على شبة المسرح لتغير شخصياتهم 
الحقيقية وإحلال شخصيات أخرى محلها . وهذا فى ااواقع شاهد على أن 
الشخصية الحضارية فى حيانها اليومية وفى علاقاما الاجماعية إ نما تنسم بالزيف 
والبعد عن إنية الشخصية وعن جوهرها . 

ولعل التربية الالهامية أن تبدأ مخام الأقنعة الزائفة عنها وأن ترجع إل 
حقيقة وجودها وإلى جوهرها الحقيبى . ولكن هل هذا من السهولة 
مكان ؟ ااواقع أن لا . ذلك أن الحضارة تبدأ فى تزييف شخصية المرء 
منذ نعومة أظفاره . فا أن يولد الطفل حبى يتسلمه المربون بدءا بالوالدين 
بالزييف وذاك عا يلقنونه من قهم تبعد به كثيرا أو قليلا عن الطبيعة الحقيمية 
للإنسانية . ولعل الكثير جدا مما يندرج تحت الأعراف والتقاليد والأخلاق 
لا يعدو أن يكون بالتالى كرقعة فى ثوب مباينة لنسيجه الأصلى . من هنا 
فان التربية الالهامية تسعى جاهدة لتفتيق الشخصية من دخيلها حيث لايكون 
همها الأول والأخر هو صراغة الشخصية وفق مواصفات معينه مسبقة » 
بل يكون همها الأكير والأول دو إحالة الكامن فى مقوماما إلى واقع 
سلوكى . صحيح أن هذه التربية لا تننكر للخخرات المكتسبة » ولكنها نحذر 
من أن تصير الخيرة المكتسبة عثابة طوفان يمر الشخصية ويغرقها بى لحة 
بلا قرار . فاذا ما ممق للشخصية ذاتيما » فاها تكو نْبعدئذ مستعدةلاحراز 
مضمون التربية الإلحامية » أعبى أنها تكون مستعدة بعد ذلك لتلبى الإلهامات 
المشايئة . 
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التعلم يقذف بالمربية 
ثمة خلط فى الواقع كر فى استخدام كلمى تعنم وتربية . فلقد يظن 
البعض أن تعليمك لابنك هو تربية له ى نفس الوقت . والواقع أن التعلم 
يشكل دائرة أو نطاقا » با تشكل التربية دائرة أو نطاقاً آخر . صميح أن 
هاتين الدائرتين أو القطاعين قد يتداخلان أو حهى بتطابقان » ولكلبما 
من اللجهة الأخرى قد يتباعدان وينأيان بعضهما عن بعض تمام التباعد 
والتناثى . ولكى تتضح الصورة أمامنا لابد أن نتحدد مفهوم التعلم من 
جهة ومفهوم التربية من جهة أخرى . نقول إن التعلم يتعلق بالوقوف 
على ما بيقع خارج المرء لمعرفته أو للتدرب عليه . وذا التعريف الموجز 
السريع نقول إن جميع العلوم والمعارف والمهارات تقع ىَُ محال التعلم . 
فتقول إننا نعلم أبناءنا الكيمياء أو أننا ندرهم على تعلم مهارة الكتابة على 
الآلة الكاتبة . أما التربية فإنها تفتيق الشخصية من الداخل » أو بتعبير 
آخر هى إحالة الممكن من المواهب والقدرات والاستعدادات إلى واقع » 
أو هى [خراج أو تنمية بذور الشخصية نحيث تصل إلى أقصى حد ممكن 
أو متاح لها من النمو . وبتعبر أرسطو فإن التربية هى إحالة ما هو موجود 
بالقوة إلى ما هو موجود بالفعل . فكما أن البذرة تستحيل إلى شجرة عن 
طريق تربيها بإحاطها بالمؤثرات الناسبة » كذا فان تربية الشخصية فى 
جوانها الّتافة أعبى الجانب الجسمى والجانب العقلى والحانب الوجدانى 
والخايج اقعيري وكقانب الى ع قا تدده اله ادم 
بالمؤثرات لس لكل جانب من هذه الحوانب الحمسة . 
ولقد يعترض معترض على كلامنا هذا بأن تع الموسيى مثلا_والموسيى 
1 000 الثقافية الموضوعية ‏ إنما هو تربية للوجدان ق نفس الوقت. 
ومعبى هذا أن تعلم الموسيقى هو تربية وجدانية ى نفس الوقت . والواقع 
غير هذا . ذلك أنك رما تعلم بعة بعض الناس الموسيقى ولكنك لا تكون 
بذلك قد ربدت فهم الناحية الفية الوجدانية . وقد تعلم بعض الناشئة 
الحساب والحير وباق العلوم الرياضية ولكنك مع ذلك لا تكون قد ربيتهم 
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تربية ذهنية منطقية . ولقد تعمد إلى تدريس الأدب بفروعه المتباينة للتلاميذ 
والطلاب ولكنك لا تكون بذلك قد أعددت مهم شخصيات مؤدبة 
ومصقولة أدييا . وكذا قد بعلم الطلاب الكثر من العلوم الطبيعية » 
ولكنك مع ذلك تكون قد افتقدت تربيتهم تربيةواقعية تجريبية : 

ومعنى هذا أن تعلم العلم للناس » أو تدريهم على المهاراتة المتياينة 
لا يضمن بأى حال تربيتهم أو تفتيق مواههم وجلو الحبىء أو المطمور 


فى أغوار شخصياهم من استعدادات مستخفية . 


ومعبى هذا ف الواقم أن تعلم العلوم والتدرب على المهارات قد يصل 
بالمرء إلى تفتيق مواهبه وإبرازها من حيز الكمون إلى حيز الواقع » وقد 
لايصل به إلى ذلك . وأكر من هذا فان التعلم -بذا المعبى الذى سقناه 
أو تعلم العلوم والتدرب على الفنون العملية قد يعزف بالمرء وينبو به عن 
تفتيق ما بدخيلته من استعدادات . فكم من شخص لديه استعدادات 
ومواهب أدبية فذة ولكن التعليم ووسائله المدرسية قد أعاقه عن اكتشاف 
مواهبه المطمورة » وقد أعماه عما يعتمل بداخله من عبقرية . ومحضرنا 
هنا ما حدث للعالم أينشتين الذى لم يبد عبقرية ملحوظة فى سبى حياته 
الأولى . فهو لم يبدأ فى الكلام إلى أن بلغ الثالثة من عمره . وف المدرسة 
الثانوية وجد صعوبة شديدة ق التواؤم مع التعلم الذى كان يعتمد على 
الاستظهار والتدريبات الحسابية وقد كان يتخذ موقفاً ثائراً نما جعل واحدا 
من مدرسيه ينذره بأنه فاشل فى دراسته لا محالة وأن مستقبله سيكون وخما 
وعندما قرر بعد فترة أن يسجل اسمه بالمعهد الفدرالى السويسرى 0 
بزيورخ ء فانه رسب ف امتحان القبول بسبب ضعفه فى عل النبات وعلم 
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ولدينا ف الواقع قصص عديدة تشير إلى أن التعلم ممعى تدريس 
أو. تقونب: القيراته. الموضوعية الناثي علا .رمن بالضرورة تزينية 
وإحالة الكامن لديه من هواهب إلى واقع حى فى حياته . وهذا أ كير 
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شاهد على ما نزعمه هنا من أن التعلم مباين ماما للثر بية وإن كان التعلم 
والتربية يتداخلان أحيانا ويتطابقان أحيانا أخرى . ولقد تخلص إلى ثلاث 
حالات بازاء هذه النقطة . الحالة الأو لى-أن التعللم والعربية مكن أن يتطايتًا 
تمام التطابق . وى هذه الحالة فان تعايمك لطفلك يكون فى نفس الوقت 
تربية له . أما الحالة الثانية » فهى أن جانباً من التعلم يكون ى نفس 
الوقت داخلا فى نطاق التربية . أما الحالة الثالثة فانها اتفصال الدائرتن 
بعضه| عن بعض وعدم تداخلها بعضه| فى بعس . وهذه الحالة تشير إلى 
عدم حدوث أى تفاعل بين ها يم تعليمه للمرء وبين ما يوجد بدخيلته 
من استعدادات ومواهب وإمكانيات لم يقيفس ذا التحمّق فى الواقع 


الخارجى 
إونستطيع أن تزعم فى الواقع أن الحضارة الإنسانية بتعقداتها قد 
أشاحت تماما أو تقريباً عن الثربية وقد ركزت على التعلم أو كادت . 
فالأطفال فى سن معينة يساقون زرافات سوقا لكى يتم تصنيعهم فيا يسمى 
بالمدارس ودور التعليم وفق مواصفات هعينة : ولعل تلاك المواصفات 
تتجلى فى المناهج الدراسية الى ترسم فى ضوء مفاهم عامة عن الخصائص 
الوادية للعيان لتلك السن . ولكن من المؤكد أن تلاك المواصفات العامة 
لا تشر من قريب أو من بعيد إلى الخصائص التفردية الى يتسم مها فرد 
بعينه ولا ينسم 5 أى فرد آخر من أفراد المحموعة . ناهيك عن الوسائل 
التى بمكن أن تصلح ف التعامل مع واحد من الأطفال بيغا لا تصلح لغيره. 
ويتعبير آآخر فان المدارس والمعاهد والكليات تخاطب محجموعات المتعلمين 
ولا تخاطب أفراد المتعلمين . وأكثر من هذا فانما تضع نصب عينها 
الأشياء المو ضوعية الى تسعى لتعليمها لأولئك الناشئة بغفى النظر عن الميول 
والرغبات . فالنظرة الأحادية أو التطابقية هى السائدة نحيث إن من 
لا يتطايق من الدراسين مع ما يدم إلهم ته ع المممج ا ورسدب فى 
امتحان آخر العام » فانه يعتير إذن شخصا متخلفاً لا يستحق التقدير . 
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وواضح أن التعليم لا يعرف بأى حال مما يسمى بالإلهام . وحى 

إذا ما ألم أحد الطلبة بشىء جديد فان الجديد الذى يقدمه يعتير عثابة 
هرطقة أو بدعة مجدر محاريتها حيث لا يكون هناك مكان للا فى المقرر 
المعترف به من المستولن. . وهكذا تمد أن التعليم يمحارب الإهام ويقف 
له بالمر صاد حى لا يبدو فى حراة الناشئة . فا هو مقرر يدرس . ولعل 
السو ال الذق يدور عل ألعتة الأساتذة التعمران :عفن الدافغات: هى .؛ 
من أين أتيت هذه المعلومات ؟ ذلك أن المطلوب من الطالب أن يعتاد 
الاستناد إلى مرجع موثوق به . فا يقوله الكبار جداً من العلاء .هو 
الموثوق به . أما الصغار فان مجرد اجترائهم على الحروج على المألرف 
أو المععرف به يعد خطيئة لا تغتفر . ولعلنا نذكر بقصة جاليليو الذى 
ذاق الأمرين عندما خرج على تعاليم أرسطو مخصوص الجحاذبية الأرضية . 
فلقد كان أرسطو يقول إن الجسم الأكر و3ا عنل إن الأواف قبل الجدم 
الأقل وزنا إذا ها ألقى هما فى وقت واحدمن ارتفاع ما . فلا نمحدى 
جاليايو هذه النظرية وأسقط جسمين متبايى الوزن من ذوق درج بير' 
ووصلا إلى الأرض فى وقت واحد » فان العلاء الذين وقفوا ا 
فكرته لم يصدقوا أءينهم وصدقوا ما ورد بكتب أرسطو . 


ولعل جان جاك روسو قد أحس عا نتحس نحن به هنا » فأراد أن 
يعود الإنسان إلى أمه التلبيءة يستلهمها لأنها الحليقة وحدها بالبرحمة عما فى 
نفسه منمواهب مطمورة . وقد زعم حمق أن الحضارة والمؤسسات التعليمية 
ليست حقيقة مبذه المهمة . فالتعليم السائد بالمدارس والجامعات لا يضمن 
تربية المرء . وكل ما بمكن أن تفعله تلك المدارس والحامعات بوضعها 
الراهن هو تزييف توكبيات اذكه زاليد برغا كن أن عخالجهم من 
إلهامات . ولد سبق أن غبطنا الأولين الذين كان لهم حظ التأمل واكتشاف 
ذواهم وتربيها بغر ضغوط ثقافية وحضارية تعمل حاليا على مسخ 
الشخصيات والعزوف با عما جعلت له » وعما جبلت عليه من إمكانيات 


واستعدادات : 
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وبتعبير آخر فان الحضارة الإنسانية بوسائلها التعليمية ‏ ولا نقول 
وسائلها الربوية ‏ قد حرمت المرء من الخرية فى اختيار ارات 
الى تغذيه . وكيف يتسبى ذلك وقد تعقدت الحضارة وضار الإنسان 
الحديث غريبا على هذه الأرض » بل وقد صار غريبا حبى عن نفسه ؟ 
أليس الاشتمساك بالموضوعات الفارجية. دون" المقومات الذاتية كر دلين 
على همايعانيه الانسان الحديث من اغتراب ؟ إنه لا يستطيع لوق هايقةم 
إليه لأنه لا يتجانس مع ما جبل عليه ٠»‏ كا أنه أجير على الابتعاد بل 
والاستنكار لذاتيته ولما يعتمل بداخله » فصار خخصما للخارج والداخل 
حميعاً » وصار غريبا عن خارجه وعن داخله فى نفس الوقت . ومخلوق 
هذا شأنه يكون بالتأكيد شقيا بائسا . ومن المؤ كد أنه يكون كن عصبت 
عيناه حبى لا يرى الحقيقة الى تتبدى أول ما تتبدى فى ذاته . ومى 
جهل الإنسان ذاته » فإنه لا يستطيع أن ينمها وينضجها بالالهامات الى 
تغذى ها أعد له بداءة بالفطرة . 
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قمنا فى الموضوع السابق بالعييز بين التعلم والتربية . وقد أقمنا 
الفاصل بينهما على أساس أن التعلم يركز الاهمام على الموضوعات 
الخارجية سواء كانت أشياء ينم إدرا كها وفهمها أم كانت مهارات يم 
التدرب علما وممارسما بطريقة شبه آلية . أما التربية فانها نهم يجانب 
أو أكثر من الجوانب الداخلية بالشخصية . فنحن نصف اكتساب 
المهارات الموسيقية بأنه تعليم . ذلك أن للموسيقى قواعدها الموضوعية 
والعامة الى بحب على كل من يرغب ف استيعاب مهاراتها أن يكتسها 
بالخضوع ةا . أما التذوق الفنى فانه يعتمل بدخيلة الشخصية » 
ولا مهم إذا كان الموضوع الذى يستعان به لاكتساب التذوق الففى المالى 
موسيقى أو رسها أو نحتا أو حبى مجرد تأمل الطبيعة والتناغم معها 
واستشفاف ألحانما المرئية الصامتة أو ألحانها المسموعة فى شقشقة العصافر 
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أو صفير الرياح أو هدير الأمواج أو مواء القطط أو غير ذلك 
من انغام : 


والقد سق أن ذكرنا: افا أن اليية ىق أول تغانا كانت هرقظلة 
بحاجات الإنسان الحقيقية » وأنها بدأت من دخيلة المرء وكانت سدا لحاجاته 
ال . ولكن ما أن تعقدت الحضارة وتشعبت حبى ظهرت مطالب 
وخصائص جديدة مستحدثة يراد نحقيقها بالشخصيات الناشئة . وحديث 
إن الحضارة فق انحرافها وبعدها عن الطبيعة الإنسانية » وقد استحالت 
إلى إطار بييى غريب بجير ببى الانسان على الاتخراط فيه »وقد صارت 
كاه كاين حى بحكيب يقدر الانساة عمل الالسخام: من متطائانف» 
فان التربية البى تريدها الحضارة ‏ أو ذلك الكائن الغريب القاسى ‏ 
صارت بدورها تربية شاذة ومصطنعة » بل وصارت مفارقة وبعيدة كل 
البعد عن مطالب وحاجات الطبيعة الإنسانية . 


وهذا مانسميه بالقسر التربوى . فاهتمع الانسانى الحضارى لايكتفى 
بتشريب وتعلم الأجيال الجديدة المعارف والعلوم والمهارات الموضوعية 
بل إنه يعمد إلى صياغة شخصيات الناشئة وفق مواصفات محددة . 
ولكأن المنشات العربوية قد صارت مصانع تصنع ما الشخصيات » 
ولكأن الطفل عثابه خامة يراد تصنيعها » بل استغفر الله يراذ 
مسخ ما جبلت عليه وتغيير خصائصها الحقيقية وكسها لخصائص جديدة 
مباينة تماما لما جبلت عليه ولعل المعركة الناشبة والمحتدمة حالياً بين فلاسفة 
الربية هى معركة بين فريقين متنافرين : فريق منهما يطالب بضرورة 
صياغة الناشئة صياغة جذرية وفق المطالب الاجماعية اابى يريدها المحتمع » 
وفريقآخر ينادى بالتخفيف من غلواءا محتمع » وذلك باعطاءفر ص ةكافيةلكى 
يعر كل فرد عما جبل عليه .: وبتعببر آخر فان الفريق الأول هو فريق 
الكليانيين أو الجمعيين » والفريق الثانى هو فريق الفرديين . ولع لالد كتاتورية 
هى المنافح عن الكليانية أو الجمعية فى التربية والسياسة جميعاً » ولعل 


١ هه‎ 


الدمموقراطية هى المنافح عن الفردية والتعبير الفردى ف التربية والسياسة 
أيضاً . ولكن الواقع أن أشد الدمموقراطيين دمموقراطية يتقهقرون ببطء 
أو بسرعة أمام التقدم المذهل ل#ضارة ا تتذرع به من تكنولوجيا وفنون 
فى صياغة الأفراد وامحموعات الصغيرة والكبيرة . ولاشك أن أشد 
وطأة وقعت نحا امجتمعات البشرية احفر قّ وطأة لات الكومبيوتر 
الى بدأت بوادرها 1 الزحف إلى النحالات الانسانية . فوسائل التعلم 
الحديثة البى تعتمد على التأثير المباشر فى عمل الفرد قد أخذت فى إبعاد 
الفردية والفروق الفردية بن الأفراد مع ضرمم جميعاً أو ختمهم نخاتم 
واحد غير متغير . والدوف كل الحوف أن تتمكن الحضارة من التغلب 
على فك الارنا. عينا كرون فى وسع الممسكين بزمام السلطة تحديد 
الحصائص المطلوب توافرها فى الناشئة ونحقيقها لا عن طريق الاقناع 
والاسمالة » بل عن طريق التحكم ف المقومات الببولوجية وقهر العقبات 
الإرثية الى ظلت الانسانية خاضعة لما منذ أن وجد الانسان وأحس 
بوجوده على الأرض » ثأنه فى ذلك شأن باق الكائنات الحية الأخرى 
الحيوانية والنباتية . 


بيد أن من الجلى أن الحضارة كلا أوغلت فى التقدم فانها تنجح بالتالى 
فى تغيير طبيعة الأشياء . ولعلنا نستطيع تقسم تاريخ الحضارة الانسانية 
إلى مرحلتين أساسيتين : المرحلة الأولى ‏ كان يعمد خلالما الناس إلى 
خاو تكبيف اي وتكييف الكائنات الحية الحروانية والنباتية للظروف 
البيئية المحيطة . أما المرحلة الثانية ‏ وهى المرحلة الى بدأت حديثاً - 
فانها تتسم عحاولات دائبة لتغيير الطبيعة ذاتها . ويتبدى هذا أكير مايتبدى 
فى امحاولات الحديئة لقهر الإرئات وإدخال إرثات جديدة لم تكن موجودة 
من قبل فى تكوين الجنين » أو حتى لدى الطفل بعد ميلاده . 


ولقد يصح لنا إن نقول إن التربية والطب ق سبيلهما إلى التعائق 
أو قل إلى الانحاد فما يتعلق بتصحيح مسار الكائنات الحية وعلى رأسها 
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الانسان . ولعلنا لا نغالى إذا قلنا ان عرش التربية سوف مثز لكى نحل 
علدع قالط دل اهلقن اليه الطفل عل أن وس يوقت فود 
سلوكى معد له من قبل » فان الطب سوف يتكفل, يذلك . ها يتحدد من 
خصائص ف الشخصية سوف بم تحقيقه فى البنية الإنسانية عن طريق التغيبرات 
الجوهرية فى الينية البيولوجية للإنسان . ولكن مما لا شك فيه أن المرين 
سوف يضطلعون بتحديد المواصفات البى يراد لما أن تتحقق القخصة 
الإنسانية . 


والواقع أنه مهما افتنت الحضارة ف التغيير والتعديل والقسر والضغط 
على شخصيات الناشئة » ومهما تبدى ها ما تفكن فيه وكأنه تقدم نحو نحسين 
وتطوير الشخصية الإنسانية » فم| لا شك فيه أن الحضارة بكل ثمّلها تعمد 
فى باية المطاف إلى مسخ الشخصية الإنسانية »بل وتعمل على حرمانالشخصية 
الإنسانية من مقومات أساسية كانت تتمتع مها إلى ما قبل الطغيان الحضارى 
الذى عمل عن غير قصد على إفساد الطبيعة ومسخ مكوناتها وكائناما . 
ولا شك أن تغبير بنية الشخصية وما يتصف به الإنسان من قدرة على الحدس 
والإلهام قد 5 الإنسانية من مواهب قيادية كانت نجعل من الإنسان الفرد 
2 أساسياً لسلوكه . ولسنا نبالغ إذا قلنا إن الإنسان فى 
المترات الأولى من بوا كبر الحضارة كان يأخذ فى يده زمام المبادرة . 
فصناع الحضارة أو قل أولئك الذين أرسوا لبناتها الأولى كانوا شخصيات 
ملهمة . أما وأن الحضارة قد استقلت بعد ذلك بكيانها » وقد أخذت تلف 
الناشئة ى لفائفها وتطوءهم طيا بين أجنحنا » فالا قد جعلت الناس بذلك 
منقادين لما سبق ترسيخه ومحديد ملامحه . 

فالقسر الربوى قد عمل إذن على ضياع الجوهر والإمساك بالمظهر . 
والجوهر هو المواهب الروحية الى كانت مخضع الواقع حول الإنسان ها . 
أما المظهر فهو تلك النتاجات الحضارية البى يعكف الناشئة على استيعاها . 
فشتان مابين عشاق الطبيعة الأولين الذين كانوا يفكرون تفكيرا علميا 


١ لاه‎ 


مشوبا بالعاطفة واطيام بالطبيعة » وبين الآخرين فى زماننا الذين ثم لم 
استعباد أمهم الأرض فصاروا يلحون فى استذلاها والاتيان على إمكانياتها 
ومحاولة قهرها بصفة دائبة . فالعالم الحديث لا ينظر إلى الموضوعات الى 
يتناولها بنظرة اأراهب فى صوععته » بل بنظرة الجندى فى معركته أو بنظرة 
القناص ف الغابة . فبِيَا يستلهم الراهب المعانى المتباينة بالتأمل » فان العالم 
الحديث يقتنص الأشياء اقتناصا ويستولى على الموجودات يعمل فببا أدواته 
وآلاته حبى ولو أدى هذا إلى الحلاك والدمار . 


ولقد نقول إن الذين بنوا الحضارة وأرسوا دعائمها الأولى كانوا 
ينهجون ممبج الفن مع الطبيعة . فالفنان يعشق الطبيعة ويعبدها بقلبه وعقله 
و جميع طاقاته الوجدانية كم يستلهمها ويقدم فنله وكانه ظل الحقيمة الى 
استشفها ونقل علنها . ولكن بعد أن صار للعلوم قوانينها الوضعية وقد 
استقلت عن التفكير الصوف الفلسى الذى هو فى الواقع النبج الفى والأدنى» 
فان حرارة الوجدان قد انطفأت ول يبق فى يد العالم سوى جفاف العقل 
وتصلب المنطق وخثونة التجريب . وكيف بالله يستطيع المحرب أن يشم 
رائحة الال فى معمله » أو أن يفعل ذلك عالى الفيزياء فى أرقامه أو عالم 
الكيمياء فى معادلاته ؟ وكيف يستطيع أن يعبر مفكر اليوم على نبضات 
قلبه » وقد صار محكوما بقوانين علمية وقوالب ذهنية لا يرم عنما ؟ لقد 
فد الإنسان حريته بعد أن فقد صدر أمه الطبيءة » وبعد أن خضع لى 
جديد دو ما يسمى بالتكنولوجيا . 


وليس مخاف أن التكنولوجيا صارت تزحف على الوسائل اللربوية 
ف البنت والدرية على السواء . فا يطلق عليه اسم الوسائل التعليمية 
أو وسائل الإيضاح » لم تعد ترتيط باسمها بل صارت تستولى على العمليات 
التربوية كلها » أو قل إنها صارت وسائل ومضامين فى نفس الوقت . 
فالشعار الذى أعلنته التربية حديئا هو تربية القدرة ض استخدام الوسائل 
لا الحصول على المضمون المعرق أو اللحرى . فالناشىء الذى تحسن تربيته 
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ليس الشخص الذى يعرف » بل هو الشخص الذى يعرف كيف يعرف . 
ولكأن المهارات قد حلت فى الت بية المعاصرة محل ما كان يسميه الأقدمون 
بالحكمة . وهل نمة ما يدعو للحصول على الحكمة أو الفهم وبين أيدينا بتولك 
للمعلومات من جهة » وكومبيوتر نسألة عن أعوص المسائل فيقدم إلينا 
الحلول الناجعة من جهة أخرى ؟ وهكذا فقدت التربية مغزاها الحقيى 
واستمسكت بالقشور الفارغة . 

الضغوط الثقافية خارج المدرسة : 

تعمد الحضارة إلى ملاحقة أبناتها والضغط علهم والتأشر فهم واستمرار 
العمل على تشكيلهم وإعادة تشكيلهم باستمرارء وذلك حبى تضمن تكيفهم 
إلى أكر درجة ممكنة اتمتضيانها ومتطلبانمها » وحبى تضمن قدرتهم على سد 
مطالها وإشباع حاجانها . وإذا كانت الحضارة تفعل ذلك عن طريق دور 
التربية المحددة البى تتمثل فى دور الحضانة والمدارس والجامعات » فانما 
تفعل نفس الثىء مع الكبار » ولكن بغير أن يكون هناك إعلان بنية التأثير 
أو الضغط أو ااتشكيل والتكييف . فالواقع أن للمجتمع البشرى وسائل 
تأثر ية سياقية غير مباشرة إلى جانب إحر ازه الوسائلالتأشرية المتعينة المباشرة. 
فاذا كنا تقول إن المناهج الدراسية بالمدرسة مئلا هى عثابة صيغة محددة 
للتأشر المباشر وشبه المباشر فى شخصيات التلاميذ » فائنا نجد أن العلاقات 
الأمرة واه« النانة فى القارى والبيذا: ووضائل اللو فيلوت دارفنا 
علاقات العمل والترويح ووسائل الإعلام وغيرها » إنما تشكل صيغا غير 
مباشرة فى تشكيل وإعادة تشكيل شخصيات أبناء امتمع الواحد . ولسنا 
نرعم أن هذا النوع من التأثير والتشكيل غير المباشرين أضعف أو أقل 
دواما من النوع الأول من التأثير والتشكيل » بل إننا نزعم أن هذا النوع 
غير المباشر من التأثثر والتشكيل متاز بالاستمرارية والفاعلية : بل وبالتلقائية 
أيضا . ومن هنا فإنه يفضل النوع الأول من حيث بعد المدى والنجوع . 

والواقع أن المحتمعات البشرية قد عرفت الضغوط الثقافية التلقائية مئذ 
أن بزغت على هذه البسيطة . ولقد يزعم البعض أن تلك الضغوط كانت 
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أفعل وأشمل بامحتمعات البدائية عنها فى المجتمعات المتحضرة » فيقال مثلا إن 
البدائين كانوا 506 سلوكا قطيعيا كما تفعل قطعان الماشية + وأن الاسان 
كلا تحضر فإنه يصير أكثر إحساسا بفرديته » ومن ثم فإنه ينفصل عن 
مجتمعه أو جد 3 حالة من الضدية مع #تمعه . ونحن فى الواقع تخالف 
عن هذا الرأى ونعتقد أن إنسان القبيلة البدائية وإن سلك سلوكا كتليا 
قطيعيا فى بعض المواقف اللماعية كشن الغار ات أو إقامة الاحتفالات 
الرقص الجماعى » فإنه كان فى غير تلك المواقف أكثر 500 
اكوك العم دلت انين كات مي الأنات التداكيوت إل استخلاتة 
من سلوك إنما كان السلوك الإظاهرى البادى للعيان؛ با يسعى إنسان الاضارة 
إلى الغوص إلى أعساق الشخصية بالتأثر فا والاستيلاء على زمامها 
من الداخل . 00 


ولقد يقال حق إن إنسان ما قبل الحضارة كان حراً فى عقّله ووجدانه 
وفى كثير جد من الات العما ل والتصرف والساو 3 الظاهعرى 2 بع صار 
إنسان الحضارة ملجم الفكر والوجدان ومحدود القدرة على الاثيات مما دركىا 
الاتيان به من سلوك ظادرى . ذلك أن المحرمات تتزايد وتثرا 5 ولا يجب 
بعضها بعضا » بل تنضاف بعضها إلى بعض جيلا بعد جيل . وحى عندما 
8 شعارات الدعوات إل التحرر من بعض شكائم المحرمات والفكاك 

من أغلاها » فإن تلاك الدعوات قلما #د من يستجيب لطا . وحى ! إذا هى 
وجدت المناصرين ذا » فان نص متهم لا تتعدى الظاهر من السلوك ولا تصل 
إلى بواظن الشخصية الإنسانية . ولعلنا لا ثذطىء إذا قانا إن أكثر الناس 
نحللا وتحررا من القفيود أو اتحلالا وخروجا على القم الاجماءية » لايكونون 
من حيث واقعهم التفببى أحرارا » بل يكونون مكبلان بالقيود والأرساف 
تنيجة ما خحضعوا له 50 طفو لهم البا كر مه ن ضغوط اجماعية وأخلاقية 4 


ونستطيع أن تقرر بغير مبالغة أن هناك تناسبا عكسيا بين التحرر 
الظاهرى فى الساوك اللخارجى وبين التحرر الداخلى فى الفكر والوجدان . 


دل 


فنتقص الكهرية الخارجية لدى البدائين كان متواكبا فى نفس الوقت مع 
إحشاس الإنسان البدائى بالحرية الداخلية . وعلى العكس من ذلك بالنسبة 
للإنسانالحضارى .فبيئا جد أن حظه من الهرية الخارجية البادية للعيان كبير » 
فإن حظه من الحرية الداخلية المتعلقة بالفكر والوجدان قليل . وبتعبير آثغر 
نقول إن الفردية الظاهرية البى تبدو فى سلوك إنسان المحتمع المتحضر غالباً 
تحخى تحها نزعة أحادية بعيدة المدى تختتى عن الأعين . فانسان الحضارة 
ملجم من الداخل وقد استطاع المحتمع بامكانياته التأثعرية ولوج مخادع 
الشخصية "كا استطاع سير أغوارها وإماطة اللثام عن مسارح نشاطها 
الداخلى » فأخذ يعرض مسرحياته على تلك المسارح الداخلية وقد أولاها 
الاهمام الأكير . ذلك أنك إذا ما أمسكت ععقود الشخصية الداخلى » فإنه 
لا تكون بك حاجة إذن إلى أن تلجأ إلى الالجام الخارجى . فن الواضح 
أن الفكر والوجدان هما المفتاحان الوحيدان للغااق الشخصية . فاذا أنت 
سيطرت على هذين المفتاحين وامتلككها فى حوزتك » فلا تكون إذن بك 
حاجة إلى اللجوء إلى القيود الحارجية تفرضها على تلك الشخصية . 


ولعل أن من' أكثر الأشياء لفتا للانتباه لمن يتأمل ما تفعله الضارة 
بأبنامها 2 ما تتذرع به من براعة ودهاء فا تنحو إليه من وسائل للتأثير 5 
فهى لاتتذرع بالعنف أو القسر الظاهرى» بل هى تتذرع بالاسمالة والترغيب 
نحيث يتقبل المتأثرون ما يوحى به امجتمع من اماهات تريدها 5 فحضارتنا 
الحديثة لا تفرض نفسها فرضا ولا تقبل على المرء إقبالا مياشرا » بل إما 
من الحذب فاسفة لها ولا تكاد تستعين بالدفع من الخارج . إنها تجعل 

7 ما دشبه المغناطيس الذى يظل قُْ 2-0 بيها هو بجذب إليه الدياييس 
0 0 : ال اي الرغيب ا م لات 
37 من السلوك 595 ملائها لأباء الأجيال ديه ىَّ كان دان بالنسة 
لأبناء الأجيال البدائية فى المحتمعات القدعة الفجة الى لم تكن قد تذرعت 
ولاح«دى عرفت العانى والمقاصد البى تعرفها الحضارة الحديئة وتعبا جيداً 


(م١1-‏ سيكولوجة الالهام) 2 ١1‏ 


وتعمل لا الحساب كل الحساب قى تعاملها مع الناشئة والكبار على السواء 
بالحتمعات المتحضرة الحديثة . 


. والواقع أن ظهور عم النفس مع تطور الحضارة » والبحث فى الدوافع 
والبواعث والغرائز والميول والانجاهات والانفعالات والقم وغيرها لدى 
الفرد واللهتمع على السواء مع التقدم الحضارى » لهو الدليل القاطع على أن 
الحضارة الإنسانية قد نأت عن وسائل التأشر الخارجى المباشرة » وأخذت 
نفسها بوسائل التأثير غر المباشرة : و باللمة لا يبدو وكأنه تأر مباشر 
وخارج صلب الشخصية » فانك إذا تناولته بالفحص والمدارسة » 
ستجده ف نباية المطاف متلبسا ممقومات التأثير الداخلى . ولعلنا نول إن 
لتأدر بالحب والكراهية » أو بالّرغيب والترهيب وما توصل إليه علم النفس 
من فنون تتعلق بالإمساك ممقود الشخصية الفردية والشخصية الماعية يشكل 
النغمة السائدة العامة والسطة فى قوام الحضارة الحديثة . ولعلنا نول 
أيضاً إن الحرب الباردة ووسائل الجذب المتباينة هما الوسيلتان الأساسيتان 
اللتان تتذرع مما الحضارة فى السيطرة والنسييس بإزاء الأفراد والجماعات 
الواقعين فى نطاق المجتمع الواحد . 


وليس من شك فى أن وسائل الإعلام الحديثة وعلى رأسها التليفزيون 
تلعب هذا الدور الثر غيى الترهيبى فى عقول أبناء اجتمع اللديف:.: ميد أن 
من الواجب أن نقرر أن للإذاعات المتباينة الى تستطيع أن تصل إلى المرء 
فى أبعد بقعة من بقاع العالم وهو فى مخدعه التأثير الأكر والأوسع نطاقا من 
تأثشر التليفز يون ولو مؤقتاً إلى أن بقيض لهذا الأخير حظ الانتشار العالمى . 
0 أن يتسبى للأقار الصناعية النقل المستمر 50 واليوى للأحداث 
على شاشات التليفزيون على مستوى العالم بأسره » وعندما تمتد ساعات 
الإرسال التليفزيو:ية لكى تغطى طوال ساعات النهار ومعظم ساعات اليوم» 
فإنه يكون بذلك قد انتصر على الإذاعة انتصاراً حاسماً فى داخل البلاد 
وخارجها . وعلى أية حال فإننا نستطيع أن نقرر أن التليفزيون يؤثر على 
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المستوى الداخلى أكير من تأثيره على المستوى الحارجى » وعلى العكس فإن 
الإذاعة. تزكر عل امغر الخا رص الدولى كن من تأثرتها' هل اتوي 
الداخلى القوى . ونستطيع القول بوجه عام أن تأثير التليفزيون والإذاعة 
والصحف وانحلات والكتب أبعد أثرا فى حياة الانسان الحديث الذى كبل 
فاك نكي لمي رصان وود يقي بات انج والفي الى تفرش اك 
الوسائل الإعلامية البى نمحدد نوعية الفكر والشعور وما ينبجه الارء فى حياته 
من أساليب سلوكية . فالحضارة الحديثة نمم بالكليات لا بالجزئيات . 
بل هى ممم بالميادىء والأصول ولاتلى كثير بال إلى الفرعيات والتفاصيل. 
و'علها تعتقد أن تفاصيل السلوك االحارجى ليست من الأهمية ممكان » بل هى 
نتم بالدرجة الأولى بديناميات السلوك الى تتمثل فيا يفكر فيه المرء وينحو 
إليه وجدانياً وما حدد ملامح سلوكه بدءا بدخيلته . بيد أن إنسان الحضارة 
يستشعر ثقل الوطأة الى ينوء تحها بسبب ما يثقل المجتمع به عليه . 
ولقد لا نغالى إذا هماقررنا أن انتشار الجرائم الفردية والجاعية فى أرق 
امحتمعات الحديئة لهو الترجمة الأمينة لذلك الاحتجاج الذى يوجهه الإنسان 
الحديث ضد الحضارة . 


الفصل الثامن 
الالهام فى حياة العباقرة 
فق الفلسفة : 


لعلنا لا طىء إذا ما شنا باستشفاف ماانطوت عليه حياة واحد من 
الفلاسفة المرزين أو قل حياة ألى الفلسفة الحديئة » أعهى ديكارت » 
فنعررض لما 0 به من إهام عا #اتتونن الفطرة » وهو نفس ما نزعنيه تحن 
لدى استخدامنا لافظ إلمام . لقد أكد ديكارت أن حب الاستطلاع عند 
بعض الناس قد يسوقهم أحيانا إلى الوقوع فى مازق لا مخرج مما . فكذلك 
شأن من يتكبون على الدرسمن غير نظام ٠‏ لن تكون تمرة جهودهم ومتاعيهم 
إلا أن يفقدواه نور الفطرة ٠‏ وإلا أن يصابوا بعمى البصيرة . ذلك أن 
الدراسات الى تسير من غير ترتيب ونظام وأن التأملات الغامضة والحواطر 
الميمة تحجب أنوار الفطرة وتطمس عيون الذهن . ومن اعتاد أن يسير 
هكذا فى الظلام ضعف بصره ضعنما يصبح من العسير عليه أن يتحم ل الضوء 
الساطع . وهذا هو ما تؤيده التجربة أيضا » إذ نرى فى أغلب الأحيان أن 
من لم يشتغلوا بالدر اساتقط محكمون على ما يعر ض للم أحكاما أصوب وأمكن 
وأوضح بكثر من أحكام الذين أكثر وا التردد على معاهد التعلم » 


ويعتقد ديكارت أن المعرفة الحليقة بالاعتبار والتعويل ليست تل كالمعرفة 
المستمدة أو المرتكنة على آراء السلطات » وليست هى الأفكار المشبورة » 
بل هى المعرفة البى تتأنى لنا عن طريقين هما الحدس والاستنباط . والواقع 
أن من يتأمل كلام ديكئارت عن الحدس لا مجده تلا اتختلافا بعيد المدى 
عما نعنيه نحن لدى استخدامنا للفظ١‏ لهام . « فالحدس عند ديكارت ل 
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كنا يقول الدكتور عمان أمين(١)‏ - هو الرؤية العقاية المباشرة الى يدرك 
خا لاهن زعي اللقائق: الى “لعن نا قدو وتواقق برا نشول إل 
دق نانس تطرة قله باك رفع اقرح والتمير أن وان لها تكل 
شك . وذلك الفعل عقلى » ”ا قلنا : فهو لا يتعاق باانواس ولا بالحيال > 
ينما مختص بالذهن » بل الذهن الخال الصاق» . ويقول ديكارت ١‏ أقصد 
امن »؛ لا ثهادة الحواس ل وهى متغيرة د ولا الحكم الخداع حكم 
الحيال » واتما أقصد به الفكرة المتينة اأتى تقوم فى ذهن خالص متتبه » 
وتصدر عن نور العقل وحده ‏ ( قواعد لطداية العقل قاعدة ” ) . فالجدس 
عند ديكارت عمل عقلى يدرك به الذهن فكرة ما » من صور أو حكم 
أو استدلال « بفهمها تماما ىق زمن واحد » لا على التعاقب . ويقايل 
ديكارت ببن الحدس وبين الاستنباط الذى لا يم بمامه فى زمان واحد » 
ولكنه يقتضى حركة من حركات الذهن » إذ يستنتج من شىء شيئا آخرة 


( قواعد لحداية العمل المقاعدة يغيكان 


فالحقيقة إنما نعر فها بنوع من الغريزة العقلية الى نجحدها فينا من حيث 
أننا ناس » . هذه الغريزة العقلية « النور الفطرى ؛ أو « الحدس العقلى » . 
يقول ديكارت « الحقيقة فكرة بلغت من الوضوح الفائق مباغا جءل من 
محال أنه نغفلها . . . ولكن لا يستطاع إيراد تعريف منطى يعين على بيان 
كنبها . وأحسب أن ذلك هو حال أشياء أخرى هى شديدة البساطة ونعرفها 
دون تكلف » . 

والواقع أن ديكارت كان نحا فلسفته » أو قل إن فلسفته لا تعدو أن 
تكون تعبيراً عن خير ته الذاتية . وشاهد ذلك أنه فى خلالسنة 157١-1596‏ 
حير كان ببلدة ه وبزا )على نهر الدانوب » حدثت له أزمة عقليةفحبس 
نفسه » وعكف على التأمل وإمعان الفكر ى خواطر أدت به إلى نظريته 


. ديكارت - تأليف دكتور عمان أمين  مكتبة الحبى - القاهرة‎ )١( 


ا١كك‎ 


العامة فى المهج للبحث عن العلوم. ويقول الفيلسوف فى ذلك و كنت حينئذ 
فى ألمانيا عندما استدعتى الحروب الى لم تنته فمها بعد . ولماكنت فى عودى 
من الاحتفال بتتويج الامبراطور » ألجأنى برد الشتاء إلى قرية لم أجد فها 
شيئا من السمر . ولم يكن لدى لسن الحظ ما يشغلى من هموم أو أهواء » 
فكنت أحبس نفسى طول اليوم وحدى فى « حجرة دافئة » حيث كنت 


أفرع الفراع كله لحديث نفسى وخواطر فكرى » . 


يقول الدكتور عمان أمين « إن هذا الحديث النفسبى الذى يذكره 
ديكارت فى الفقرة السابقة لم يكن تأملا هادئا فاتراً » كما بمكن أن يسبق إلى 
الوهم . ذلك أن إحدى القطع الأدبية البى تركها ‏ بايبه » من كراسة اسمها 
«أولمبيقا » تفيد أن حديث ديكارت واستغراقه :فى التأمل قد صعبه فى ذلك 
اليوم هيجان نفسى غريب . واننا لنقرأ فى إحداها « ٠١‏ توفير 1519 : 
ما كان أشد ما طارت نفسى حماسة وجيشانا إذ اكتشفت أسس عم بديع » . 


وى هذه الخالمن اللمى العقلية استسم الفيلسوف الشاب للنوم » فرأى 
ثلاثة أحلام فسرها فى الغد من غير تردد بأنها رسالة من « روح القيقة ) 
الى وعدته بأن تفتح له خزائنالعلوم جميعا ( باييه : حياة مسيو ديكارت) 
وى الأيام التالية صلى صلاة لله » ونذر نذرا أن بحج إلى نتردام دولوريت 
( أقدم الأماكن المقدسة و أحا لدى الكاثوليك ) . 


ويواصل الدكتور عئان أمين حديئه عن تلك الفئرة الروحانية الى مر فما 
ديكارت بقوله « ولعل مكارت كاذ يحتاز ق ذلك لين فيرة تصوف وإشراق 
وجدانى . فالى جانب هذه الأحلام » وهذا النذر » يقال إن الفيلسوف 
الغاب انضم إلى جاعة « روزكروا» السرية الى كان أسسبا « فلد ) وكان 
أعضاؤ هاينتمون إلى أحد المذاهب السرية العجيبة » وكانت مبادئهم تفرض 
علهم ممارسة الطب محانا والسعى لتخفيف الام الإنسانية من طريق العلوم . 

ويذهب بابيه فى تعليقاته على « أولبيقا » وروايته عن الرؤى الثلاث 


إلى أن الحلمين الأولين يتبئان ديكارت أن الله قد انختاره واصطفاه » 
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ويرى الفيلسوف فى الحم الثالث كتابين وعنق أدلا قاموسا + بور ثانا 
ديوانا من الشعر يفيد انضمام الفاسفة إلى الحجكمة » . 


وهذه النصوص تفيد ‏ فها يظهر ثلاثة أشياء : أولا ‏ أن العلوم 
حميعا ليست إلا علما واحدا » وان مفتاحا واحدا يفتح جميع كنوزها 
ثانيا ‏ أن الدعوة الى تلقاها ديكارت للبحث عن ذلك المفتاح إنما وردت 
إليه من الله لا من شيطان ماكر . ثالثا ‏ أن الفيلسوف ينبغى أن يبحث 
عن ( المفتاح ) فى نفسه » لأذ: الحقيقة كامنة فينا كون النار فى الحجر 
الصوان : 


-وإذا كان ديكارت ق غد ذلك الاكتشاف » قد بلغت منه الحمى 
العقلية والهيجان النفسبى ( أن ممه كان يشتعل اشتعالا ‏ كما يقول باييه 
صاحب سيرته ) - فسبب ذلك أنه أحس أن الله قد اختاره هو لإقامة 
الناه لخدن : 


يقول الدكتور عهان أمين عن اعتكاف ديكارت بعيداً عن الصخب 
الذى يشتت الذهن ونحو و ن الإهام أن ديكارت ( كان مولعا بالحهدوء 
الذى يعينه على التفكير الفلسى » وكان أشد ما مخشاه هو أن يعكر عليهأحد 
ف تفكيره 0 هو نفسه ق ذلاك « ع تلك الرغبة على الابتعاد 
عن جميع الأماكن بى قد ألاق ف ها بعض من يعر فوابى »© وساقتى إلى أن 
أخلو هنا » فى بلاد وطد فها رلا نظما ثابتة ).. 


والواقع أن استشهادنا حياة ديكارت وارتباط فلسفته التى توصل إلمها 
بالإلهام لا يعبى أن قصةحياةديكارت فريدة فى نوعها وأن سواه منالفلاسفة 
السابقين عليه والتالين له لم يكونوا يستمدو نحياتهم العقلية من باعث إطابى. 
إننا نستطيع أن نذهب إلى القول بأن التفكير الفلسنى لا ينمو فى فراع » 
بل ينمو مع نمو اأشخصية » أع. ى عتل فلك ووجدانه . ولقد نحد 
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الثقاب عنها » فلا يعر الدارس إلا على فلسفة الفيلسوف بغير أن تكو نلديه 
فرصة لمعرفة حياة الفيلدوف وما تقلب عليه من حالات نفسية متباينة . 
واعتقادنا القاطع هو أن فلسفة أى فيلسوف لا تخلو من جاذب إلامى تستند 
إليه . وحبى أولئك الفلاسفةالماديين أو الملحدين فإنهم برغم إذكار هم للإهام » 
فإن مثل ذلك الإنكار لا يقوم دليلا على عدم إلمامهم وعلى خلو حياهم 
الذهنية من مقومات إطامية . 


على أننا لا نمحصر الإهام فى المصدر الدينى وحده كنا اتضح منالفصول 
السابقة ‏ فثمة محالات إطامية متباينة . الهم أن الإلهام عثابة كشف مجهول 
لا يعتمد على رصيد خيرى سابق لدى الشخص الملهم . فالاعماد على 
المقومات: الحسية وحدها لا يؤدى الى الكشوف العظيمة أو إلى إقامة صروح 
فلسفية ضخمة . فلابد للفياسرف أن بحيا فى عالم مستقل عن هذا العالم 
امحيط به الزاخر بالعجيج والصخب . فالتأمل الباطى هو السبيل الوحيد 
للولوج فى أسرار الوجود مع الاستعانةبالمقومات الحيرية الى تتخذ كدر جات 
سم تصل بالمرء الى فاق عليا جديدة : ولكأن المقومات الحيرية عثابة 


عوامل مساعدة فحسب » وليست عرامل أصاية فى الكشف الفلسى . 


ونحن لا نستطيع إغفال شقراط وفيثئاغورس وأفلاطون ومن إلهم من 
فلاسفة ارتبطت حياتهم بالفكر الإلائى بصراحة » أو قل إرتبطت دراسة 
فلسفتهم بدراسة حياتهم والوقوف على أسرارها . فبئر الحقيقة محتاج إلى 
من يغوص فبا لاقتناص بعض جواهرها والكشف عن بعض أسرارها . 
ولا يكفى أن نقف على حافة تلك البئر لكى محصل على حقائق أسرارها . 
فالإلحام إذن عطية إلهية توهب الفيلسوف اوقفه على أسرار فلفته . 


فى التصوير : 


يعر ص هربرت ريد فى كتابه ( تربية الذوق الفى ) الذى #نا بير حمته 
لديه مهما كانت طبيعتها بطريقة إرادية . ومحكى جلكريست أن الموهبة 
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البصرية كانت خخاضعة إلى حد كبير لتحكه لدرجة أنه بزاء على رغبة أحد 
الأصادقاء » فإنه كان يستطيع اسعدعاء أية أشكال وأية أوجه مألوفة تطلب 
منة أمام تفرسة التجريدى . وكان هذا ينم خلال ساعات الليل المواتية 
والملائمة »أى فها بين التاسعة أو العاشرة مساء حبى الواحدة أو الثانية صباحا 
ورعما حى الثالثة أو الرابعة صياحا . ورتما كان صديقه فرلى جالسا إلىجانيه 
وهو «١‏ أحيانا هائجعا وأحيانا مستيقظا » . كان فرلى يقول مثلا ( ارسم لى 
النى فوسئ: أو داود النى ) أو رما يطالبة برسم مشابه ليسوع المسبح أو 
لإحدى الشخصيات التارية الأخرى العظيمة . وكان من عادة باياك أن 
مجيب قائلا ها هوذا ثم يأخذ فى الرسم بيًا تكون الورقة والقلم الرصاص بين 
يديه ع وكان يم ذلك بأكير خخفة ورباطة جأش » كما 0 هناك فى 
الواقع شخص جالس أمامه .وكان الموقف يتطلب من بليكق بعض الأحيان 
أن ينتظر حتى يظهر الشبح . ذلك الذى لم يكن يأ على الإطلاق فى بعض 
الأحيان . وى أحيان أخرى كان بلياك وهو منهمك فى رمم الوجة يكف 
فجأة عن الاستمرار ثم يقول فى لهجته الهادثة المعتادة » وبنفس رباطة جأشه 
الحقرقية ( إن السماء تمطر ولا أستطرم الاستمرار . لقد ذهب . جب أن 
أنتظر <بى يعود مرة أخرى ) أو يقول ( قد تحرك . إن فه قد ذهب ) 
أو يفول ( إنه يعبس . إنه غير راض عن رسمى له ) . 


وهناك تقارير 00 أن الرؤى البى كان يراها ولم بليك كانت 
«صحوبة ماج غم . فأحد أصدقاءة وهو جيمس بورثر الذى تصادف 
أن عرج على ا ٠‏ فوجده يتأمل بعض الرسوم التخطيطية لاسير ويم 
وايا سس والملاك إدوا رد الأول . وقد قال يليك الذى كان قى حالة من النشوة 
عسث كان مقطاع الأنفاس تقر يبا( لقد كنت جالسا فى تأمل البطلالاسكتلندى » 
م دأبت دائما بازاء الأعمال البطولية ... فرقف آمابى عندئذ شبح فى هيئة 
نبيل » وقد أد ركت لتبوى أنه السير ولم والااس 2 فرجوتة أن يظل لدقائق 
لب واا ا اام طقانو هرما مهاف ناشوف حتى بالسرعة الى 
أى ما . فايقسم البطل وقت بوضع رمم تخطيطى له . وفى الحال اختى 
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الشبح ثم حل محله شبح ادوارد الأول الذى استمر أيضا مدة كافية 
لكى أر معه 4 


بيد أن أكثر الشواهد دقة عن الطبيعة الإهامية للصور الذهنية لدىبليك 
قل وردت ف الملاحظة التالية لفارلى - وهى حول الرمم الشبير لشبح 
برغوث . ولقد ثم هذا الرسم ى حضرة فارلى الذى يقول ( لقد أحسست 
باقتناع من طريقته فى العمل بأن هناك صورة ذهنية واقعية أمامه » وذلك 
لأنه انصرف بذهنه تماما » وبدأ بالرسم على قطعة جديدة منالورق وضع 
صورة منفصلة ومفصلة لفم برغوث » وهو ما قدمته الروح 2 وقد حيل 
بينة وبين الاستمرار فى الرسم التخطيطى الأول حى انبى من رسم 
الرغوث ). 


ولقد يفترض أن القدرات التصدويرية لدى هوجارث وبليك إنما تمثل 
عمليتين عقليتين مختلفتن تهاما . بيد أن الواجب ملاحظة أنه على الرغم من أن 
موهبة هوجارث قد ثم اكتساهابالتمرين المستمر » فان موهبة بليك لم تكن 
فطرية ماما » ولم تكن مختصة به شخصيا إذ أنه عم زوجته أن ترى 
الأشباح . وفى كلتا الحالتين كانت الصور الذهنية دقيقة . فلقد قام بليك 
باستدعاء الملك شارل مرتين حى يكمل رسم خوذة معقّدة كان يرتدما . 
وف كلتا الحالتين اعتمدت الصور الذهنية على التركيز . والفارق الرئيسى 
فين كو اهدرا كو يك طيدة العاون النفة اق حل فانا درل ون عي 
أصلها ولق كانت صور هوجارث نخزن نحت سطح الشعور مباشرة 
بها كانت صور بايك تأتى من أعماق اللا شعور . ولكن هربرت ريد 
لا بيرى مسوغا حقيقيا للافتراض بأنه فى كلتا ا حالتين لم تكن الصور الذهنية 
تسقط وترى بالفعل . ولذا فاءها صور إسقاطية بالمععى الدقيق للكلمة . 


ويبدوأن الأشباح كانت تستحضر أمام بايكبالصلاة .فجورجريتشموند 
محكى أنه ذات مرة عندما عرج على فونتن كورت » وجد بليك وقد كان 


منةرض النفس وهو يشرب الشاى . قال بليك ( لقد فارقتى منذ خمسة عشر 


١ا/‎ 


يوما قوة الابتكار » وقال بليك وقد استدار إلى زوجته « هذا ما حدث 
لنا بالضبط . أليس كذلك ؟ إنه منذ أسابيع تركتذا الأشباح ؟ ما الذى 
نعمله إذن ياكيت ؟) أجابت كيت و فلتركع ونصلى يا مسثر بليك » . 


والواقع أن أمر الإلهام هو قدر مشترك بين المصورين النامين 
ولعلنا نضرب مثالا آخخر بفان جوخ(١)‏ وقد بدأ حياته العملية كبائع للصور 
والتحف الفنية فى عمل كان علكه أحد أقربائه ق لندن . ولكنه كان برما 
بالكثير م ن السلع الفنية ا لابيع بذلك الل . وكان يبدى دهشته 
بل 0 د ن الذين يسيئون الاختيار فيعون على الصور والتحف 
القبيخة فى تقديره ويعزفون عن الصور والتحف الجميلة ى تصوره 
لكين ذوقه . فكان بذلك فتانا وليس تاجرا » مااضطر مدير اضحل 
إلى طرده فى نباية الأمر لأنه كان غليظا فى نقده لأذواق الزبائن . 

وبعد ذلك أخحذ فان جوخ: طريةه إلى مناحم الفحي حيث عمل هتاك 
قسيسا وواعظا » وعكف فى تلك الفئرة على القراءة المكثفة إلى إن وصل 
فى اللهاية إلى درجة من التشبع لم يعد بعدها يطيق مشاهدة أى كتاب . وى 
أحد أيام نوفمير الصافية جلس على عجلة حديدية صدئة يراقب عمال المناجم 
من البوابة فشاهد أحد العال كانت قبعته السوداء تظلل عينيه » وكتفاه 
منحنين وقد دس يديه قى جيبى سيرته وركبتاه العظيمتان بارزتان إلى 
لاوح . فجذب منظر الرجل انتياه فان جوخ وأثار بيه رغبة ملحة قى 
رسمه : فأخل يفتش ف جيوبه ووجد القلى الرصاص وخطابا كان قد 
وصله من والده وبه صفحة بيضاء . فأخذ يعير عن انطباعه الدبى بأن 
رسم ذلك الوق بسرعة . وكانت هذه نقطة البداية ق قصة فان حوح 
مع التصوير الى . 


)١(‏ حياة فان جوخ - أرفنج ستو - ترجمة محمد مود صفوت. -- الألف 
كتاب ‏ القاهرة . 


وبعد أن عاد فان جوخ إلى الذار البى كان يقطنها وجد بالمصادفة 
فروخا عديدة من الورق النظيف الأبيشس ؤقلما ثقيلا فعكف على الرسم 
حى غابت الشمس وخم الظلام على الحجرة وهو متهمكاً على الأوراق 
رم علها . 

ومنذ ذلك الحين انتقل الفنان ينشاطه ووجدانه من امال الديى إلى 
رسم كل ماكات يشر خياله من شخصيات وأشياء وعواقك وغاوقات : 
وواصل العمل ليلا ومارا . وعندما كان بجهده التعب ويعجز عن الرمم 
كان باجأ إلى القراءة . وكان حب المناظر الحلوية حبا جا » ولكنه كان 
حب الدراسات المشتقة من الحياة . 


وعاد فان جوخ إلى أسرته ودأب على الرسم » وقد قام برهم شقيقته 
ويليمن وهى أمام ما كينة الحياطة ورسم صورة الرجل ذى الفأس حمس 
مرات » وصور رجلا يعزق الأرض ق أوضاع محتلفة + ورم باذر 
الحبوب مرتين » والفتاة ذات المكنسة مرتين ثم رسم امرأة بقبعة بيضاء 
كانت تقشر البطاطس ٠‏ وراعى الغنم وقد كان متحنيا على أغنامه » وأخيرا 
رسم ملاحا عجوزاً مريضاً كان بجحلس على مقعد بالقرب من المدفأة ؛ 
ورأسه بين كفيه وقد استند بكوعه على ركبتيه » ورسم الحفارين وحارثى 
الأرض من الجنسن . وكان ما يشعر به أنه يجب أن برسم بلا توقف 
وبجب أن يلاحظ وأن يسجل كل ما بمت إلى الحياة الريفية بصلة . 


ونشأت علاقة حب قوية بينه وبين ابئة عمه الأرملة واسمها كاى وقد 
ارات موه فيا ان رتوم يسمه وكان تشجيعها لهاى صيت + وقد 
كانت تنصت إلى كلامه وتشجعه على التعبير عا ى نفسه فن آمال وأحلام 
تتعلق بدنه وكانت كاى وجان طفلها الصغير يصحبان فان جوخ كل يوم 
إلى الحقول حيث كان ينصب حامله بيها كان يظل جان يلعب فى الرمال 
وكاى تقرأ فى كتاب . وكان فان جوخ يعكف على الرسم ف انهماك 


وصمت وتدفق . 


١و‎ 


وتعرف فان جوخ بعد ذلك على إحدى الساقطات اسمها كرستين 
ووجد لدمها الحثالة من العطف الذى كان محاجة إليه يعد أن صدم ق 
حبه . انخذها فان جوخ موديلا يقوم برسده » وقد قامت بجلب شخصيات 
أخحرى لرسمها . وبعد أن استرد الفنان بعض الثقة بنئفسه صار يعمل 
كل يوم لدة أطول عا اعتاد » كا صار ببذل جهدا أكثر . ولكنه أخذ 
بفقد شهيته للأكل ورا ظل طوال الليل يؤرقه السهاد ويفكر فى الأشياء 
الى فاعسا و كانت قواه ور كان انفعاله يشتد . وسرعان 
ما يعيش على طاقته العصبية . ورا تقلص جسمه فى هيكله العظمى 
وتغشى العيدن ضبابة قاتمة . وكلا استبد به التعب اسمات فى العمل . 
ووعا اشتدت به النوبة العصبية البى كانت تتملكه وكان يدرك بفكره ااوقت 
الذى سوف يشتغر قه لينبى من اللوحة » وقد صمم على أن ينتهى ما 
خلال اليوم نفسه . كان كرجل تقمصه ألف شيطان وكان أمامه سنوات 
من العمل لاتمامها . ولكن شيعا ماكان يرغمه عل أن مزق نفسه كل ساعة 
من الساعات الأربع والعشرين . وفى الماية 58 فى أقعبى انفعاله 
وهياجه العصبى . ويتبع هذا حدوث مشهد ميف لو وقف أحد فى طريقه 
إذ يندفع مزمجرا إلى اللوحة بكل مالديه من قوة » ولا همه ما تستغرقه 
من وقت حبى تنهى . فكان لديه دائما العز بمة الكافية للعمل حبى آخر 
قطرة من اللون » ولاشىء ممكن افير هفل أن" يلبئ هنا عاما .: 
والواقع أن الدافع الذى كان بحرك فان جوخ نو الرسم كان دافعا داخليا 
بمعبى الكلمة . فلم يكن ومو كيت 000 
بالا م داخلى يسيطر على جاع شخصيته . 


فى الموسيقى : 


وتنضربت هذا اال مثلا سيد درويشس الذى يقول عنه العقاد م إنه 
أله عنضر اعفياة واللداظة ق التلحن والقكاء يعد أن كان هذا الثم منقلة 
كجميع الفنون الأخرى بأوقار من أسجاعه وأوضاعه وتتاليده وبديعياته 


١ا/؟‎ 


وجناساته الثى لا صلة بينها وبين الحياة م فجاء هذا النابغة الملهم فناسب 
بن الألفاظ والمعاقى وناسب بين المعاق والألمان وناسب بن الألحان 
والحالات النفسيه الى تعير اسع يع الصوت الذى يضعه ويلحئه 
ويغنيه نتحسب أن كلاته ومعانيه و أنغامه وخوالجه قد تزاوجت منذ القدم 
فلم تفرق قط ولم تعر ف طا صحبة غر هذه الصحبة اللزام » . 


ولم يكن الغناء النى كذلك منذ عرفناه وإتما كان لغوا لا محصل فيه 
وألخانا لا مطابقة بيئها وببن ما وضعث له حبى جاء سيد درويش» . يقول 
عباس محمود الققاف فته أيضاً , حدثئنى بعض أصدقائه الذين حضروه ى 
تلححن أدواره ومقاطيعه أنه كان إذا قصد التلحين أخذ الورقة البى كتب 
فبا الكلام شعرا أو نثرا فقرأها فى افده قراءة! مسنهم متأمل يستشف روح 
معانما وإما ءات ألفاظها ومضامين أغراضها ٠‏ ثم يتلوها جهرة لتصحيح 
كلانها وفواصلها » ثم يرفع الصوت مؤدياكل جملة عا يوائمها من لحجة 
الدهشة أو الغضب أو الحنان أو الفرح أو الرهو أو الوعخؤم . فإذا ثم له 
ذلك هداه اختلاف اللهجات فى تلاوة الجمل إلى اختلاف الألحان الى 
تناسها . فيخلو بنفسه هنهة ثم يعود إلى رفاقه وقد أفرغ علها أسلحامها 
الدائعمة| فلايسمها بعد ذلك التفهم والإنعام ملابسة الإهاب المشرق الصحيح 
لجوارحه السليمة القويمة » فتسمعها كأنك تسمع تفسيرا موسيقيا لدقائق 
المعانى وكوامن الإحساس أو ترى صوراً طبيعية تنسجها لك الموسيقى من 
خيوط النغم ونياط القلوب ٠»‏ وطريقته فى استيحاء الموسيى طريقة 
العبقرين الغربيين إذ يستفتحدون أبواها بين مناظر الليل والنهار وأصداء 
الررات. لاوا وغيات البروق ل » فكشرا ما كان يبيت عند 
شاطىء البحر ليالى متواليات يصغى ويتوسم ويغمغم ويثرثم إلى أن يسلس 
له النشيد كما يريد . وكشرا ما أحيا الليل إلى الفجر يستقبل أنداءه وأنواره 
ويترحمها شدوا بديعا يطلع عن الأسماع مثل الفجر فى حلل الأنداء والأنوار . 
ولحنه ق رواية هدى حيث تظهر أشباح الأجداد عند القناطر' احير بة فى 
مطلع الفجر قد صيغ فى ذلك المكان فى تلك الساعة بعد ليلة ساهرة 


١و‎ 


لم يغمض له فها جفن ولم يكف الحظة عن البيؤ ( للقدر ) المأمول 
والوحى السعيد ٠.‏ 

هى ما أشكل وعلها أ كيس وأحمل ثم لا ءى الاستعارة ولا يدسى 
ما ليس 'له عادة بعض الأدعياء » فإذا وضع اللحن مبتكرا أو مستعارا 
حرص غاية الحرص على أن يؤديه المنشدون كاملا مضبوطا كا أوحى 
إليه ونقل عنه » فلا يطيق أن يتصرف فيه متصرف أو يعبث به عابث 
من عشاق النزويق والترطيب . وبلغ من فرط غيرته على صناعته أنه سمع 
ليلة إحدى الفرق تنشد ألحانه قى بعذى الروايات فهاله ما وجد فا من 
التحريف وجن ل والهياج وجعل يصيح : : أهذه موسيقاى؟ 
أهذه موسيقاى ؟ ؛ ثم أعمى عليه لتوه » وقيل إنه ظل بقية حياته ير غبونه ى 
العمل مع تلك الفرقة بالأجر الغالى والتوسل الكثير وهو يأنى علهم 
أشد الاباء . 


كان موك جار | معنيا يتعللم أبنائه فأدخله مدرسة تسمى شمس المعاردف 
يتعلم فبها التلامذة تجويد القرآن وإنشاد القصائد وتمثيل الروايات الصغيرة ى 
ختام السنة على عادة أكير المدارس فى ذلك العهد » فظهرت هناك 
موهبته الغنائية وزين له بعض إخوانه إحياء الليلات الخاصة ففعل و جح 
فبا نجاحا أغراه بالمثابرة والمزيد » ثم انتظم فى مسجد ألى العباس لتلى 
الدروس الدينية فمكث فيه إلى أن توق أبوة . فصار محضر الليالى الساهرة 
والموالد الى يدعى إلبا للغناء وترتيل المولد عند أبنام. كيه الأقربين . ثم 
تألفت فق الإسكندرية فرقة تمثيلية فاتصل بها مطربا لها وسافر معها إلى 
الشام ولى هناك الشيخ الموصلى وسفن ماله الموسيق فأخذ علهم الكثر 
من أصوطا » وعاد من هناك واستمر فى الاطلاع على كتب الموسيى والتوفر 
على دراسة مراجعها الميسورة لقراء العربية » وأنشأ له فرقة للغناء ى 
القهوات فاستقل بنفسه فى تأليف الأدوار وتلحينها ونبع فى ذلك نبوغا 
لفت إليه عشاق هذا الفن وأساتذته» فأعجيوا به وشجعوه وذكروه بالثناء . 


١ا/لك‎ 


ويعرف أخصاؤه أنه وضع كل دور من أدواره فى حادثة من حوادث 
غر امدفلم مخل من فضل لحب عليه فى إذكاءقر حته و-هذيب فنهوإغر امه بصناعته 
وكأنه طبع على حب التجديد وسلامة الذوق . فكانت نفسه تعاف لوازم 
المغنين الى طفقوا زمانا يرددونمها فى جميع الأغانى والأناشيد ( كيا ليل 
ويا عبن ) وما شابه ذلك ثما هو ى الغزاء كو صف الطلول والنياق فى الشعر 
والااديه ؛ وقد عدل عنها تماما فىأدواره الأخيرة ونبذ التكرار الذى 
00 1 

وهكذا نلاحظ أن الإلهام كان له الآثر الأكير فى إحراز هذا الفنان 
المصرى الأصيل لذلك المستوى العالى من التذوق الموسيق ومن محديد ملامح 
م#ددة ومتطورة للموسيى العربية . 


ونمة مثال آخر نسوقه فى هذا محال لموسيقار مصرى آخحر هو 
أحمد خيرت )١(‏ الذى شارك فى استباض المشاعر المصرية فى ثورة ١419‏ 
عا كلم طن اتاديد هنا شنب مم جهود سيد دروش.لقدكان أحمد خيرت 
فى ذلك الوقت طالبا بالثانئوى وعضوا فى لحنة الطلبة لثورة ١919‏ صغير 
الحجم رقيق الجسد دقيق الحس عاطفيا عصيا لا باب ولا مخاف » ينتقل 
من مكان إلى مكان ومعه سلاحة هو سلاح الكلمة . وقد غذى الثورة 
بأناشيد ثورية كانت كلاتها تتردد والصفوف المتراصة تتحرك بين الأزهر 
وتادئ المدارسن العلا . .وق .لال التجمفات وأغهره 2 


بى النيل هبوا وكونوا يدا وردوا عن النيل كيد العدا 
ولا محسبوا ما بذلم سدى وصونوا جلا لالفدى بالفدا 


وكان أحمد خمرت يلق أناشيده ق ثوب شحاذ حى لا يفطن رجال 
الاستعمار إلى حقيقة أمره » ووصف إذ ذاك بأنه شحاذ القرن العشرين . 





2 أعلام وأصحاب أقلام ع تأليف أنور الندلى 07 دار نبضة‎ ( 1١١ 
. للطباعة والنشر  التقاهرة‎ 


(م 1١١‏ - سيكلوحية الإلهام) ١1/0‏ 


وكان يعمد إلى نغيير وتبديل و:طلوير أزحاله الملحئة فى شكل مونولوج 
لساير الأحداث . وف سبيل ذلك اعتةل مراراً » وكان آخر عهده 
بالاعتقال نوفمير ١974‏ إثر حادث السردار 'أث ور » ومضت أناشيد 
خيرت تسابق الحركة الوطنية فهى مار ب ارات مر ولحمر تحليه وتقاوم 
الحلاف ومهاجم الأحزاب الى تخرج عن صه "عمل الموحد . وتتابع فى 
بقظة كل تطورات الحركة الوطنية . 

وفى حياة أحمد صرت ظاهرتان واضحتا ١‏ أولاها الطبيعة الفنية . 
فقد درس ف الزراعة العليا. وأحرز دباوه. وكان فى الإمكان أن 
يعيش واحدا من رجال هذا المن ع أو لا . هته الطبيء.ة : الى برزت 
وفرضت نفسها » واستطاعت أن تشق طريةه' فى ذ'ر حدث من الأحداث 
الكرى هو ثورة ١419‏ ثم وجدت عاما و .غدل هذا الفن فى المدارس 
والمعاهد امختلفة . أما الظاهرة الثانية فى 2 عا الجسم بين النظم 
والتلحن . فقدكان شاعراً وموسيقارا ‏ وأنب 00 ن أربت على 
الألف نشيد هى من تأليفه وتلحيية . وشوا صا هذ سك * هذا الحال . 
فقد نخلص من الطريقة القدعة» أعبى طريقة الدخت واثتار منبجا جديدا 
مبسطا سهلا يتيح للطفل والشاب أن ينشد كلا:. و. عسر . وكان لقدرته 
على الجمع بين النظم واللحن أثرها فى انتش ألحانه وأغا:.. » فإن معظلم 


ونمة ثبت طويل لأناشيد لحيل 0-7 قَام 0 الحيم' ىَْ 
موضوعات شى هنبا الصياد والعلم ودعكء طقل ونث س و نشيك 
الطران ونشيد شكرا لله ونشيد الطيور تستقب الع.اح و اعزة الشهاء 
ونشيد عم يا خباز ويا بايع الفطير وأنشود:!:. قوذ 


الحجاج ومملكة النحل والبحارة وقطار ائر -. . !أجرة 
وغر ذلك كشر 5 وكلها دل عل مشار :.. ما تضمه 
مصر فى مجالات الطبيعة والحياة والوطنية , | اسهلالاات 
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١ا/مهب‎ 


ولقد سالد أحمد خيرت كثير ا من الايغين والنابغات فى مجال النشيد 
والألحان أمثال فايدةكامل ونجاة الصمرة . ولم يقتصر عل نلحين الأناشيد 
الوطنية بل 3 دق الأناشيد العاطنية وسادي ئَّ المضة المسرحية 7 حية واعتى 
خشبة المسرح ممثلا هاويا وأبرز *تماله أويريت ( أدى يومنا ) الى ألفها 
ولحها ومدلها مع ز ماه أعضاء ناسيك ملاعب المدار س على مسر ح 
جورج أبيض ورواية ( أحمد وحنا) إبان ثورة ١914‏ ومثلت على 


مسبرح الاويرا . 


وهكذا نجد أن هذا الفنان كان بالإضافة إلى نحصيله ودأبه ومثابرته 
على العمل - شخصية ملهمة تستشف إطامانها من الأحداث المحيطة ما 
وها ون بجنا زا رداك شاع را ش 
فى الشعر : 

قام الدكتور مصطفى سويف ف كتابه ه الأسس النفسية للابداع الفنى » 
بتتيع مربي لقاع املا له لدى مجموعة من الشعر اءمنبينهمالشاعر المصرى 
أحمد رانى وذلك من واقع تجربتهم الشخصية . وقد وجه إلى كل منهمالسؤال 
التالى : إذا استطعت أن 0 الابداع كنا جرت فى آخر قصيدة 
لك ء فالمرجو أن تتبسع حيانها فى نفسك . هل عاشت فى نفسك صورها 
وأحداتما كاملة قبل النظم ؟أم هل بزغت وقت النظم فحسب ؟ وإذا 
كانت قد عاشت قبل النظم فهل عاشت حياة جامدة أى أنها ظهرتفجأة 
كاملة وظلت كا هى حبى انيت من كتابتها أم تطورت فى حياتها قبل 
الكتابة أو أثناءها . وجعات عتلىء ونتضح ى بعض نواحها وتتضاءل 
وتتلاشى فى نواح أخرى ؟ 
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أجاب الشاعر بقوله : أنا لا أكتب الشعر أبداً» بل أغنيه با ونا تعره 
منفرداً وغالباً ف جو مظم بعض الششى ++ وعيذئد أغنيه فى اغتاوى. .هذه 


لمن 


وبذلك يظهر الشعر . وأنا لا أفهم أن القصيدة تزغ وقت النظم فحسب 
بل على العكس من ذلك فإن بعض القصائد تعيش معى فكرنما عدة 
سنوات قبل أن أنظمها . أنظر مثلا « رق الحبيب وواعدنى يوم » . إن 
هذه القصيدة ظلت فك رما قى نفسى سبع بسنو كي وأخيرا نظمتها عندما 
حانت فرصة معينة وهى أننى فى لحظة من اللحظات نلتمن الفرح ماجعلى 
أخاف أن تضيع حياق » أخاف أن أفقد هذه الحياة قبل أن أنال قمة 
هذا الفرح). هنا بالضبط أسرعت لأنظم هذه القصيدة ولأصور فما أنى 
نلت سعادة عظمى كنت أنتظرها من زمن : 


ولقيتى طايل م الدنيا كل اللى أهواه 


بس اللى كان فاضل لى أسعسد بلقساه 
ما خطر دا على فكرى مسو سير امخر 
والقرب سبلب تعذيبى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ومعنى هذا أن هناك لحظة معينة تكون عثابة فرصة ليزوغ أو لظهور 
هذه الفكرة الى ظلت مختصرة من زمن . وى الواقع أنه بالنسبة لهذه 
القصائد الى قضت فكرما مدة طويلة وهى مختمر ق نفسى » أقول لك 
إن هذه اللحظة لا تتدخل فى جوهر الفكرة انختمرة وإنما تتدخل فها 
يشبه الامش . على كل حال محدث أحياناً أن تزغ عندى قصيدة 57 
إلى نظمها فى لحظة سريعة دون أن تسبقها فكرة 2تمرة » وفى هذه الحال 
نيحد أن الالحظة تتحكم فى جوهر القصيدة إلى حد بعيد جداً . ونحدث 
أحياناً أن أكون بسبيل نظم قصيدة معينة وفما أنا أنظمها إذا بى مثلا 
أسمع نعيق البوم عندئذ لا يمكن أن أترك هذه اللحظة دون أن أدخلها 
فى القصيدةبطريقة ما. وقد حدث هذا ذاتمرة »وأدخلت هذه اللحظة ق 
القصيدة رغم أننى كنت أكتب فى انجاه معين يغلب عليه الفرح والشعور 
بالسعادة » على أن إدخال هذه اللحظة لم مخل أبداً بوحدة القصيدة . 


ام١‎ 


على أنى أكون فعلا على وعى بوحدة القصيدة وأقصد ألا أحيد عنها . 
وأنا تى العادة أبدأ القصيدة ببيت أو بعدد ضثيل من الأبيات يركز كل 
تحربى » وبعد ذلك أقصد إلى تخريج كل ما بمكن من التخر جات من هذه 
التجوبة المركزة 2 الييت الأول 2( أو بعبارة اخرى ى | م0أمطمر وقل 
يحدث أحياناً أن تبلغ البداية من التركيز درجة هائلة منعبى من أن أكتب 
أى شىء بعدها . وبذلك يتعذر على أن أكل القصيدة فتظل عندى بدايتها 
فحسب . وقد حدث لى هذا بالفعل ذات مرة وأظن أنه محدث لكثير 
3 من الشعراء . وَأنت تعرف طبعاً أن الانسان ممكن أن يكتب كثيراً فيتتول 
مثلا إنى قضيت ليلا ساهراً بين ؟ لانى وأن الليل طال جد وأن كل 
شىء أمائى شمله الظلام وأن صبى أحاطوا ى يواسوتتى على محنتى وما إلى 
:ذلك . ويستطرد قى' هذا السبيل » ول-كن طبعاً أنت تعرف أيضاً أن كل 
هذه المعانى حميعها تجتمع فى شطرة واحدة : ١‏ لم يطل ليل ولكنم أنم 2.6 

من ذلك ترى أننى عندما قلت أن كل شاعر لابد أن يكون قدعانى 
مثل ما أعانى إنما قصدت الشاعر بالمعنى الدقيق » أى اعمم معوط عط 


وأظنك تفهم أنه فى حالة الفكرة التمرة الى حدئتك عنها هى تتطور 
طبعاً و حدث فما بعض التغيرات. لكن مع ذلك فان الجوهر لا يصيبه أى 
غير . على أن هذا التطور لا يكون واضحاً بالقدر الذى يتضح به التطور 
الحادث أثناء النظم . فبالنسية 0 تجدأن الخاطر محلب الخاطر والفكرة 
تجلب الفكرة وإلا لكنا مجارين أو حدادين . فأنا ليس عندى أنموذج معين 
أصفف له الألفاظ تصفيفاً معينا . ولكن قد تأتىهذهالعبارةبعيارةأخرى وقد 
تأق هذه الفكرة بفكرة أخرى . وعلى كل حال تحن أبناء خواطر ورما 
اتضح ذلاك بشكل بارز جدا فى القصائد اللى هى بنت لحظتها والتى لم تسبقها 
فكرة مختمرة. فى هذه القصائد يكون عندى ميل إلى قول الشعر ولكن ليس 
عندى فكرةبالذات لأقول فهاء ودن هنا يكون لالخواطر الواردة دور كبيرة . 
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وبالنسبة للعادات الى تلازمبى فى الكتابة نأقول نعم لى عادات 

فمثلا هذا القلم ( وأخرج من جيبه قلما صنيرا) لا أنظم الشعر إلا و<و 
معى وبصحبته قطعة من الورق مستطيلة » ولابا. هن أن أنفى ق حجرة 
خاصة » حجرنى الى يشيع فها جو حزين . وأح. ارات ا ى أنظل 
فبا هى وقت الغسق وحيها أشعر أنتى مستيةظ1 والناس نيام . ولا ممكن أن 
أتصور أنى أكتب هن غير واقعى . أتعرف أننى عى صلة وثيقة بالعطبيعة؟ 
إنى أعشقها جدا ولا أتصو ر مثلا أن أوجد ى حجرة لا أرى مننافذما 
جزءا من السماء . وأنا ذو إحساس شديد بالطبيعة منذ طفولى . أذكر أننى 
فى الثامنة من عمرى وقد كان ألى طبيبا « للذديو عباس حلمى » ذهينا 
إلى جزر الارخبيل الموجودة قرب سواحل تركيا . تلك الحزر الى ذهب 
إلها فرجيل وهو ميروس. ومن إلهما من الشعراء . وأذكر أننى أحسست 
بحماها الطبيعى إحساسا مدهشا لايكاد يفارقنى . وطذا أثره فى شعرى . 
فتجد ألى ‏ أصور حزق ينعن عاق الطبيمة + أكرن تاذ موق دا 
فأنحدث عن أن الشمس تغرب : 


لما بعدت عنه قليل حبيت أشوفه قبل الرحيل 


بصيت وراى الى هصهواى 
لقهيتت) شياله من بين ضلوعى 


عال يغيب 
والكون* ‏ مراية دا أساية 
والشمس راجحه لبا معاره 
ساعة الغروب 
وهناك أمثلة أخحرى تدلك على كيفية اارواف عات ق :شعرئ 
فمثلا أنا يغلب الحزن على شعرى » ولابد أن مكون وات أنى وأنا صغير 
السن وابتعاد إخوق عى لانشغاهم بالأسغار ومركى مدة طوباة أقناء 
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هذه الوحدة دون أن أشعر أن بذاك 52 سأل عى وم لى . لابد أن 
يكون لكل هذا تأثره الذى يبدو ب فوحاق شعر ى 5 


وبالنسبة للفكرة الختمرة أكدن 


وقد كان الشعراء قدماً يكدون - 
الاصطلاح . فتبدأ مثلا بالغزل م 


انعد دعرنا دما فوس اف 


أظن أن هذا لا يتحقق إلا فى حا! 


الشعراء إلى القول بأن الشاعر 

. فهذه الحظة بير 3 
نما بدقعه إلى الاس مراع كتاسبا 
آخرها قبل أوها . 0 1 5 
بكل منظم ..وقد أى للشاعر ف 1 
يشكو من أن القام يكون أحياناً ٠"‏ 
وقد ترددت أصداء هذه الشكم: 
استعادة الكل عن طريق استعا  ١‏ 
بالكل نتيجة لوقفته عند الوثيا 

الى يستعيد فما الصلة بالعّل ‏ 
أن قوى مجاله الابداعى قد الت". .< 


للكثرين » 


القصيدة من حيث هى عملة 


وثبات لا من أبيات . ومن ه. 
الببت هو الوحدة كا هوا ش؛ 
الوحدة الدينامية المتكاملة للقص: 
عملية متككاملة لابد أن تتألف 


ع 


لابد أن يتألف من أبنية 


00 0 31 


38 5 
وا نذلم 0 


وى بلاطار العام للقصيدة » 
واكز كتابتهم كان يغلب عليها 
ذلك ب لاخر وهكذا . ولكى 
, "'واقع أن الشعر لا نهاية له ولكن 


1 لقالا ؛ ذا الشاعر وغيره هن 
ت إلى بيت كا مخيل 

عدة اناف دفر جنة 

فاع أحدها » وقد يكتب 
و.. المهاوهى بناء مماسك منظم 
الك ذل اليك .فرقيط 
كااء د ساشفرل سيتول 
أن 'حق بالتسجيل وابل الإلهام 
0 ونحاول الشاعر 


5 وكان قد ذمّد الصلة 
ف غ6 وفيدأة وف اللتحظلة 
أثبة 2 ١تكاملة‏ . ومعبى ذلاث 
ل لك رهن ذلاك نسدلتج أن 
مدي ديناى 4 تألف كن 
طق ااقصبيدة 5 وليس 

''مى . فالوثبةهى 

ثاملة “وكل بناء متكامل 


انيل 


ارم 1 


نقدم موذجاللعالم الملهم كا يتبدى لنا باستعراض حياة شاراز دارون(١)‏ 
الذى ولد سنة ١8٠04‏ وظهرت عليه فى صغره علامات تبشر بالعظمة الى 
تنتظره . ولو أنه عد من الأغبياء حدن كان تلميذا بالمدرسة » وقد يادل 
الدراسة نفس الشعور ونمكن 0 دراسة اللغة اللاتينية وحفظ الكثر 
من الشعر اليونائى كى يفلت من العقاب » ولكته نسبا جميعا بعد 
بوم أو يومين . وكان يعش المعيشة فى المواء الطلق » كا كان تحب التاريخ 
الطبيعى . وكان مبوى صيد السمك وصيد الحيوان » وجمع الكثر من 
بيض الطيور والحشرات من كل نوع والصخور . وكان يقضى أوقاتا طويلة 
فى مراقبة غارات الطيور . وقد أسماه زملاؤه بالمدرسة ( جاس ) لأنة كان 
هو وأخوه أراسموس يقضيان الساعات قى تجارب عن الكيمياء . ولما نمى 
ذلك إلى ناظر مدرستة أنبه علانية لاضاعته هذا الوقت . وكان دارو نشديد 
الاههام بالكتب ٠»‏ ممضى ساعات طوالا فى قراءة أشعار شكسبر و تمايلياته 
ورا أن معلميه قد ظنوا فيه الغباء والكسل ولككن من المؤكد أن ما كان 
يفعله هذا الغلام كان يبشر عسيقبل باهر . 


ولما زأى والده أن شارلز لم يصادفه النجاح فى مدرسته أرسله مع أخيه 
أراسموس لدراسة الطب فى أدذيره . بيد أن الدكتور دارون الوالد كان يائسا 
من ابنه الصغير فوجه إليه العبارة التالية ( إنك لا مهم إلا بصيد الكلاب 
والفئران وستكون بذلك عارا على نفسك وعلى أسرتك ) . ومع ذلك لم 
يظهر شارلز أى نبوغ فى دراسة الطب »فقدوجد أنالمحاضرات الى حضر ها 
فى غاية العم كما أن منظر الدماء جعله مريضا . ولما كان معظم أصدقائه من 
طلبة التاريخ الطبيعى » لذلك نراه قد أقبل على دراسة هذا النوع من العلوم 
أكثر من إقباله على دراسة الطب . 


)١(‏ سبعة من علاء الحياة 3-5 تأليف نه سافورى - الألف كتاب ثر ومة 
حسن على العجاوى . 


يآ 


ا فى ذلكالوقت عن حقائق جديدة حول دودة البحر وقدم 
فى ذلك لجمعية التاريخ الطبيعى وعد ذلاك أول كشوفه وكان مار يزال 
0 


وعندما فشل قى دراسة الطب حزن أبوه لذللك . وإذكان دارون عضى 
وقته فى الصيد أو رياضة المثى أو فى مصاحبة علاء التاريخ الطبيعى :اقفن 
صمم والده ألا يئرك ابنه ليصبح صيادا خاملا كما كان يبدو له » فأرسله 
إلى ردج ليصير قسيسا . وبعدمضى ثلا ثسنوات ق كبردج وجد دارون 
نفسه ما يزال قلقَا على مستقبله » واعتير أن الوقت الذى أمضاه فى ردج 
قد ضاع عليه كما أضاعه فى أدنيره » ومع ذلك فقد حصل على درجته 
العلمية ى سهولة وما زالت هواياته منحصرة ف الصيد والتجول قالريف . 
وقد وطد أواصر الصداقة بينه وبين علاءالتاريخ الطبيعى البارزين فى ردج 
الذين جعلوا ينظرون بعين الاعتبار إلى ذلك الذى كانت تبدو عليه علامات 
الحمول وهو صغير . 


كانت هواياته خليطا غريبا » ولابد أن قد ضحك منه أصدقاؤه عندما 
شاهدوه مجمع الخنافس بحذق . ولقدكانت هذه الهواية تبجه . وق الحق 
لقد كان صيادا ماهرا لمحنافس . وقد جمع عددا كبيرا من أنواع الحنافس 
النادرة» وقد أثلج صدره عندما قرأ فى أحدالكتب البى مبامصوراتلحشرات 
قرأ نحت بعض هذه الصور العبارة الآتية : ؛ اقتنصت معر فة السيد شارلز 
دارون ‏ وقد كانت المصادفة ولعمطااك أو ازل الام وات هو الذى 
غير مجرى حياة دارون إذ اتحصر عمله بعد ذلك فى عم التاريخ الطبيعى بعد 
أن كان ملهاة له 


أعدت السفيئة بيجل للقيام برحلة لمسح المحميطين الحادئ والأطلسى 
الونولى » وكانت قى حاجة إلى أحد المشتغلين بالتار د بخ الطبيعى » وكانقيطانها 
فزورى بيرغب ق أن مسار عر أى شاب من المشتغلين .ذا العلم » 
واشتاق دارون أن يكون ذلك الشاب » ولكن والده كان يشك كثيرا 


و1 


فى جدوى ذلك وتساءل ما الذى >كن أن مجعل شارلز يستقر فى هذا العمل ؟ 
وأفات : إذا درت تا بعل أس ربيف اله ره موعقل رافق عق ذلك 
فانى أيضا أوافق وفتوجه دارون لتوهإلى حله جوسيا ‏ ابن صانع الحزف_ 
فتوسط له عند والده فوافق فى الماية ه مره بالسفينة . 


أقلعت السفينة بيجل فى رحاتها مس إنجلثرا فى أواخر سنة 1883 واتذل 
داروك من حجرة القبطان مكانا لدراسته ومقامه ومعمله . وعالى دارون 
من دوار البحر طوال مدة الرحلة الى استغرقت حمس سنوات2 ولميكن 
ذلك ليحول دون مواصلة عمله ودراسته . فكان يفحص كل كاثن حى 
بعناية سواء كان من البحر أم من الير وحمع منها الالاف . وكان يبعث 
بالطرود تلو الطرود كلا رست السفينة على ميناء ما من الحشرات 
النادرة والنباتات والصخور غير العادية والحفريات كلا وقع على أنواع 
نادرة منها . ولم يكن يتقن الرسمولا التشريح ولكنه كان محضى أوقاتا طويلة 
ف رسم الكائنات الى يعجز عن ارساا » ويقوم بدراسة تشرنحها . وكان 
يصطاد الحيوانات البحرية باستخدام كيس يدلى فى مؤخرة السفينة . ولقد 
لفتت نظره الحيوانات الدقيقة البى تغير لون الماء » وسملك الفهقة بالقرب 
من شاطىء المرازيل والأسماك التى تغير لونها » وحمم أنواع المخار والشعب 
المرجانية . وتندر عليه نحارة السفينة . فكانوا يلقبونه مجامع الذباب أحيانا 
وبالفيلسوف أحيانا أخرى ولكنهم حميعا أحبوه . 


وولت السفينة وجهها شطر المزوب متجهة إل ع سانثت باج وأ كدر 
جزيرة قُْ جزرر امل فرد حيثث أدهعه ما حر عل باز يرة من الصخور 
البيضاء . فحصه دارون فوجد أنه مكون من أصداف ومرجان من قاع 
البحر تصلبت بفعل حم الراكين » ثم ارتفعت فوق سطح ماء البحر » 
لدارون 01 فكتب علها عندما لمت رةه السن وقال 01 تلاك الصخور ال ركانية 
الى استظللت مها والئمس ساطعة حرقة » وتلك النبانات الصحر اويةالغريبة 


كما 


القيلة تكو بالقوت ع + والرجات الى ال :اذاه الضحل تاقد" 
ما زال هذا المنظر ماثلا أمام عيى ) . 


ثم أقلعت السفينةصوب الغرب حين وصلت باهيا فى البرازيل فى أواخر 
فنراير سنة 7 47١ودراون‏ هافبىء يذكر باعجاب منظر الغابة الاستوائية ٠»‏ 
0 منها النباتات الغريبة والكيوانات غير اللمألوفة والطيور والحشرات 
والأشجار الضخمة الى كانت تشدهه مه بعد مضى أر بعين عاما 
عن ذلك يقول ( إن أهم ما ايتلفك.. تطري :أ كر من أى. ل وخر هلو 
النباتات الاستوائية ) . أمضى دارون ثلاثة شبور فى العرازيل حيث قام بعدة 
جولات فا » ثم أبحرت بعل ق تزذتمو انوت عذاء شواطىء أمريكا 
الجنوبية . وق باتاجونيا عندما عثر دارون على حفريات لعظام الحيوانات 
الى انقرضت منذ أمد طويل » وبدأ يأخذه العجب لاذا اختفت هذه 
الحيوانات من ظهر الأرض . وقام بجولات فى حميع الأماكن الى اختفت 
فبا تلاك العظامولاحظ أن بعض :لكا حيوانات يشبه إلى حد بعيد الحيوانات 
الموجودة حاليا ولكن لم تكن تشببها ماما فتساءل عن سبب هذا التغير 
فى النوع . وأخذ يفكر فى الاجابة عن هذا السؤال عدة سنوات قبل أن 
يتحقق من الاجابة + 


وكان أن وصلت السفينة إلى منطقة صحراوية عارية جافة مغطاة بطبقة 
من الملح ونباتات شائكة يسكلها هنود بدائيون » فلاحظ دارون أن 
هؤلاء الهنود قد طردمم العناصر النشيطة المهجنة فى تلك المنطقة . 


زارت البعثة بعد ذلك جزر فلاكاند وشاطىء أرض دلفيجو ( أرض 
النار ) ولَم يغب عن ذاكرة دارون منظر الثلاجات والأنمار المتجمدة 
الى تنساب ببطء و البحر » والجبال المغطاة بالغايات البى رآها فى هذه 
الأرض العجيبة . وقد بدا له .أن سكانها العراة الذين يطلون أجسامهم 
بالألوان كأن لم يكونوا من البشر ثما جعله بفكر كثر ا فى حياة الإنسان 
قبل التاريخ . 
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وبعد المرور على رأس الفرن أحرت السفينة إلى شيل فشاطىء بروفان 
م إلى جزر جالاباجوس حيث دهش دارون من ألفة الطيور والسلاحف 
الضخمة والسحالى كلةالأعشاب البحرية » نا لاحظ أن أنواع هذهالطيور 
لم تكن موجودة فى أى جزيرة منها » بل إن كل جزيرة لها أنواع تخالف 
ما هو موجود فى غيرها ولو أن كثيرا منها ينتمى إلى نفس الفصيلة » وظهر 
له أنه لابذ من .جود سبي هده الاخقلافات : 


ثم أخذت السفينة فى عبور المحيط الحادى عن طريق جزر تاهيى متجهة 
إنى اسيراليا ونيوزيلنده » وشغف دارون ما رآه من شعب مرجانية ىق 
جزيرة كيلنج » ووجد أن هناك شعبا را حلقية ومنحنية وسط المخيط 
فتساءل عن سبب تكويها فى هذا القاع . 


ولاحظ دارون أن الشعب نحيط بالجزر الاستوائية » وتذكر بل فطن إلى 
أن ذلك يرجع إلى ارتفاع وانخفاص القشرة الأرضية » ونحدث أن مثل هذه 
الحيوانات المرجانية وقد أحدثت فبا بعد ذلك بسنين كشيرة ثقوبا عميقة . 


ولقد ثبت أن دارون كان مصيبا ق رأيه 1 


ورجعت السفينة بيجل عن طريق المحيط ا مندى مارة بر أس الرجاءالصالح 
ووصلت انجلترا فى أواخر سنة 1875 وكانت فرحة دارون عظيمةبر جوعه 
إلى وطنه ثانية . ولما قيل إن رحلاته لم تكن بذات فائدة قال ( إنى لاأستبدل 
ما تعلمته مها عشرين ألف عام ) » وذلك بفضل ما استلهمه من المشاهد 
الى وقع علها بنفسه » وماانهى إليه من نتائج شكلت فاسفة تطورية 
انسحبت على مجالات كثيرة متباينة مما فهها الحالات الإنسانية ه 


ما 


الفصل التاسع 
اعداد الذات لاستقبال الالهام 
الإإعداد البيولوجى : 


نحن نعلم أن الانسان محكوم فى عواطفه وأفكاره بما يسود تكوينه 
الجسمى من مقومات . ذلك أنه كائن حى أولا وقبل كل ثىء . على أن 
ذلك الكائن الحى يقع فى قة هرم الكائنات الحية » وذلك بفضل تعقد ودقة 
أجهزته الجسمية وعلى رأسها جهازه العصى وما يؤثر فيه من مستوى صتى 
عام من جهة » ومن هورمونات تفرزها الغدد الصماء من جهة أخرى . 
ناهيك عن ارات الى تظل قائمة وعمزنة ومتفاعلة بعضها مع بعض بطريقة 
تراكبية ومعقدة أشد التعقد فى نطاق ذلك الجهاز . والواقع أن اللغز الذى 
سيظل حبر العلماء هو لغز التفاعل الخرى الذى يضطلع به مخ الانسان . 
ولعل المخ البشرى هو المخ الوحيد من بين أمخاخ جميع الحيوانات الأخرى, 
الذى يتم فيه تفريخ الأفكار وتناسلها بعد أن تتزاوج أو تتلاقح فا بينها . 
ولكأن الأفكار والعواطف الإنسانية تشكل مجتمعاً قائماً بذاته ى مملكة خاصة 
به هى مملكة الحيرات الى تحتل مكانا لها ى غياهب وسراديب المخ . 


والمهم أن الإنسان لكى يعد نفسه وجدانيا وعقليا فيصير شخصية 
ملهمة » عايه أن يبدأ بإعداد نفسه لذلك بيولوجيا قبل إعداد نفسه بأى شىء 
آخر . ولا شك أن هذه الحقيقة قد اتضحت أمام أنظار الأنبياء والقديسن 
والرهبان والمتصوفة فى الأديان المتباينة من مهودية ومسيحية وإسلام » بل 
ومن بوذية وكونفوشية وغير ذلك من أديان سماوية وغير سماوية . فأخذ 
الجميع باعتقاد شبه متطابق كد أن نمة مواصفات 0 معينة يجب أن 
تتحقق المرء لكى يقرب من مستوى روحى معين يكون عنده قابلا لتلى 
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الإلحام . ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن المكماء والفلاسفة والعلماء أيضا قد 
آمنوا فى معظمهم -بذه الحقيقة فأخذوا أنفسهم بنظام معين فى المأكل 
والمشرب والنوم والعلاقات الجنسية والمنبس اعتقادا منهم أن نمة ارتباطا 
وثيقا بين الخحالة الجسمية الى يكون علها المرء وبين ما ممكن أن يتأتى له 
من فكر منانت وعن "إفاء لداق أو اليا للقائق الوجود من سخزو لها .. 


ولا شك أن هناك علاقة أكيدة بمن نوعية الطعام الذى يتناوله المرء 
وبين حالته الوجدانية والذهنية . ونستدليم أن نقرر أن الشخص الأكول 
الهم يقيزب فى وجدانه وفكره من مستوى الهيوانات . وحى إذا وجدنا 
فى تاريخ بعض العباقرة من يقال عنه إنه كان حب الطعام » قيجب أن نعلم 
أن "مق بين التافن “مق تثاوبون عن أساليب سلوكنة متتاقضة ".. فلقد اتجد 
أن أحد الأشخاص معن يوما فى اتجاه » بنما بمعن يوما آخر فى اتجاه مضاد. 
فتجد شخصا يقبل عل الفا بهم وجشع عد الأيام » بدما تجده زاهدا 
تمام الزهد فيما يأكل بحيث يم انقطاعه عن الطعام فترة طوياة أو هو 
يتناول أقل الأشياء ثمنا أو قيمة بل وأقل كية منه لا تكاد تكنى لسد رمقه 
ويظل على هذه الحال لعدة أيام أو أشب_ . ونحن نعرف جيدا من دراستنا 
للشخصيات الإنسانية هذا النوع القلب ا'دى يشبه بندول الساعة فيما يتعلق 
بتغيير اتجاهه من أشد اليمين تطرفا إلى أشد اليسار تطرفا . 


وما يقال عن الطعام بازاء هذه الثئة البندولية » يقال أيضا عن الجنس. 
فالواحد من هذه الفئة يغوص إلى أم رأسه فى الشهوات الجنسية بضعة أيامء 
ثم مايفتأ أن يصوم صياما تاما عن الجنس فترة من الزمن تقصر أو تطول . 


ولكن بغض النظر عن هذه الفئة البندواية » فإننا نجد الفثتين الآخر ين 
الثابتين : أولاههما : فثة الشبوانين ثم ذئة القانعين . ناهيك عن ف 
المتوسطين الذين يغلب انتماؤهم إلى 00 النئة الأولى أو إلى كفة الفئة الثانية 
من بهاتدن الفئتين . ولذا فإننا نعي أنفسنا من الاعتر اف بوجود هذه الفئة 
الى يطلق علا المعير فون مها أسم فئة المعتدلين . 


1 


وعلى أية حال ما ,منا ى هذا الديث هو فته القانعين الذين يمد على 
رأسهم صفوة #دتارة مش المالهمرن , والواقع ان هوؤلاء الصفوة يدربون 
انفسهم تدر يجيا وق غخطة داك عل التخلص من الزيادات ف حياهم 1 
فهم يتجنبون ما يزيد عن حا : 7م من النوم » بل إن البعدضن مهم 
حرمان أو تعطش أو تحرق أو هيام أو جوع جنسى مؤرق . ذلك أن 
الجنس بالنسبة للان.ان وإن كان يشكل حاجة من ضمن الحاجات الأساسية 
كالطعام والنوم بالنسبة للانسان العادى » فإنه ليس كذلك بالنسية لأولئنك 
الذين اخذوا أنفسهم بنوع معين من التدريب على الز هد وميثة اجسامهم 
وفق نظام بيولوجى معين . 


والواقع أن الشخص الملهم يكون قد آمن بوجود تضاد أوحى تصارع 
ومناهضة بن المناشط الحسمية وبين المناشط الذهنية والروحية . فبيها 
يجذب الجسم صاحبه إلى أسفل » فإن العقل أو الروح تجذب المرء إلى أعلى. 
وبتعببر آخر فإن لمة نسبة عكسية بين شهوات الجسم وبين شهوات الروح. 
فالملهم يتحيز إلى شبوات الروح ويعمل على دتمها بالتدريبات الذهنية 
والروحية من جهة » وبالتدريبات المسمية الى تعمل على التخلص من 
معوقاته من جهة أخرى . ولدس هذا فى الواقع بالأمر المستغرب حى 
هن زاوية حياتنا المعاصرة المتسىم. .'لادية غالبا . فنحن نشاهد أن الغالبية 
العظمى من الانجاهات الصحية 'لى .. دى لها الطب الحديث تذهب إلى 
مبدأ التخفف من الشهوات اخسييء سر ءى الأ كل أم فى الجنس أم ى 
النوم . ولقد أثيتت الادصاءات و١‏ لاحظات اليومية أن الأشخاص - بل 
والشعونيه بيد ال كبر تنا من هذه المقومات الثلاثة هم فى نفس الوقت 
أكترهم تمتعا بالصحة وأكارهم قأبلية للتعمير بغير إصابة بالأمراض الى 
تعر ف حاليا بأمراض المضا.: : 


والعلنا تلاحظ أيزياً أن ما تذعب إبية الوصارة الإنسانية الحديئة من 
ترف توفره لأبنائها إنما كان ل اوامع عى حساب صحهم المسمية والنفسية 
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والعقلية جميعاً . فوسائل الانتقال الحديثة قد جعلت الإنسان الحديث 
محروما من المثبى ومن استخدام عضلاتة وبالتالى فإن شرابينه تصابت 
وعضلانه ضمرت وتقلصت . وكذا فإن الحمرات الجاهزة الى تقدمها 
المدارس ووسائل الإعلام قد أفقدت الإنسان الحديث الرغبة فى البحث 
والتنقيب عن المحهول . ولاذا يبحث وينقب والكيرات جاهزة تقدم إليه 
بوفرة بالكتب وبالإذاعات والبرامج التليفزيونية ؟ إننا نستطيع أنْ نقرر 
بصراحة أن الحضارة الإنسانية فى تقدمها التكنولوجى قد سارت فى خط 
مضاد لتقدم الإنسان صحياً ونفسياً وذهنياً . ولا يغرنك ما نشاهده من 
مساندات طبية تر قيعية تقى الإنسان الحديث شر الموت » ولككها لا توفر 
له المستوى الصحى السديد . فلا شك أن إنسان الحضارة كائن حى ذابل 
العضللات كسيح الرجلين ضعيف الذراعين واليدين . وشكرا للملابس 
الى افتنت فبها الحضارة حيث صارت تغطى أجسادا هزيلة معوجة وشائهة. 
ولا نشبى أن تقو إن إنسات الحضارة ومخاصة فى المدن قد فمّد المواء 
النقى يستنشقة والهدوء يريح أعصابه الهائجة بسبب الضوضاء . ناهيك عن 
العلاقات الاجماعية الشكلية الى لا تنبى على أساس طبيعى » بل تقوم على 
أساس وظيفى موقفى ما جعل الإنسان الحديث عثل باستمرار أدواراً ليس 
لها رصيد من المشاعر الحقيقية . فا يأتيه الإنسان الحديث من ابتسام أو 
عبوس لا يكون صادرا عن قلبه ولا يكون تعبيرا عن مشاعر حقيقية تعتمل 
فى أنحائه » بل يكون غالباً مخرد وظيفة تؤدى فى المواقف التباينة . 


كل هذا جعل فثئة القانعين ومخاصة فئة راغبى الإلام يعمدون إلى 
التخفف من وطأة الحضارة والعودة إلى ما يشبه أن يكون لاحضارة . فهم 
يعطون أنفسهم إجازة هن الضغوط الحضارية و 37 الضغوط الغذائية 
ونحوها . فالتقايل من الطعام بالتدريج ‏ وهو ما يسمى على الألسنة 
الشائعة بال مهو الحط الذى يقفونه.فالقليل من الطعام أفضل من كثيرة» 


والقليل م 6 أفضل وأمتع وأدوم للمر ع »6 والقليل . لاه 
وأعق . ناهيك عن أن التقليل فى هذه المناشط الثلاثة يوفر للإنسان عمراً 


بلحل 


أطول .. ذلك أن المتخفف من الأكل والجنس والنوم يعيش بصحة جيدة 
ولعمر أطول ,فى الغالب . ناهيك عن أن قلة النوم معناه إضافة ساعات 
ِقَظةٍ تحسب لصالح. المرء وتطبل مدة حياته الشعورية . فمن بلغ الأربععن 
من,قئة الملهمين قد يناظر فق عمره من بلع السبعن مثلا من فئة الهمين ف 
النوم . فالملهم حيا حياته بالطول والعرض على السواء . فاحمال طول 
عمرة. الزمنى قائم , كا أن زيادة ساعات يقظته خلال كل يوم بحسب 
أيضاً ضمن عمره ؛ ناهياك عن أن الشخص الملهم هو أيضاً شخص 4قضى 
حياته ى أشياء ذات قيمة عالية » نحيث ممكن القول إن حياة الواحد من 
الملهمن تساوى حياة عدة التقامق تمعن عن غن اللهنضق :ولك كز 
باقااعدل توسيعا' ف عدي لوطا ول متسر عل مدن : الشش الحا 
رن أن نتوقع اكتشافات طبية هامة فى المستقبل القريب حول الطعام 
والجنس والنوم سوف تغير من موقف إنسان المستقبل فينحو إلى التخفف 
| ورزح تهدإشيان التضارة الحالى من أثقال جسمية ينوء مما ظهرة . 


الهضم الخيرى : 


سبق أن قلنا إن منيج تبيئة الذات بيولوجيا للالهام يقضى بضرورة 
التخلص من الزيادات البيلوجية » والحيلولة دون تقبل زيادات بالجسم 
أو ثوال قدر كبير من النوم يمكن اد منه أو تقليصه » وكذا الحد من 
النشاط الجنسى إلى أقل قدر ممكن وإن أمكن فالاستغناء تماما عن المارسات 
الجنسية بشرظ ألا يؤدى كل هذا إلى انيار المرء أو إصابته بالشقاء أو إلى 
إحساسه بالحرمان أو الندم على مافاته من لذائذ . وقلنا أيضاً إن المبج 
الإلهاى يقضنى بضرورة التدرب المستأنى والمتواصل محيث لا ينتقل المرء 
من: حال إلى حال مناقضة فوريا وطفره واحدة »لأن مثل هذا الانقلاب أو 
هذه الفجاءة نشكل خخطرا على كيان المرء من جهة » ”ا أنها تجعله ى نفس 
الوقت ومن جهةأخرىعر ضةلأن ينقلبمرة ثانيةإلى النقيض»ء أعبى إلى ما كان 
عليه قبلا . وهذا التذبذب هو ما تتسم به الفئة البندولية الى أشرنا إلما قبلا . 


(م ١١‏ -سيكولوجية الالهام )2 ١9#‏ 


والواقع أن ما يقال عن الطعام يتغذى به الجسم وما يال عن النو لنوم 
والجنس ينسحب بنفس القدر من الصدق بإزاء ارات المعرفية والوجدانية 
والأدائية . فا يتم تعلمه بالنسبة لأى إنسان يتخذ له طابقين ق شخصيته 
أو بمكن أن يتخذ له طابقا واحدا من هذين الطابقين . أما الطابق الأول 
توك اكه بالتحصيل الدرى . أما الطابق الثانى فهو ما سميه بالطضم 
الديرى . فدارس الفلسفة مثلا عليه أن يحصل المعارف الفلسفية ويتقنها . 
لك دراسته للفلسفة لا تعبى بالضرورة أن يصير فيلسوفا : و نحن نعلم 
أن الغالبية العظمى من دارسى الفلسفة لا يستحياون إلى فلاسفة » بل يظلون 
محصورين فى نطاق التحصيل الحدرى الفلسفى . ولكن ثمة قلة قليلة من 
دارسى الفلسفة يرتفعون إلى الطابق الثانى الأعلى فيكون لكل واحد منهم 
فلسفة خاصة به يستقل ها عن سواه » محيث يقدم بناء فلسفيا لم يسيبق لأحد 
أن قدمه.وبذا محتل مكانا خاصاً به بين الفلاسفة الذين محدر بدارسى الفلسفة 
دراسة فكرهم والوقوف على مناحى فلسفمهم . 

وعلى اأرغم من أن دراسة الفلسفة تشكل قواما ضروريا بالاسبة لمن 
يريد أن محتل الطابق الثانى » أى عندما يرغب فى أن تكون له فلسفة 
خاصة 3 فإننا مع هذا نستطيم أن نقرر أن إتخام الذهن بالمواد الفلسفية 
يعكن أن يشكل عائتا أمام المرء محول بينه وبين الصعود إلى الطابق الثانى» 
أى محول بينه وبين تقدم فلسفة مستقلة خاصة به . وبتعبير آخر فإننا 
نقرر أن بعض التحصيل الفلسفى ‏ وغير الفلسفى - ممكن أن يشكل تحمة 
خرية لا تقل خطورة أو ضررا عن اق 5 المعدة وتفسد باق 
أحيرة لقع 3-2 أن هاو الطمام مكاراة قار -,الإتسات. وقد بكرن 
فى زيادة الطعام مايقتل أو ما يصيب بالمرض أؤ ما يعمل على تقريب 
الأجل » كذا فإن الزيادة فى التحصيل الخمرى تعمل على الخيلولة ببن ذهن 
المرء وبين هضم الحيرات الى ثم له تحصيلها . 


وغبرجما من أجهزة المضم ». كذا فإن ارات البى محصلها المرء من 
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الكت وغير ها محاجة إلى جهد ذهبى ووجدانى آآخر مباين للحهد المبذول فى 
التحصيل . إنه جهد هضمى وليس جهدا محصيليا . فبعد أن يم لك 
تحصيل أو حفط العديد من القصائد الشعرية » فإنك تكون محاجة إلى 
عملية تأملية أخرى مباينة نحرد عماية الحفظ الى اضطلعت ها حبى يتسى لك 
أن تقرض الشعر يشام ذلك أننا يحد العديد من حفاظ الشعر الذين أنموا 
الحفظط على خر وجه كاوكيفا لا ينسى لم قرض الشعر 5 ولقل يذهب 
البعض إلى أن عدم قرض أولئتك الناس لاشعر إتئما يعود إلى عدم إحرازهم 
لموهبة قرض الشعر . والواقع أن لجف رداق عر رارع 
بل قد يكون | كتفاؤهم بالحفظ ارفص ا برسم استيعاب 
وامتصاص بحيث يصير المحفوظ من لم الكيان الذهبى لامرء . 

ولسنا محاجة إلى التأكيد على أن الإلهام لا يتأتى لأى إنسان إلا إذا مر 
كر ولة التحصيل 5 عر حلة م ما سيق له خصيله 5 ولعانا لنعى على 
اع الذى يذهب إليه ويتخذه ا الدا, رسين 0 بأئة ممبج اجد ال 2 
حيث يظن الواحد منهم أنفاى إل أعل مويه عكن ,أن يفيل إلبا إنهان 
عجر د شحن ذهنه بالمعلومات ورد أله ا له واستوعبه كما 
كان 6 أفئلة لدى محخدسياه له 1 والواقع أن مث ل دما المميج إللذى يعثمك 
على التحصيل والتوقف عند هذا الحد دو ممرج تقبلى نقل لا يكون المكتى 
به يأ كير من تسحدة مكررة م قام بتحصيله : 

وكا أن الإهام لا يتأنى لأ-هد الكتب » بل يظل الكتاب مشتملا على 
مافيه دون تحول أو تطورء كذا يكون الحال بالنسبة لأولئك الذين يقتصسرون 
على التحصيل ادر ى المعرق وغر المعرق ولا يتخطو نه ان مسكواىق الطايق 
الثانى » أعى الطابق الخاص بالهضم الخبرى . 


ولسنا تزعم أن الإلهاميتاى بالضرورة لمن يتسبى لم القيامبالهض, الخيرىء 
أعبى أن بعض من يآتسى لم المضى الحرى لا حظاون بالإهام ولا يتقدمون 


بجديد جدة تامة أو يشقون طريقا جديدة لم يسيبق غير م 


م أن قام بشقها . 


1١ه‎ 


فالواقع أن الإهام كا سبق أن قلنا ‏ هو عطية توهث: وفيس ملي 
توق ا قأنك عندما تضطاع بالتأمل أو بغر ه مما تساعد“عإن هضم_الويدلت 
البى سبق لك أن حصلا » إنما تكون بذلك قد أعددت فتك لاستقباق 
الإلغام فحسب » ولا تكون بالضرورة قد أمسكت بالإهام-.. فأن ل تقطن 
على الإلهام لا يعنى أنك جهو دك وبقدرتك قد تحديلت علية' ,جل ايع 
فقط أنك اجتهدت فى أن مبىء نفسك محيث “صرت يمثابة: جهاز المتقاط 
لاسلكى يستطيع التقاط الإشارات اللاسلكية الى - بحرا 0 
فالحضم الرى إذن ضرورة لامناص 5 قا ٠‏ التطلع. 20 لمر 
على الالحامات المتبايئة . ولعلنا نقرر أن الهض ماري ينشعب إلى فم 
خرى معرق ؛ وهضم خرى وجدانى ء 0 خرى أدائى . فبالنسية 
9 الخرى المعرفى » فوسيلته التأمل المنطقى والغْوص إل العلؤقاث الل 
لع الإنسان باكتشافها بنفسه . والهضم المعرق الايعبى” الأقتصضار 

0 0 علاقات محدودة محدود الموضوع المع رفى : الر اهن" 'الذئ يكون 
المرء قد حصلهء بل تكون العلاقات المبتغاة علاقاث [ نيشخاضة: ألوصوع 
المدروس من جهة»وعلاقات متشابكة وعامة حيث ير بنط المتأمل بين ماحصله 
من الموضوع المدروس وبين جهازه المعرى وحصيلته اللدترية يرمنها الى سبق 
له إحرازها من جهة أخرى . وبتمير آخر فان المأم'ق خضتمة الراك 
الجديدة يستعين بكل ماسيق له عقا ريق مُوقفه اذيك فالأم هنا 
يتضمن عسات د يناميكية » بل و بتضمن مركبات لا تقل توقدا عن اللركبات 
الكيميائية الشديدة التعقد . فالفيلسوف فى تأمله للحقائق الفلسفية بنرك نفيسه 
يسبح ولكأنه يوجه ذهنه ولكن فى نطاق دوائر واسعة جدا بحيث لايسير 
ق خط واحد مرسوم . فتلك الدوائر الواسعة جدا تنضمن ملايين الخطوط 
اللي يمكنه الاختيار من بيها . فهو وإن كان يوجه ذهنه بحيث لا حرج 
عن إطار تلك الدوائر الواسعة » فإنه يتمتع محرية كبيزة “جذا1 + لأت الدوائر 
الى يلتزمها هى دوائر واسعة لا تعمل على تقييد حركته ' ولا اتقسره .تلى 
انواج خط بالذات . ونستطيع أن نسحى هذا الموقف التأمق بالتشكغ التاهلى” . 
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ذلك أن الفيلسوف عندما يفرض على نفسه التفكر ق الفلسفة .والرياضى 
عندما يلزم نفسه بالتفكير نطاق الرياضيات 0 الدين أو الناسك 
عندما يلزم نفسه بالتفكير فى إطار الدين » فإنهم حميعاً يتمتعون بالحرية 
التأملية الى تسمح لم بالنسكع التأملى . ونعى هنا بالنسكع عدم الالتزام 
مخط مرسوم من قبل » كما سبق أن أوضحنا فى موضوع النسكع الإلهاى . 
فهم يتركون الذهن يسبح فها يرغب هو فى التوجه إليه . وهم أيضاً 
لا يفرضون على أنفسهم نتائج معينة » ولا محددون لأنفسهم شروطاً لقيمة 
مايتوصاون إليه من نتائج . فالفائدة أو القيمة لايتقعان ق حسبان المتسكع 
التأمى . إنه يرك نفسه على السجية وكل ما يترقبه هو الوصول علىإلهامات 
رما تواتيه ببن لحظة وأحرى ٠‏ وهى "ا قلنا ليست مستمدة من عناصر 
الموقق بل صل غليها المرء :من الدارج أو هن باطن المرتكبات. اللديرية 
المعقدة جدا » وهى نتاجات تَمَمَرْ قفزا إلى الذهن وتومض ومضا مفاجئا 
ويكون على المرء التقاط تلك الومضات الإلهامية ل#ظة بزوغها إلى 


الذهن 1 
ومايقال عن 6 المثران. يتميحب أرضا بإزاء الحضم الوجدائى .ومثل 
هذا الهضم ن يتأق للفنانين الأدياء . فبعد أن عر الفنان والشاعر ق 


ولع 0 الانفعال ظ فإن علهما أن مهما ما اعتمل فى القلب من 
وجدان وما اشتءل فى الجنبات من عواطف . فالحضم الوجدانى الانفعالى 
ضرورى لكى يتسى لهما نجهيز الذات لتقبل الإلهامات الفنية أو الأدبية . 
وعلينا أن نقرر أيضاً أن الهضم الفى والأدى حاجة إلى التمرس بالحضم 
الأدانى لفنون التعبير الفنى أو الأدنى . 


ل 

ومعنى هذا فى الواقع أن ا هضم الأدائى وهو النوع الثالث من 
ا حضم السرى -- يشكل قواما أساسيا فى الإبداع الفنى . ولكأن اليدتفكر 
ولكأن القلمى والورق والعمرس . بالكتابة تشكل مقوما هضميا لامناص منه 
فكما أن الهضم التذوقى فى الفن والأدب ضروريان ء كذا فإن التمرس 
الأدافى المهضوم ضرورى حى يتسى تقبل الإلهام . 


و 


١5ا/‎ 


التخفف من المموم : 


يقول الفيلسوف الإمجلزى برتراند رسل إن الفلسفات الكرى 
والمكتشفات العظيمة والتر عات الرئيسية والأشعار الحالدة وااقصص العالمية 
الواسعة الانتشار والى تعتبر دعائم أساسية فى الأدب العالمى لم تصدر إلاعن 
عقول أناس تمتعوا بالفراع . وهو لايقصد عدم الارتباط بأععال ملزمة 
ذلك أن الإغام لامبط على عقل مشغول بأشياء متباينة » ولا يداعب 
شخصية مضطربة وقد مزققها المشاغل والارتباطات شر ممزق : 


وحبى بالنسبة للشخصيات الاجماعية الى يبدو أنها ممزقة بالمشاغل 
والقيود الحارجية » فإن العباقرة من تلك الشخصيات كانوا سبيئو دلأنفسهم 
الظروف والشروط اللازمة لاستقبال الإهام . فإذا أنت تناولت حياأةإحدى 
هذه 000 من -أمثال نابليون أو جورج واشنطون أو محمد على 
0 نفسه م الكافية ل 0 لاط ف بحيث يتسبى لهإزاحة 
كابوس الهموم عن نقفسة . ولقد تقول إنالسياسين الكبار قل حظوا خصرصة 
لاتكاد تتوافر لاشخصيات العادية » هى القدرة على الانسحاب خارجيا 
وداخليا إلى العالم الشخصى الخاص بالمرء ميث تكون لم خلوات شخصية 
بحتة وبيحيث ينشغل الو احل منهم قَْ أمور 530000 عن السياسة و أمور 
الحكم لد لام نفسه فى صيد السمك »ء والأآخر ق هداعبة 
أوفى قطف بعض ثمار الفاكهة . وقد يخلع ادع عنه ملابسه الى اعتاد 
أن يقابل الناس بها » ويرتدى مايشاء من أزياء وشحم ى وينخرط فى 
ركب العامة حيث لايعر فه أحد فيكتشف بذلاك نفسيه من جديل كواحد دن 
الشعب » وقد خلع عن نفسه كل ماير بطه ويقيده بسدة الحكم وهيبة 
السلطان . 


١14 


وبالنسية للأشخاص العاديين الذين لا سلطان لم كالفنانين والكتاب 
والشعراء والمفكرين بعامة فإنمهم محاولون أيضا أن يتخلصوا كلا تسبى هم 
ذلك من تموم ومشاغل الحياة الى تربطهم بالواقع الصاحب جوم 
محيث بحد الواحد منهم نفسة وجها لوجه أمام ذاته بغيز ارتباط واقعى 
ضي أو 20 “أو .وعدا بالالخرين مما فى ذلك أقرب الئاس إليه . 
ولكن المهم ألا تكون تلك الحلوات شكلية صورية ٠‏ بل تكون بالفعل 
تخففا من الهموم وتفرغا تاما لحضور الذاتى . ذلك أن الواحد منا لا يكاد 
يستطيع أن مجال, ذاته الحقيقية :بل هو و الأغلب مشدود إلى الآخرين. 
فهو 7 ويتعطين إلى الخارج ولا يفكر إلى الداخل ولا ينعطف إلى 
قوام ذاته . 

ولعلنا نقول إن التفرغ من الحموم ليس مجرد انسحاب من الخارج » 
بل هو يتطلاب أولا التخلص بالفعل من المشكلات وحالات الترقب والتوقع : 
وهذا يتطلب بيع العالم والتخفف من أثقَاله ٠‏ والواقع أن المرء لا يستطيع 
أثايعيك سد 4 الاوك العالم بارتياطاته ومطامعه ومطاءعه » والثانى ‏ 
الغا اعراره ااى آلا 7تكقف وا مد بط على من يم روابط بالعالم ومشاغله. 
فأنت إذن أمام خيار من خارين : إما السعى فما يفطرب فيه معظم 
الناس من أمور الخياة » فلا يكون لك نصيب من الإهام بط عليك ع 
وإما أن تختار البحث عن الكنز المطمور أو عن الجوهرة ال الى نبجب 
أن تكرس كل جهدك من أجل الحصول عالبا . فإذا كنت قد رجت 
فى إحدى كليات الطب مثلا » ذإنك ستجد أمامك هذين الط ريقين لتختار 
واحدا منهما . الطريق الأول أن مخطط لفتح عيادة وأن تنشر نفسك 

عن أكر عدد من المرضى لعلاجهم فتحصل بذلك على المال والشهرة » 
وَإما أن تواصل المسيرة الإلهامية ى مجال الطب ». فتبحث عن مجال لم 
سيقاك أحد إليه كأن نحصر جهدك وذكا عك قى أحد الأمراض الذادرة 
الى لم يعرف أحد لما علاجا تنص السئوات دارسا ومجربا ومتقيا عما 
كتب وماسين أن توصل إليه الا لآخرون شرقا وغربا فى هذا المضمار » 
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ومستلهما الحقائق الى تتجمع بين يديك علك تقع ففجأة على العلاج 
الصائب . وطبيعى أنك قد تحظى بالإلهام المطاوب وقد لا تحظى به . 
وطبيعى أيضا أنك سوف لا تحظى عمال أو بشهرة على المستوى الشعبى . 
وأكير ما يمكن أن تحظى به هو أن 9 بر أسملك ( أو لا يذكر) بين السطور 
العديدة أن المراجع الى لا تتناولها إلا أيدى المتخصصين ا فى النقطة 
الى تكون قد انفقت حياتك فا . ١‏ 


فالئن الذى يدفعه الملهمون ليس بالمن الرخيص . فالمشهورون من 
الملهمين لايكادون يشكلون سوى قلة نادرة من بين ملهمن عديدين عادوا 
اتا وقد تركوا بصماهم قوية وزائية اق أغالات الى افوا فها ولكهم 
ظاوا مطمورين لا يكاد يعرف علهم أحد شيئاً . فحظ الشهرة لا يواكب 
إلا العدد القليل من الملهمين . وحتى تلك الشهرة الى يحظى ما الموهوب 
الملهم هى فى الغالب شهرة بين الخاصة المتخصصين وليست شبرة بين 
العامة . وشاهد ذلك ما تراه من شهرة واسعة محظى مها أحد المطربين 
الناشئين بيما لا يكاد اسم واحد من واضعى السيمغونيات العالمية يعرف 
إلا عند من يقدرون الفن الرفيع الذى لايوانى إلا صفوة المتذوقين الموسيى 
العالمية واللحن الرفيع . 


وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقرر أن الطموح إلى المحد والشهرة والعراء 
يتعارض تعارضا كاملا مع الإلهام . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن إرضاء 
المعلمين بالمعاهد أو الجامعات وأخذ مواففة وتأييد الآخرين من حول 
المرء عل البخ الذى يسير وفقه كدر ما ينعارض تعارضا جذريا مخ الإلخام. 
ولقد 0 مثلا بشاراز دارون وكيف أنه كان شار جا عما رمم له من 
دراسة . ذلك أن الإلهام يتس م أولا وقبل كل شىء بالحدة التامة ٠‏ وبتعبير 
آخر فإن 0 0 أو حبى الامتداد باللحطوط البى سبق أن 
حددوا مسارها لا يقع فى نطاق الإلهام من قريب أو من بعيد . فشرط 
الإلهام ما ممكن أن نسميه بالحروج عن الخط المرسوم ورمم نخط جديد تماما. 


دد؟ 


ومعنى هذا فى ااواقع أن الإهام يتطلب التفردية وقطع أواصر التبعية 
بالآخرين . فالملهم شخص يشكل عالما قائما بذاته » أو هو كائن ذو #ور 
مستقل يدور حوله ليس له صلة با حور الذى يدور حوله سائر الناس من 
حوله . فهو وإن كان يتأثر بالأؤثرات انخيطة به » فإنه لا يتقبل تلك 
المؤثرات كما هى بل هو يعتصرها اعتصارا وعتصها امتصاصا » ويتفاعل 
معها تفاعلا حيث يلها إلى قوام من قوامه وإلى عصارة من عصارته وإلى 
حل امن حلي جوهره . 

ونستطيع القول إن الماهم هو شخص مستقل عن الاخرين » وقد صار 
طافيا على السطح يرى الآخرين ولكن من بعد » ويتأمل الوجود منحوله 
بغر أن يكون ملاصقا لذلك الوجود . ولكأنه مثابة إله أرسطو الذى 
وصفه بأنه يدرك الوجود من حوله بغير أن يتأثر أو أن ينفعل مما يدور 
فيه . ولكأن الملهم شخص قد حع مجموع وجداناته فما يصب إليه جهده 
النفسى . ولذا فانك تجد الملهمين وقد فطموا فعلا عما حولم » ولم يعودوا 
يرتيطون وجدانيا بالأشياء والأشخاص » ولجيعودوا يعيأون بالمظاهر الخار جية 
أو ما ييم هم إحرازه بامحتمع من شهرة أو ذيوع صيت أو عا قروم 
الناس من فضل أو ما يعترفون لم به من عبقرية . يكفهم ما يلتذون به 
فها يلهمون به . 

ولعلنا نضيف إلى هذا أن من خخصائص الملهم التفرغ لما يعمل فيه فى 
ذاته » بغير نظر إلى العمليات التالية الى ممكن أن تتأنى عما يضطلع به آنيا . 
خذ مثالا لذلك بواحد مثل فان جوخ الذى كان يرمم اللوحات بكثرة 
متكثرة إلى أن ضاق المكان بلوحاته . فكان يضع ما انهى من رسمه نحت 
سريره . فهو لم يكن يرمم ليبيع لوحاته أساسا » بل كان إقبال الناس 
على شراء هذه الاوحة أو تلك شيئا عارضا . فسواء بيعت لوحاته أم لم 
تبع » فإنه ظل مستمرا فى الرسم بهم لا يقبل التوقف . وهذا واضح فيا 


سيق لنا ذ ره عنه قبلا . 


ولكأن المرء قد اشتمل على طاقة حيوية معينة . وتلك الطاقة إما أن 
تتوزع بين الخارج والداخل بسب متباينة » وإما أن تتركز بالخارج » وإما 
أن تتركز بالداخل . وبالنسية للملهم فان تلك الطاقة الحيوية تتركز تماما أو 
بدرجة شبه تامة بدخيلة المرء . وبذا فان ارتباطاته وهمومه لا تكون سوى 
ارتباطات وهو م داخليةهى مو مالإنتاج الإشامى ف<سب.و لعل أهم ها محر ص عليه 
الشخص الملهم هو إسقاط عنصر الزمن من حسابه . فهو لا بيرغب ق 
الارتباط مواعيد مع أحد . انه يكن ١‏ العييز بين نبار وليل » أو بين شتاء 
وصيف . وقد شبى موعد تناول الطعام أو حبى موعد عقد قران حبى وإن 
كان موعد قرانه شخصيا ما حدث لأحد العلياء وقد نسى موعد قرانه وكان 
المدعوون ثى انتظاره . فان دل هذا على شىء فانما يدل على شدة انقطاع 
الصلة بين الملهم وبين هموم ومشاغل العالم الخارجى ٠‏ وبتعبير آخر فان 
الشخصية الملهمة تركز كل ههومها فى انال الذى كرست نفسسبا لأجله . 
ومن هنا فان حكم الناس على الملهم ون لصالحه فى الغالب لأن ما يتسم 
به من عدم اكرات عا ومن تحيطون به وخلو باله من الهموم والارتباطات 
لا بجعل منه شخصية اجماعية ناجحة . ولعل أن تكون هذه هى ضريبة 
العبقرية والإهام . 

ساعات الحلوة اليومية : 

قلنا إن من أهم شروط تبيئه النفس لتلى الإلممام ‏ سواء كان إخاما 
خارجيا من الواقع الخارجى الروحانى وغير الروحانى » 'أم كان إِهاما متفتقا 

من دخيلة المرء » أعبى من قوامه الشمرى المركب والمعقد أشد التعقد ‏ 
فر كرطة لباو إل الس موس م التكرن .وان الفطر ل لخاوجة الى طحق 
معالم الشخصية وتجعل المرء كيانا آخر غير كيانه الحقيى » أو بتعبير آخر 
تلاك الضغوط البى يجعله عه تاقل لا يضندر إليه » أو الى يمعله مجرد مرآة 
عاكسة لا يوجةإليه من أضواء أو ضون .ولا شك أن احتفاظ المرء بكيانه 
الذاى وجوهره بغر تزييف إتما يتطلب اسير جاع الكينونة الذاتية كلا بدأت 
الضغوط الخارجية فى طمس معالمها . ذلك أننا فى خضم العام من حولنا ‏ 


يكنا 


وهو العالم الزاخر بالضغوط الحضارية المتباينة والمتكثرة كلا أخذت الحضارة 
فى التقدم والتعقد - نفقد الكثير جدا من أصالتنا ومن قوامنا الحقيى . بيد 
أن جوهر وجودنا يظل موجودا وإذتغطى وتغلف بتلك اإركامات الحضارية 
وما تفرضه عليئا الشواغل والمشئتات الخار.جية . ولكأننا كنز مطمور يجب 
أن تزاح عنه الأتربة البى تراكمت عليه فخبأته عن الأععن ونأت ا 
الظلهور للعيان . فثمة إذن حاجة ملحة لجلو شخصياتنا » وإزالة ما سبق أن 
عام 


0 


ها من ركامات وأتربة وتعاقات خارجية تبعد مها عن حةيقة وجودها . 
والواقع أنه لا سبيل إلى استر جاع ذواتنا وجواهرنا الحقيقية إلا باتباع 
هلام معي يصمن لنا اسير جاع ما كفمدناه » أو بتعيير آخر إزاحة ما ثر سب 
علينا من أثال ودموم الهار . ونرى أن أنجح طريقه لذلك تتمثل فى التمتع 
حلوة يومية بغر عزوف وبغير تواكل . على أن تلك الخلوة لا تتأ لنا 


عجرد الركون إلى النوم والاستلام للنعاس . فنحن نعتقد أن النوم ليس 
له دائماً وظيفة تطهيرية » بل ان له فى كثير من الأحيان وظيفة اجترارية 


فندن ى أثناء نومنا قد يمير خيرات اليقظة » بل إننا قد نقيت 00 هررنا 
يه قُّ يقظتنا | ونؤكده 2 قوامنا اانفسى 0 قفيدل أن تفرع ضومنا ق تنْاء ناء النوم 


عن طريق الأسلام » فاننا قد نعمل على مضاعفة أثقال آلامنا وهمومنا عن 
طريق الانغاس ف النوم والتردى فى الأحلام الى نعيشها فتمتد با بدأناه 
فى سال اليقفلة . ذلك أن حياتنا اللشعورية ليست مجرد تفريغ أو تنفيس عما 
ألم بنا من ضغوط خار-جية فى أثناء اليقظة » بل إنها فى حالات كثير ققدتكون 
استحرارا ومضاعفة لما عشناه . فنحن لا ترج المكبوتات ى الأحلام بصفة 

ائمة » كا يظن فر ويد وأتباعه بشكل مطلق وداكم » بل إثنا ف الحلم قد 
5 لأنفستا مواقف جديدة لم مر بنا » بحيث نتوء يخال جديدة لم نكن 
حملها قبل اتراطنا فى النوم. بيد أن هذا لا يعبى أن جميع الأحلام تسير على 
هذا النحو . فثئمة أحلام مفيدة كوسائلتنفيسية »ولكن هذا لا يعبى إنكارنا 
للنوع الثانى من الأحلام الذى يضيف إلى همومنا هموما جديدة » والذى مجعلنا 


برلق 


نمر مخدرات رديئة هى امتداد وتككلة حيرات رديثة بدأناها قبل النوم وقبل 
الامخراط فى الحلم . 


وهذا يدفعنا فى الواقع إلى التأكيد على ضرورة النظر إلى الحلوة التى 
نعنها بعيدا عن مذمار الأحلام . فن الخطأ إذن اعتبار الاتخراط فى النوم 
0 و الاتخراط فى الأحلام كافيا لامكان اعتبار ذلك خلوة إلى أنفسنا . ذلك 
أن الخلوة الى نقصدها هى خلوةإراديةمع الذات . إنها عملية سيكو لوجية- 
أو قل أنها عملية تربية ذائية أو تنقية وجدانية نضطلع -ها ببذل كثير جهد 
وبقصد ووعى تامين . ومن هنا فاننا نستبعد أيضا ما يسمى بأحلام اليقظة 
باعتبار ان تلك الأحلام خلوة مفيدة . صحيح أننا لا ننكر أن بعض تلك 
الأحلام - أحلام اليقظة ‏ تشكل عاملا تنفيسياً تماما كا هو الخال بالنسبة 
لأحلام النوم . ولكنكا أننا لا نستطيع أن نعتمد على أحلام النوم واعتبارها 

ة تكشف لنا أنفسنا » وقد أظهرنا أنها استمرار لخي اتنا اليقظانة البى 
قد تكون رديئة » ومن ثم فان أحلام النوم قد تكون رديئة وضارة » كذا 
فإن أحلام اليقظة قد تشكل عاملا مضيفا إلى أعبائنا النفسية أعباء جديدة . 
ولقد نقول إن أحلام اليقفلة قد تكون عائقا بيننا وبين اكتشاف ذواتنا . 
وبتعبير آخر فإن تلك الأحلامقد تزيد من وطأة الضغوط الاجمّاعية الحارجية 
ولا تسمح لنا بالتخلص من وطأة تلاك الضغوط . 


فلابد إذن من نحديد مفهوم الخلوة اليومية الى نزعمها وندءو إلما 
كضرورة لاعداد الذات لتقبل الإلهام . إننا نعى بالخلوة اليومية اللوس 
بعيدا عن عوامل التنشتيت أيا كانت والبحث عن أول الخيط أو ما مكن 
أن نسميه حسب تعبير إحدى مريضات فرويد بتنقية المدخنة . أو كنا عكن 
أن نسميه نحن باجلاء الصدأ عن النفس . فنحن فى حياتنا اليومية محاجة إلى 
ثر تيبا انيت أو تنظيم المكتب 4 أو أخئل حمام بعد يوم من التعب 0 
آخر فاننا كما تحتاج إلى اعادة الأشياء إلى ما كانت عليه قبل الاستخدام وقبل 
إشاعةالفوضى فها بسبب ذلك الاستخدام وعلى نفس النحو فإننا أيضا ىحاجة 


322: 


إل رتيب ذواتنا.عن .طريق الخلوة الواعية مع النفس » وهى كا قلنا خلوة 


دخو زهل أعيل الوط الأول الخلوة اليومة الى تقضيدها فقول إنه ينعن 
زا إعطاة ألجهنة الخوأس ومخاصة جهازى الإبصار والسمع إجازة كاملة 

تيحض الوق" . ومع :هذا باثثالى الامتناع عناستقبال مدركات من الواقع 
لخاد ا حيط با خلالتلك الخلوة . يثنا نتمكن من الخلو بأنفسناق مكان 
قصى لاتصلنا إليه. م ترالك عقة أو ضوقية :: والواقع أن هذا متعذر 
أو شبه مستحيل قَّ عال اليوم . ولقد أحسست أنا شخصياً براحة عجيبة لدى 
انتظارى البضع دقائق” وحدى فى أحد استوديوهات الإذاعة لحين وصول 
المأيع لأسجيلٍ حديث معى ٠.‏ لقد وجدت نفسبى ق جو عجيب سيت 
لحظها ألى 000 منه عادة بالفعل. لقد كان المناخ مناسباً فعلا لخلوة ممتازة 
5 اسرد . ولكها : خلوة لم تستمر الوقت الكاق الذى كنت أتمبى قضاءه 
فى ذلك الحو المثالي |الذى لا يصل إلينا فية أى صوت من الخارج . 


: “وإ لأذثز الآن'ماكان يفعله الشاعر شيلى الذى كان يسدلبرقعا أسود 
أللوّن أماع: غّنيه حيث يزبح عينيه وذهنه وهو يقظان » فكان عنذئذ يرى 
أشباغتا شعريّة سواء كانت أشباح أشخا ص أم أشباح أنغام . ويصف هربرت 
5 ا يفعلة الاعر :شيل عل التحز التالى:: 


55-38 


0 5-5 أن هذا الشتاعر كان نستطيع أن يلى حجاب على عينيه وأن جد 
عل أل اجر ةبحق كا يرد #شكل متتيع لايع جد لاط 
فى صيغة أكثر نقاء : وأكثر .اكهالا مما كانت مقدمة فى الأصلى إلى حواسه 
العياجية : ويجتب أن دك أن شيل كان يعانى من الهلوسات » الى كان ها 
ذف عض الأعحيان .أثرنضاد عل حياته . ويمكن اقتباس الشواهد من مصادر 
"أقل:و ومابيكية موضي ْالقيمة العالية التى ينوطها الفنان ممثلتلك الصور عندما 
يتمكن من السيطرة علبا وقيادها . . ٠.‏ ( تربية الذوق الفنى - ترجمة 
0 )سداء ابعر بقلي ريه 


0 5 اوحماما ممالااام 
3 5 


ونستطيم أن نؤكد أن إراحة الحواس ومن ثم الامتناع عن استقبال 
مدركات حسية جديدة شرط ضرورى لاعداد النفس لتقبل الإلحامات .على 
أن الخلوة اليومية الى نقصدها يجب أن تمتد فترة معقولةلا تقل عن نصف 
ماغة يونا + :ذلك أن ل الفعث وابر جاع الفقوة من الذاية قطي وقنا 
كافيا للراحة من الضغوط السية الإدراكية الخارجية . على أن ابطال 
الحواس والإدراك أو إعطاءها إجازة ليس بالإجراء الكاق لكس ب الراحة 
الحقيقية . فثمة ما يعرف بالاسير خاء الإرادى حيث يقوم المرء بارخاء 
عضلاته ابتداء من الوجه وانباء إلى أخمص القدمين . وهذا يتطلب احا 
وضع متوسط بين الرقاد وبين الجلوس » ثم التنبه إلى العضالات عضلة بعد 
أخرى وفرض الاسترخاء علا . وهذا يتطلب أيضآ الحصول على فكرة 
بسيطة عن العضلات القابلة للتوتر . والواقع أن الاسترخخاء العضلىهام جدا 
لاعادة المرء إلى حالته الأولى الى كان عا با "س مجامة المواقف الى حملته 
عل قارح ولاها أرقا ملاس كو وعدا بدالا از اد لل بار 
مناسبة مع التوقف عن تشغيل حاسى البصر والسمع .)١(‏ 

وطبيعى أن يسبق الخلوة توفير الحو المضمون لعدم الإقلاق والاعتداء 
على مجال الخلوة . من ذلك رفع سماعة التليفون أو حبى اهرب من المكان 
الذى اعتاد الناس على الاتصال بالمرء فيه . وطبيعى أن نتجتب اصطحاب 
أحد معنا فى خلوتنا حتى الزوجة والأبناء . وعلينا أن تقرر أن نمة فروقا 
فردية بازاء ما ينبغى أن تكون عليه الخلوة اليومية . فمن الناس من محبون 
الأماكن المغلقة » بيها حب غير هم الأماكن المنتوحة.فالأمر روك عيل 
إليه المرء ويفضله . ولكن ما نزكيه تحن وننحو إليه هو الأماكن المغلقة 
البعيدة عن أى ضوضاء والمظامة أو شبه المظلمة . 

أما من حيث ما نجب التفكر فيه وسير أغواره بالذهن فائنا سوف 
نتناوله بالتفصيل ق الوضون التالى .على أننا نود أن نقرر هنا أن الخلوة 
اليومية بحب أن تكون مشمولة التخفف منأثعَال الفكر المضى . فهى مناسية 


)١(‏ أنظر كتاب ١‏ الاسترخاء النفسبى والعصبى » بدار نهضة مصر بالفجالة 
وكتاب « مخلص من التوتر النفسيى » ممكتبة الأنجلو والكتابان للمؤلف : 
ا 


للتخلص من ثقل الفكر والجهد الذهبى . إنها استعداد التفكر المضى 


وليست مالا لهذا النوع من التفكر 
التدريبات التأملية : 


لقد قنا بالربط بن الخلوة وبين الراحة الذهنية » ولكن هذا لا يععى 
أننا نغفل ما جب أن تتضمنه الخلوة من نشاط. ذهى من نوع معين . والنوع 
الذى نعنيه من النشاط الذهبى هو التدريبات التأملية . والواقع أن معظم 
المثقفين لا يولون التأمل الأصمية الكبيرة الى يجب أن تناط به . ولسنا 
نغالى إذا قلنا إن التأمل عند كشير من المثقفين يرك للمصادفة ولا مخضع 
لنر تدب معين 2 ولا محتل قَّ حيامهم مكانة ز منية محددة 2 بل ولا 
نيأ له الأجواء المناسبة الى يمكن ممارسته من خلالها . فا يواتى المرء 
بالمصادفة من تأءعلات يكون عمثابة منحة أو عطية لا دخل لجهد 00 فنا 
ولكأن التأما ل نشاط ليس فى مستطاع المرء رع عن اود وال ل 
هو بواتيه بالمصادفة أو بترتيب غيى لا دخل له فيه 5 ولقد نعو هذا 
الاعتقاد السائد لدى كثير من المثقفين إلى وجود وانتشار وذيوع اعتقاد 
آخر هو أن القراءة والتحصيل وحدهما هما اللذان يقعان فى مقدور الإنسان. 
أما التامل فانه مخرج من إطار قدرة الإنسان . إنه فى رأسهم أشبه ما يكون 
بالإلهام » مع أن الواقع ماين لذلك تماما . ذلك أن التأمل عملية نشاطية 
ذهنية لخضع لآمرة المرء . إنه يناظر التدريبات الرياضية بالنسبة الجسم . 
فكرا أننا ندرب الجسم على حركات معينة » كذا فاننا ندرب الذهن على 
اتحداهات محددة لمساره 5 ولعلنا ننشبه القراءة والتحصيل بالغذاء والشمس 
والهواء مما يصل إلى الجسم ويقوم على استمرار وجوده ونشاطه . وكا أن 
تناول الطعام والتعرض لاشمس واذواء النى لايكى لتوفير الرشاقة فى الحركة 
ولا لارئيان بالهركات الجسمية الدقيقة » كذا فان الانكياب على القراءة 
والتحصيل فحسب » لا يكفل للمرء الاتيان بالأفكار المستحدثة ولا يضمن 
إحراز القدرة على الإبداع العقلى والوجدانى . 


/؟ 


وعلينا فى هذا المقام تقدم مجموعة من التدريبات التأملية: الى-'تنضخ 
عمارستها فى الخلوة اليومية على التوالى»و بمكن مارسة تدريب زاخد أو أ كثر 
فى الخلوة الواحدة من بين هذه التدرييات الى يمكن للقارىء التوتع 
تدريبات لنفسه على مثاها أو شيع اجنين مبتكرة حسما بيرغب ووفق 
طبيعته التأملية . على أننا نعتقد أن هذه التدريبات يجب أن مخضع للمارسة 
المنتظمة لأن الاقلاع عن استمرار استخدامها يضيع الفوائد الى تم تحصيلها 
بالفعل ويكون على المرء إذن أن يبدأ من جديد . 

التدربب الأول : وهو خاص بال ركيز الذهى والتخلص من عوامل 
التشتيت . 


أولا ‏ بالنسبة لذاكرة الأشخاص ‏ اطلب من نفسك فى خلوتك 
تذكر أسماء وأوجه آخر عشرة أشخاص قابلهم اليوم . ثم اسأل نفسك 

عن أمعاء وأوجه عشرة أشخاص كانت تربطك هم علاقات وماتوا. 2 
0 وأوجة عشرة أشخاضص من المعلمين ( ذكورا أو إناثا ) قاموا 
فى يوم ما يتدريسك أيام كنت تلميذا صغيرا أو مراهقا أو شاناا د ثم اسأل 
نفسك عن أقرب عشرة أشخاص إلى قلبك وأكترهم مودة لك ٠‏ ثم اسأل 
نفسك عن عشرة أشخاص يشهونك فى طريقة التفكير وف الميول العامة . 
وحدذار من التوقف عند أى شخصية من هذه الشخصيات اله في تتذكربها 
مضى ف التفكير فى أحداث أو وقائع تتعلق مها لأن المطلوب منك هو تركيز 
الذهن فى المطلوب فحسب » أو 0 الأسماء والوجوه فحسب .وليس 
أكثر من ذلك . 

ثانياً ‏ بالنسبة لذاكرة الأرقام : وأنت فى خلوتك المادئة والمظلمة 
عليك أن تتذكر أرقام تأ.فون عشرة من معارفك واسم كل منهم بُوضواخ. 
ثم تذكر أرقام البيوت الى أقت فها مع أسرتك منذ طفولتك حتى اليوم] 
ثم تذكر عدد الأدوار البى تسلقتها خلال نماركءوم أنفقت من نقود ظؤال 
هذا البار» وتذكر أيضا عدد الكتب الى قت بقراءتها أو عذذ الكت 
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ليما قرف ليلص يرمع كع (ومغتار بجر بيصا اله رمتعرز بأ امل 
لعي محف لتر رهد الأ نكا مح قدي حيار يالط الولو رمه فم هوكياة. 
وك يعفرا إسيخ ل كانفة. ره عق اكيز ةفها جا تقواب 37 أرقا لذانضجما مار 
رففقائل خ لت لجا نكأ مه ربئ يللا ىر عفنا شلسف مقلة رجناا نسسلاا 
. نغهنهاا رادا كاء يمع ريدأ د ريا الي 
1 رين تن 0 الحسالر 1 احد عد دي عليك أن تأخيل 
حد الأرقام | ن من ثلاثة اعداد ما يقبل اله لنسسة عزير؟ مثا .م اعيث 
بذهنك أن 8 ا 0 الرة الذى ار 5 وطبها 
الك هلك اول حلي القن -- فت 
ا 20-0 ارا 3 
شََ يي ا ل 9 لش رما ذاههذا 0 قله نه يفثما 
قيقع زه رذق 0 بعال بالهألةأ ريا يها 0 يه 
”رم القفار يايو فلي حةا ,نملو خحاطها دوعق ريكهخف نا أبييويا ني! . ةا 
07 9 5-5-5 هليثأ لبحةأ أ رلقه ناسحةأ :ُ هال العم روصسعه لحا زله 
ارم خل نورقه يضام 00 ”' من ونفسليه ريصأ خطومط 
عاتن تناه لاد ,معرافسلكيوا. اتدرلش الل _فيتهدلى غطط. بهييما جاع 
أواخية تنوك لوا ين جانلثيه. ع كيدا ريغتب لا مانه جل 
لذ تداعلم الجطوط ربل مهمو فبناروم رمحاد ليه جقاج لهام رلظرياي 
و أشكالي خطية اب ججريها .لليلك ماي المطلوب عنلك أن هيوار شخصا 
وشيثانم بلى اللطل بو هر القيام مسح البخطواط. الي« حي. ميا البلتي رخ هى 
الزن اتعين كني خبليجا يتويد انم والفي 0 اله قيض 
وه يناع الأصلىيسار _اسستعريفن هنا الريجيد أ طدايمية رمكتدلا هنكي 
البمكيةر هال رتنظم وحهانك رول وفك بواشلاة تإخبىء رف | نضعك .٠,‏ درة هلبه 
أ لات مثل لواش لوقا اقلم نا ارسي 
وأن ترددها بصوت زع اع مسيم ب جا تجرف علي لل “النقط 
ولاخ جكيلأعةثلخصة علدا ا :أنقوا ال عه يفك . 
إنك لست ملحنا » ولست لذللك مسثولا عن جودة ما تقلبعد! أوحاتلدكير ى٠‏ 


(م 4 ١‏ سيكاوجية الإهام ) بيليف 


الهم هو أن مثل هذا الاستحداث النغمى سوف يعود عليك بفائدة كبيرة 
لأنه يكشف عن مزاجك الجالى الصوتى ويبصرك مما تهواه نفسك من 
أنغام . كرر المحاولة أكير من مرة ولا مانع من ترك نفسك ترقص مع 
اللحن الذى تخلقه بنفسك ولنفسك . المطلوب هو أن تحيا وجودك الحقبى 
هذا القرين » أعنى وجودك الى الصوق . 

التدريب الثالث : وهو خاص بتأمل أحد الشعارات ولتأخذ مثالا لما 
كن أن تقوم بتأمله : 

اعرف نفسك . هذا هو الشعار الذى أطلقه سقراط . تأمل هاتين 
الكلمتين . هل يستطيع غيرى أن يكتشف حي 5 أم أنى أنا وحدى اذى 
أستطيع الكشف عن هذه القارة امحهواة الى هى أنا ؟ أنا إذن يجهول حى 
من نفسبى . المعرفة الى أقرأها بالكتب اسم أن تقفى على حقيقة 
ذائى . إذن لابد أن أتفحص تنفسى لأعرفها . ماذا أقصد بكلمة «نفسى»؟ 
هل أقصد جسمى وإمكانياته أم أقصد عقلى أم أقصد أشياء أخرى ؟ لابد 
إذن من تحديد معبى «نفسى» . فلأبدأ مما يتركه الانسان من آثار ولأبدأ 
بالرجوع من تلك الاثار إلى دخائل اانفس البشرية . أجد أمامى علاقاق 
بالاخرين . هل هى مجرد تقليد لما أشاهده حولى من سلوك أم ألى أعير 
بتصرفاق عن واقع نفسى معتمل بداخلى ؟ فلأسأل نفسى إذن هل أنا 
خاضع لعادات رديئة ؟ وهل هناك أشياء تضايق الناس منى ؟ وهل 
ما يضايق الناس مبى يكون بالضرورة أشياء رديئة ؟ إننى أجد أن الحساد 
يتضايقون من تصرفات جيدة أقوم مها . إذن الاعماد على مواقف الناس 

لا يكى لحكم على نوعيات سلوكى . فاذن لابد من التوصل إلى مجموعة 
مبادىء أو شعارات سلوكية أحتذمها والعزم مها وأفر ضها على الواقع من 
حولى . ماذا تكون هذه الشعارات ؟ لتثرك الإجابة للك . استرسل ق 
التفكير واحث عن وسائل سير أغوار النفس 

التدريب الرابع : وهو خاص بالمرور ى خبرة مشاهة للخيرة الى 
مر مها شخص آآخر . 


ب لكلا 


لنضرب مثالا بكتاب « التأملات » الذى ألفه ديكارت وقام بتر جمته 
الد كتور عمان أمين . إنك رعا تقوم بقراءة هذا الكتاب ولا ترج عه 
إلا مجموعة من المفاهم . لكن الواقع أن كتايا كهذا لايقرأ إل ماررس: 
إنك تحد فيه مجموعة من العريئات الذهنية الى اضطلع الفيلسوف بالمرور مها 
ومعاناة تحربتها . إذن عليك ‏ إذا أردت ‏ أن تتناول كل تدريب مما 
مر به الفيلسوف وتعانى مثله تماما . لا تقرأ الكتاب فى عجالة » بل عش 
الكتاب مرحلة فرحلة.إنك را تخرج بنتائج جديدة مم يصل إلا الفياسرف 
نفسه . والمهم فى الواقع أن تتعلم من ديكارت طريقة التأمل لا أن تصل 
إلى نتائج معينة . عش مثله فى وحدة . يقول ديكارت فى ص "؟١‏ من 
الكتاب المذكور : «الآن سأتمض عيى وسأصم أذقى » وسأعطل حوامى 
كلها » بل سأععو من فكرى صور الأشياء الوسمية جميعا » أو على الأقل 
سأعدها باطلة زائفة » ما دام محوها عسيرا . وسأبذل جهدى حين أخلو 
إلى التحدث إلى نفسى وأعكف على النظر إلى دخيابى » فى أن تزيد على 
التدريج معرفى بنفسى وعشرق لا . و عليك إذن أن تعايش ديكارت 
وتفعل مثله » وأن تتدرج معه دطوة فخطوة » فتصر مثله أو قريب الشبه 
منه » ومن ثم تكون قد هيأت نفسك لاستقبال الإلهام . بيد أننا إذا كنا 
قد ضر بنا مثالا بديكارت وكتابهرالتاملات» فان هذا لايعبى ضرورة التزاماك 
بشخصية واحدة . إنك تستطيع أن تعايش شخصيات كثيرة سواء كانت 
شخصيات دينية أم شخصيات فلسفية أم شخصيات سياسية أم شخصيات 
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الفصل العاششس 
الطبيعة وشبه الطبيعة : 


كثيراً ما نقرأ بالكتب الأدبية أن المرء عندما يتوجه إلى الريف 
وكعاردين المزارع » فانه يكون بذلك فى أحضان الطبيعة . والواقع أن 
الطبيعة الحليقة .هذه النسمية ليست الحقول والبساتين » بل هى الغابات 
والمتقائش كا ودش .بغر تنكل من. جانت ‏ الإتسان: ٠.‏ ولعلنا لذ نبالغ 
إذا ما قلنا إن شأن الحقول والبساتين هو نفسه شأن الشوارع والعائر المقامة 
بالمدن . ثن مجيز لنفسه اطلاق كلمة طبيعة على الحقول والبساتتن جوز له 
أيضاً أن يسمى الشوارع المرصوفة والعائر المقامة بالطبيعة . ومن الطبيعى 
والمعرف به من الجميع أنك إذا سرت فى أحد شوارع القاهرة مثلا 
فانك لا تزعم عندئذ أنك تتنزه فى أحضان الطبيعة . وبنفس المنطق فانك 
لا تستطيع أن تزعم أنك ى أحضان الطبيعة إذا ما قمت بالتجول فى أحد 
البساتين أو اذا سرت مع أصدقائك فى أحد الطرق الزراعية والحقول من 
عينك ومن يسارك . 


والطبيعة ى رأينا وهذا هو عين الواقع ‏ هى المكان الذى لم 
مسسه بد إنسان بالتعديل أو التعبيد أو البذيب أو التطوير . فاذا قيض لك 
أن تسلك عبر احدى الغابات أو أن تشق طريقك ىق الصحراء أو أن. 
تصعد 5 أحد الجبال غير المعبدة وغير المهذبة وغير المطورة أو 
المصطنعة ٠‏ فانك تستطيع عندئذ أن تزعي أنلك موجود فى أحضان الطبيعة . 
ولكن اذا جلست فى أحد الكازينوهات المقامة على سفح جبل من جبال. 


ولف 


لبنان أو عند سفجع المقطم بالقاهرة 3 فيجب أن حدر من استخدام كلمة 
طبيعة . 


بيد أننا مع هذا نستطيع أن نرل إن هناك ما نسميه بشبه الطبيعة 
وليس بالطبيعة . فالبساتين والحقول ليست طبيعة بل هى, شبه طبيعة . 
فلقد اقتلع الإنسان اد بعيدة ما كان نابتا بالفطرة فى تلك الأراضى 
وقام هو باستنباها وتطويعها ففقدت بذلك عنصرا جوهرياً من كيالا » 
وذلك عا ادخله علبا من تعديلات وعا اقحمه علها من خصائص جديدة 
ل 0 تتصف : . لقد أنون 1 نياتنات ا لتررع مها قبلا » 
بل إنه أخذ يعبث بالتربة ذاتما فاحل تربة جديدة محل الثربة الأصلية » 
أو أضاف إلبا عناصر وأسمدة حبى يضمن عتصولا أوفر » أو حتى يلائم 
بين العناصر الغذائية البى محتاج إلمها النبات الذى يقوم بزرعة وبن العناصر 
الجديدة الى يقدمها لتغذيته ومساعدته على المْو . 


ولعلك تقول نفس الشىء بالنسبة للحيوانات الى صارت تعيش ق 
رحاب الإنسان ومممايته وتوجبه واستغلاله. إننا نستطيع أن زم بان 
الحصان الذى نستخدمه اليوم ى جر العربات أو الذى تمتهلى صهوته قد 
فقد الكثير من طباعه الأصلية الى نستطيع الوقوف علا لدى الأحصنة 
الى لم تمتد إلمبا يد الإنسان بالاستكناس واأرعاية والثربية . وقل نفس 
البىء بالنسبة لا نراه هن طيور فى بيئة الإنسان . !ما لم تعد تعيش ى 
نفس البيئة ابى عاش ها الطير وهو افق حال الطبيعة : و من كم فان الكثر 
من عاداته الأصلية قد فققد . وحبى بالنسبة للمواد البى تقوم عايور المدن 
ببناء أعشاشها منها » فانما تبايئت عتما كان عايه حاطا بعيدا الحضار 
الإنسانية . وبعيدا عن الخامات أو لاواد الى صارت الطيور الحديثة 
تستخدمها فى بناء أعشاشها . 
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والواقع أن من الصعوبة ممكان أن جد المرء الطبيعة على <الها الأصلية 
لكى يلى بنفسه فى أحضانها إذا ما أراد ذلك . ولنا أن نقول إن إنسان 
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اليوم صار منذ أول هاره حبى صبيحة يومه التالى وهو محاط بيثته مصطنعة 
حتى ولو انتقل إلى شاطىء البحر فى الصيف ليلقى بثقل متاعبه على شاطئه 
وقد خلع عن نفسه ما ظل يثقله عدة أشبر من أزياء مرتديا لباس البحر 
الذى يقربة من حال الطبيعة فحسب . واذاما سأل أحد عن البحر » وهل 
هو طبيعة زائفة هو الآخر ؟ فاننا نقول لا ولكن البلاجات والمظلات 
والكازينوهات وما برتديه الإنسان وما يستخدمة من مراكب شراعية أو 
مخارية إنما هو بعيد عن الطبيعة . نما يبى من طييعة البحر هو ما لا يكاد 
الإنسان الحديث يا فى إطاره . ولعلك تصافح طبيعة البحر مباشرة اذا 
أنت جلست على صخرة بعيدا عن ضوضاء المصطافين وأخذت فى تأمل 
البحر ىق صخية وهدوثة بغير أن يقطع عرل سل الام ثىء أيا كان . 
ولعلنا نزعم نحق أن الجو الحضارى الذى ينقلة المصطافون عادة 007 
المدينة إلى الشواطىء لها يبعد مهم تماما عن حضن أمهم الطبيعة الى 
إلى الإلقاء بأنفسهم فى حضنا . فحتى الشواطىء الى 5-8 و 
للاصطياف والعودة الى ما يشبة حال الطبيعة تبعد هى أيضاً بعدا شاسعا عن 
مضموما الفطرى الطبيعى » وتكتسب صبغة حضارية مصطنعة بعيدة عن 
الجوهر والأصل . 

واذا كان هذا هو حال البيئة من حولنا وقد استحالت عن طييعنها 
الأصلية الى ما أراد لها الإنسان أن تكون عليه » وقد صبغها بأصباع 
حضارته الى كثرا ها تكتون أصباغا باهتة بل أصباغا ممسوخة مفسدة 
للألوان الطبيعية ١ن‏ كانت تتمتع ما تلك البيئة قبل أن تعبث ما اليد 
البشرية » فالة ى نفس الوقت حال الإنسان نفسة . وحى بالنسبة لحسم 
البشرى والبنية البشرية» فان الحضارة البشرية قد اتحرفت ما كل الانحراف. 
فالحضارة قد أبعدت بنيتنا الجسمية عن القوام الأصلى ها . فالملابس نحمى 
أجسامنا من الحر والبرد » ولكلها فى نفس الوقت قد عملت على فقدان 
احناا اللصاعة والقدرة عل متاومة الطروئف اللنائية الطيقة "نو الاعف 
الى نتناوها والبى انتنت يد الإنسان فى طهما ٠»‏ وقد عذبت روانحها 


لا 


لعجف شويها ع اقل هنف الكور وري بد لمارالا مط 2 ين 
صارت فى كثير من الأحيان ضارة بالجهاز المضمى . وق اللهاية صار 
الإنسان منحرفا عن طبيعته الأصلية الى جبل علها » وهى الطبيعة الى 
كانت تناسب وجوده وبقاءه . وحبى الدواء ومساندة الضعفاء من النسل 
البشرى وإن كان ذا فائدة عظيمة بالنسبة للأفراد والأسر » فانه على 
المستوى البشرى العام قد أدى الى تناسل الضعفاء الذين كانوا ليواروا 
التراب لولا الطب والعلاج لعدم صلاحيهم للحياة . وهكذا نجد أنه على 
المستوى العام فقد انحرف الإنسان عن طبيعته كنوع حيوانى يربع على ققة 
الهرم الحيوانى » أو هكذا نزعم نحن البشر هذا امحد الموهوم لأنفسنا .وحى 
اذا نحن صدقنا أنفسنا » فما لا شك فيه أننا لا تربع تلك القمة الموهومة 

ف الوائع ينبي النبوك البولوتى اللى ان سببته لنا ا والذى تأتى لنا 





ولا يقتصر الأمر على تزييف طبيعتنا البيولوجية » بل ان اللحضارة 
والبعد عن الطبيعة الأصلية قد أفقد الإنسان الكثير جدا من المواهب 
الروحانية الىكان يتمتع مها فى الآماد البعيدة . فسالا شك فيه أن الحضارة 
ما تقدمه إلى الناشئة من ثقافات متبايئة قد أثقلت الكواهل وملأت العقول 
بالمفيد والضار فى نفس الوقت ٠»‏ بل [مها حرمت الإنسان الحديث من نعمة 
التأمل ومن نعمة البقاء على حال الفطرة فى المشاعر والأحاسيس الوجدانية. 
ولذا فان علاء النفس يبحثون اليوم عما طمر فى الطبيعة البشرية من قدرات 
مثل التخاطر وقراءة الأفكار » بل إن البعض من علاء النفس يبحئون 
اليوم ى مجال علٍ النفس الروحانى عن وظائف أخرى للمخ البشرى غير 
الوظائف الاستقبالية المعروفة . إنمم يزعمون أن المخ البشرى ليس مجرد 
آلة استقبال » بل هو جهاز استقبال وإرسال فى نفس الوقت . فثمة 
قوى وقدرات روحية منوطة بالإنسان » ولكلها فقدت ‏ أو بالأحرى 
صدئت - نتيجة عدم الاستخدام » أو نتيجة التطويع والتطوير والتربية 
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غير الروحانية » وما تزدحم به الحياة البشرية الحضارية من خيرات 
يكون على الإنسان فهمها واستقبالها وهضمها » ومن ثم عدم اعطاء الفرصة 
للوظيفة الإرسالية للظهور والاعهال ى حياة الإنسان الحديث . 

وإنسان هذا شأنه لا يستطيع أن يستلهم طبيعة هى فى الواقع شبة طبيعة. 
فهو من جهة صار منحرفا عن طبيعته الأصاية اثى فطر علها » ومن جهة 
أخرى فان الطبيعة من حوله قد شوهت واتحرفت عن نعارنها الأصلى . 
والخطير والمؤسف فى نفس الوقت أن إنسان الحضارة ينظر باحتقار إلى 
الطبيعة » بيما يعول كل التعويل على التطويرات الحضارية الى يفرضها 
فرضا على نفسه وعلى الطبيعة من حوله . ولاشك أن انجاها كهذا من 
شأنه أن يحرف البقية الباقية من الطبيعة » أو قل البقية الباقية من شبه 
الطبيعة فتطغى الحضارة' أكثر من .طغيانها الحالى وتقضى على كل أمل أمام 
الإنسانية فى استلهام الطبيعة على حقيقها وبغير تزييف أو انحراف عن 
الجادة . والمعجزة الى يأمل محبو' الطبيعة فى حدوما هى أن يكتشف 
الإنسان ذلك الزيغان الحضارى الذى تردت فيه الإنسانية حقبا طويلة » 
ويعود إلى نفسه من جديد » ويزيح فق نفس الوقت عن وجه الطبيعة 
مالومها ومسخها محيث تسترجع أصالها وتنزع عن وجهها برقعها الزائف . 

الشوق إلى حضن الم : 

إننا نعتقد أن هناك شوقا طبيعيا إلى الموت يعتمل لدى كل إنسان بعد 
مروره إلى شيخوخة طبيعية . ذلك أنه لا تناقض بين دورة الحياة الطييعية 
وبين الجبلة البشرية . فكما أن الجنين يرغب لا شعوريا فى اللدروج من 
أحشاء الأم ليستمر فى دورة حياته الطبيعية » كذا فان الشيخ ينحو ويصبو 
إلى الارتماء فى حضن أمه الأرض . فكما أن الانسان يبدأ من تراب » فانه 
ينهى أيضا إلى تراب . وكا أنه يستعير وجوده البيولوجى ممساعدة النبات 
والحيوان يأكلهما ويتمثلهما فى قوامه البيولوجى » كذا فانه لابد أن يعيد 
الدين إلى أكدابه . فمن جسمه تاسمد الأرض من جديد » ويجد النبات 


ينف 


غذاءه من الثربة الثى تغذت من جثته المتعفنة » وبالتالى فإن الحيوان يجد 
ما يتغذى به من نبات » وبالتالى مرة أخرى يجد الناس'ما يتغذون به من 
نبات وحيوان . وهكذا تكتمل الدائرة وتستمر دورة الحياة من تربة إلى 
نبات إلى حيوان إلى إنسان » ثم أخيراً إلى التربة من جديد . 


ولكن قد يتساءل سائل : كيف تقول هذا الكلام ونحن نرى الشيوخ 
الذين ضربوا فى العمر أمدا طويلا وهم يتحسرون على شباب ولى وعلىموت 
يقرب مهم وقد فتح فاه مستعدا لافتراسهم ؟ الواقع أن الجبلة البشرية 
الطبيعية شىء » وما تضيفه الحضارة الإنسانية إلى تلك الجبلة شىء آخر . 
فا تعمد إليه الحضارة من تصوير للموت بأنه وحش غادر» وما تعمد إلى 
إحاطة الانسان به من مقومات حضارية كثيرة ومتنوعة إنما يعمل فى المهاية 
على إحالة الموت إلى شىء لا بمكن تحمله ولا بمكن نخيل وقوعه . 


والواقع أن من قاموا بوصف الموت ومعاناته سواء بالقلم أو باللسان 
أو الفرشاة بالألوات هم من الشباب أو من الكهول . ونحن نعم أن الناس 
فى الشباب والكهولة يعزفون عن الموت بطبيعتهم ماما كما يعزف الرضيع 
ع نالحروج من حضن أمه وقد تشبث بذلك الحضن وكأنه مثل العالم بأسره. 
ولككن لسان حال الشيخوخة وبخاصة بالنسبة لأولئلك الذين لم تستطع الحضارة 
ترك بصمة ثابتة على شخصياهم ينطق باشهاء الموت والتخلص من الحياة . 
فالحياة إذن مجموعة من الرغبات والميول والأهواء . فاذا ما زهد المرء 
فها كانت تتوق إليه نفسه فى طفولته ومراهقته وكهولته » فانه يجد أن 
ع وسائط التعلقبالحياة قد نفدت » وأن الموت هو الحلقة التالية المتتظرة 
والى يجب الانخراط فها والتعجل بالوصول إلا . 


ونستطيع أن نؤكد أن الموت فى الشيخوخة الطبيعية غير المصحوبة 
بالمرض والامه إتما يكون شيئا هينا وطبيعيا وبغير معاناة . وإنا لنجد 
المعاناة الحقيقية تتركز فى المرض لاق الموت 1 من هذا فلعنا 
لا نخطىء إذا قلنا إن الموت نفسه هو المنقذ الوحيد من كثير من أمراض 


51 


>أوجاع الجسد فق الشيخوخة . فاذا كنا مؤمنين بخلود الروح وأنها تفارق 
الجسد بعد الموت إلى حيث تكون ء فاننا نؤمن إذن فى نفس الوقت بان 
الروح لا تتألى بالأمراض الى كانت قد أصابت صاحبها : وأنها بانطلاقها 
من الجسد فانها لا تكون مشوبة بأى وجع أو ألم كان يتالم أو يتوجع منه 
صاحها قبل الموت . وإذا كنا غير مؤمنين بخلود الووح أو غير مومنين 
حتى بوجود الروح أصلا » فاننا فى نفس الوقت نكون مؤمنين بأنه موت 
الشخص فان نباية أوجاعه وأسقامه تكون محتومة موت المرء . إذن سواء 
كنا مومنين أم ملحدين » فاننا فى الهالتين لابد و بأن الموت هو نماية 
المطاف الخضوع الانسان لأوجاع المرض سواء فى الشيخوخة أو ما قبلها . 


فالحضارة الواندة على الطريعة البشرية هى الى نحارب الموت وتبى 
على الحياة فى حميع أشكاها . وهى لكى تؤكد انجاهها تعمد إلى بث الخخاوف 
الشديدة من الموت ومن كل ما يتعلق به . ونحن نعم جيدا ما كشف عنه 
بافلوف العالم الروسى من أن الخوف أو أية استجابة أخرى كالفرح 
والتقزز والحب والكراهية ونحوها لا تكون مرتبطة بالضرورة بالمدر 
الأصلى » بل مكن أن ترتبط بأى شىءآخر يتلازم مع ذلك المثير الأصلى 
سواء بالاقئراب المكانى أم بالاقّر اب الزمانىأو بالاقير ابين معا.وبذا بمكن أن 
نخاف المرء من اللون الأسود لأنه يرمز إلى الحزن على فقيد »وتماف الناس 
من منظر النعش أومن عربة المونى حى ولو كانا خاليين من جثة الميت. 
وإذا ما سمع شخص أجراس إحدى الكنائس ع لل دقاتها الثلات 
المتواترة ترحيبا بالميت للصلاة عليه أو توديعا له وهو خارج منها » فان 
شعو ر ابه قه نت ويل علي حميع دلائل الحوف من الموت . ونفس 
الغىء إذا ما سمع المرء أصوات المكيرين وقد ساروا خلف نعش حى 
ولو كان المرء باحدى غرف شقته ولايرى النعش ولا المشيعين . فمجرد 
اوواط لله جه بالررت :دك الوق عند بولقه انال ل اقول 
إذا زعمنا أن الخخاوف الى تصيب الانسان نتيجة ما يرتبط بالموت تزيد كثيرا 
جدا عن كية المخاوف الى محدما الموت نفسه . ْ 
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والواقع أن ما قد يعتمل من ألم نفسبى يعتصر جنبات المرء المحب 
الشخص المشرف على الموت قد تزيد مرات ومرات عن تلك الآ لام الى 
تصيب الشخص المشرف على الموت نفسة . ذلك أن المشرف على الموت 
يكون فى غالبية الحالات قد فقد جانباً كبيرا من وعيه بحيث يعاق 
سكرات الموت, باعتباره كائنا حيا موت لا باعتباره إنسانا يفكر ويعقل 
ويدرك عام الادراك ما حدث له . ولعلنا نكون بالفعل قدسرق أن اقيربنا ى 
يوم ما من الموت وعانينا من شبة سكراتة ونحن فى أشد حالات المرض 
الى نكون قد أصبنا به . صميح أننا فى تلك اللحظات قد عانينا » ولكن 
أحباءنا من حولنا كانوا يعانون أكثر منا . ذلك أنهم بعقوهم الواعية 
يضيفون الى واقع مشاعرهم أخيلة مبالغ فها حول ما نعانيه نحن من آلام 
وأوجاع . 


وعلى الجملة نستطيعم أن نقول إن ثمة شوقا طبيعياً إلى حضن أمنا 
الأرض . فنحن ننحو بطبعنا وبغريزئنا وجبلتنا إلى أن نكمل الدورة 
ونموت .. فالموت كلاتخراط فى النوم بعد السهر » وكاليقظة بعد أخذ 
القسط الكاق من النوم » وهو كلإقبال على الطعام بعد الجوع » 
وكالانصراف عن الطعام بعد الشبع » وهو كالشرب بعد العطش ء 
وكالعزوف عن الاء بعد الارتواء . فنحن بعد أن نشبع ونرتوى ونأخذ 
القسط الكاثى من الحياة نزهد فى البقاء على هذه السيطة وننحو بقلوينا 
قبل عقولنا إلى الموت . 


بيد أن الغريزة وطبائع الأشياء فى جانب ؛ وما نتشربه من قهم © وما 
نتأثر به من اتجاهات . وما يتملك على عواطفنا ويأخذ بزمام وجداننا 
شىء آخر . والواقع أن الإنسان يتسم بدرجة كبيرة من المرونة ومن 
القابلية الشديدة للتشكل ولحت لاا سن بح و . فنحن نحب 
اللالذواجاء نيم أن طبيعتنا لا تعردف المال ولا الجاه . وحبى إذا كان فى 
طبعنا البشرى ماينم على حب الاقتناء وحب السيطرة على الآخرين والتفوق 
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عق ملز دلق اقتاضيء'» وك فا عا با وق خحصاففىلجبنها اليهذية 
يدوعت رذ لمأن ف اباضناك رق الجط اعبس اأفتيزاطق العيكرذيا: 
ولغ قيطا أو ابفقتلة اي »كو لوليا وجتريان عاو اباطاة 
عرماعنا الجلند وألإنهج اما ماله وتثزبى اعفيه وريظر احلوتا كنيللا 
300 ل مرع _اتعتال» اقب سبد املد ماسطرعدن عليه ؛فى تمهزدها 
رمق بيراتربا إ دلقى معقيساة ناش نالب لرنرة فى ا للأشيلف تق الدلاطاسة 
موث بحر عا حزق اجا عار قاجميورل: آل لضيطن إلا تبيهفئال [لتقبقرينا 
بل متام فارع وله افيا سبوة قصلم قلديل بالائلعتت ؛ 
0 ون آنا لم م ار بيخ تكلة لتلوجطحت ايهيةتاو القاليد بوالقج 
210110 لتق إلية جلهيية. انبلا تيلا رغ بذ 
٠‏ 10 لنوأ هه ره 

فنحن فى الشيخوخة|نجد أن غريزة الموت ترجح على غريزة البقاء . 
ولقد كشف فرويد عن وجود هاتين الغريزتين لدى ليع عاقناجلينم! فبيمًا 
بل إل القسلك بالحياة غريزي. 2 قانا من الجهة مناه بحر ابض إن 


فلا يشا رونا 0 خب لق ثالنه 


الفنام الا راط ف ١‏ اموت . .ولعلي أن تكون غريزة البقاء ل قوة 


/ 6 0 0 أ 4 
لدي الأطفال عا لد الم القن رأ وأما 0 اذى ره هين ا 
ليت كج قفري 31 لشب عب للى الكيدل 0 0 9[ 


ضعف ا 3 اش لذا فا 0 ةَ 
6 ل 8 يي ما ا مه 53 1 


ا أنلةمي' الي ب تبرض ٠‏ رع الي عر اه 
0 صاب الأعار السايقة | كي أقل ا هاوأ م 


: به لعا بهاع 

5 3 قٍ 7 3 + 0 2 
حسياننا مرة آخر امل الرية 5 0 0 3 من 
عادات كذ 00 ا الل رعسل 0 ع 00 2 3 بلعل أ 
هيه 0 بعش ره كن رفوه 0 0 مبكال أرعضء لاله 2 


بلي جرةاشلئخق سأ شغ يزب الماك ذ اليه ع 
دليل واضح وكاف للرهنة على أن الإنسانة بطلّممانعيزن' [ا؛ الارتياء لغ 


البيينا 


حضن أمه الأرض . وقد يجد المرء الذرائع الى تشجعه على مثل هذا 
الإماء فيسارع الى حتفة برجليه وعلىء إرادتهوليس بأى ضغط خارجى. 
فعندما يدق ناقوس الخطر ' كاشتعال حريق. فى هببى » أو عندما تعلن 
الحرب أو عندما يقوم شجار بين قبيلتين ا تعن أو عندما تنطوء 
جذوة « الأنا » لتحل محلها جذوة ( النحن » » فانك ند أن الراغبين 
ف الموت كثبرون جدا . وهذا إن دل على ثىء فانما يدل على أن القشرة 
الرقيقة القدة الى تسمى بالأنا سهلة الانتزاع » حيث يظهر اانحن 
ويعتمل فى اواقع الاجماعى . ولكأن طبيعتنا البشرية هى طبيعة « نمنية » 
إن صح التمبير - وليست طبيعة إنرة أو أنانية . وبتعبير آخر فان 
الرغية فى الموت لدينا أقوى هن رغبتنا فى الحياة . فنحن نتوق إلى الارتماء 


قلنا إن هناك توقا ورغنءة لا شعورية عامة لدى البشر للارتماء ف 
حصن الأرذن والرجوع إلما بعك كمال دورة العمر 5 بيك أن دما الشذوق 
ابى نقصدها الصيئة اأوجدانية حيث بريد أو يصيو المرء إل. الفناء وجدانيا 
5 الطبيعة . والواقع أن الحب واافناء ى شعتهن اروب ثبىء واحد . 
وحن هنا نستخدم كامة «شخو.» بالمعى العام لافظ . فالشخذهن الغسوس 
هو شخص ببذا المعنى . فالأرفن والكواكب أشخاص إذن . وحب 
الطبيعة صنو لارغية قى افناء فما . فالشاعر عندما عتزو جدانيا بأى «ظهر 
من ٠«ظاهر‏ الطبيعة » كأن ممتز وجدانيا لمنظر جبل عال » أو لدى سقوط 
يكو ن عندئذ مفعا بالرغبة فى الانحاد مع الطريعة اابى يقع عاما حسه . 
فالاب دو الرغية قَْ اتلاثى 86 | روب 2( يرث صر اغب والحروب 
شيعا واحدا يلا انفصال أو كبيز . 


يفف 


والواقع أن تاريخ البشرية مفعم بالدلالات على أن الحب يتضمن فى 
نفس ااوقت الاتحاد . ولعلنا نسوق أمثلة على ذلك مما يسمى بالكانيباليزم 
أو أكل لحم البشر . فيقال إن هذه العادة قد ارتبطت فى تاريخ البشرية 
بالطمّوس الدينية . فالشخصية البوبة هى إلى كانت تؤكل بقصد الانحاد 
معها أو بقصد | از الفضائل والمزايا الى تتمتع مها . وف المسيحية نجد 
أن تناول جسد المسيح وشرب دمه مرموزا إلبما بالقربان واللحمر » إما 
هو صيغة رمزية للتزعة الإنسانية نحو الاتحاد بالمحبوب . وعندما تحب الأم 
طفلها فانها تحتضنه بشدة وقد تعضه . ولقّد تداعبه بأنها ترغب فى أ كله. 
وعندما تخاف الأرنبة أو القطة على أطفاها من خطر مححيق لها » فانما 
تلهمها الباما . اا 

ولعلنا نقول إن الشعراء ى صدر الحضارة البشرية كانوا يذوبون ذوبا 
ف الطبيعة » وكانوا يفون إل الانحاد مها ١‏ ولعلهم كانوا يذوبون فعلا 
ف الطبيعة ثم يفيقون من ذلك الذوبان فيكتبون شعر هم وكأنه ذكريات 
مروا ما فى لحظات مرت بالفعل . فثمة إذن رحلة وجدانية كان يقوم 
مها الشاعر هى رحلة إلى حضن الأم . ولم يكن الشاعر يول الشعر وهو 
فى حضن أمه الطبيعة » بل كان يقرضه بعد أن يفيق إلى نفسه من خمرة 
سكره نحبا . ولكأن الشاعر يصف ماكان عليه » وليس ما هو عليه بالفعل 
الف : 

وبتعبير آخر فاننا نقول إن الانبار الوجدانى بالطبيعة هو حالة من 
تك الفمو زوالا اك ق حالة اللشعور . ولعل أن تكون تلك الخالة 
اللشعورية هى حالة من الذوبان الوجدانلى الذى تناظر حالة الذوبان 
البيولوجى فى حالة الكانيباليزم . والواقع أن قطاع الوجدان من الشخصية 
ذو وجود لا يقل محققا عن قطاع الجسم . ولقد يكون الفرق الجوهرى 
بين الذوبان الجسمى وبين الذوبان الوجدانى هو أن المرء لايستطيع استرجاع 
نفسه ى حالة الذوبان البيولوجى ٠‏ بيما يتسبى له ذلك ى حالة الذوبان 
الوجدالى . فالولهان يكون ذائبا فى الحبيب » ولكنه يستطيع بعد فترة 


وف 


تمصي أميتطو لد أذ اسرد رفاتيم. هن هحب مين ذل للذو بابر جبث مجد 
ايده أخرهد, ساياة اكد راتجقة اب الم يرجه رنقل 
معتملة ف شاكرة لخطين؛ .قفاوا التعيير عذطء بقلمم لوالسبالة أوربريشع 
ولأقمانه أدحفرر_فله حنلاسائل رتمتيقيها تيحضشالة . تيتيناهتلعال 
لذ تيسباط طق لا بعد رتوت به! لاا حر جتان اوعضو رادو 
ادسج ا ماو تلاق لاه وش رمم ان كيف قط 
اوبات" . “قبع *يقو لوق كك إن" ها لدشونة* بجذكال "او" بالفي" أو “انتر هم 
وحلتى ناا رسيغوار لجو مسدلا راقن .. «يفعترية إرةبشرتاتيفتة او ولاق 
إعلان” جع تعتساض له لظا له الاق تاماليي21 لرضيم 
وألوائهم . + لعلب” وجول 
علب لذ لتعتلا شيك ا ليف خخفم لي يد يش ليع الوقيا ضا »قز لطيو من 
لافي الامفدالامتلة اوداق يلرمةنطبا! الألايكسار الفعالة. فالتمونعلؤ ين 
ترك فى مقؤه وكيرعية الأعملامبة, لفان ديك الؤليئ جش رتلف شمر تعيباعرالقدة 
يكوقن الل تطلمتن»! ار انبؤ!ا يتمق ٠‏ الممدظ لفية + هللاطع رآن بللاديله 
واظنانيح لا بلعظيموى ادير “جاه : دين 2 نالأ غليه! تظرو فيل لطي 
بقوخ” من حسف اليل ادنيف ولاك أله تاشخ _الأعنال تقلام فى ينولد را منةخيائرع 
إذاعخلة قوبلعهه بالأمسوبل «وملعويالا! ل درط هلد" نلهل» لالمخطمان 
الاعئراف بأن ما قدموه من أعمال يتطابق مع ما عاشوه واتادية قيعفم 
و اهنا سيق يلل ايفين .بالجيريق تستهؤظ منع وتقصم جل من جلك » 
فلا يجدون فيه يل انيز تبه وما أبجيعيرت يبر من بانفعالاتوم فلسائنا وقلمينه 
وسائق اير يرف مكنا إلا علي أن يقل الاجاسيسسي عن بلي هه 
تنقل صيها كلامية._أمخطية .أو :لوزية ف محاولة ‏ للإشليدة ريدي إلى تالت . 
اللطمييب ‏ الانياج اليجداف ,قي رجؤي ولتعمد مز ذلك لابن 
عبرو لقو وال رونا يوان ينعي نارييلة لمن يلةة تبهلابه 
نل وأئر ققبه انأ إنطالة الأسضعادة تلوق المشخ رطع نا دف الال المضارها 
تففنه 


نطاق الوجدان الإنسانى . إنها بصراحة تحارب الذوبان الوجدالى » ونجعل 
من الإنسان متفرجا على لعبة الحياة وليس لاعبا ى خضم الحياة . وشاهد 
ذلك أن الصفة الرئيسية من صفات العلم هى أنه يتجرد عن الذاتية ويتصف 
بالموضوعية أو الشيئية . وحتى علم التفس ء وهو أقرب العلوم إلى 
الذات الإنسانية يتنكر للذاتية ويعمد إلى رصد الظواهر النفسية من منظور 
بوشوضى بدت دونك" تند كز الظواهن ارياظا بالذاتيه مل ظاهر 8 
الاستبطان أو ظاهرةالحدس وقدتعرضت للتقد الشديد من جانب معظم علاء 
النفس لأنها لا تخضع, للنظرة الشيئية أو للفحص الموضوعى . 


ونحثى أن نقول إن القوالب والصيغ الموضوعية النقدية فى الأدب 
والفن قد جعلت من النقاد ى هذين ا مخالين مير بصين للأدباء والفنائن 
فهم يضعون لم القواعد والقوانئن » ولكأن الواحد مهم يفول لاذدك 
وللفنان « هذا هو الخط الذى أرسمه لك » فعليك اتباعه وحذار من 
الخروج عليه وإلا فاق سأسلطاعليك سيف النتقد وأحط من عملك الأددى 
أو الفنى » . 
| ونحن لعلم أن الأدب الحليق بالاعتبار » والفن الخليق بالتبجيل ها 
الأدب والفن اللذان يعبران عن ذكريات الانهار الوجدانى » وليسا 
الأدب أو الفن المارسين شعوريا ومحذر من اللحروج عن الاطار الذى 
يرسمه الناقد الأدنى أو الناقد الفنى . ولعلنا نعترف ممصدر واحد من 
مصدر ين كن افيه منه الأديب والفئان الأدب 50 الأول 
الأنيان اردان أرتخالة الدويات واتفاعل الل +قاكز اا دي ما. لطر 
الثانى فهو تلك القواعد الى يقررها الناقد الأدلى أو الفنى . فاذا ما إنحاز 
الأديب أو الفنان إلى الانبار الوجداتى » فانه لايرضى الناقد » وإذا 
ما اتحاز إلى الناقد وليه اانه ونجنب بطشه » فانه يكون بذلك قد 
خان نفسه وخرج عن إطار انفعالاته الحقيقية . 
وتخشى أن نقول إن الأديب والفنان المعاصرين لا يكادان مجدان من 
الطبيعة إلا فضلة باقية لا تقم أود الوجدان » ولا تى بالأغراض الانفعالية 


( م5١‏ - سيكواوجة الإلهام  »‏ 0" 


الوجدانية الى جب أن ينخرط فبما الأديب والفنان لكى يفيقًا بعد ذلك 
الانتخراط 00000" اناك لمعه فك د اليوم يتحدثون عن 
الخمر والنساء تقليدا لن سبقوه, من شعراء كانت فى حياهم خيرة احية 
بالحمر والنساء . ولسنا هنا لكى ندعو إل احتساء الحمر أو للمبتك والار تماء 
ف أحضان النساء » ولكنا نود أن نيرز ما يتعرض له الشاعر اليوم من 
زيف لأنه يريد أن ينقل صورة كان عحياها غيره فى أزمان بعيدة » وهو 
لا محياها . و لكأن الشعراء القدامى قد 000 قرض الشعر فيه . 


وتخثى أن نقول أيضاً إن المدنية قد أفسدت أمزجة الأدباء والفنانن. 
فصار الأديب ولماد 0 منعرين 00 الكضارى + . ذلك أننا 
فارس الأمس كان ترب من راكب القطار أو الطائرة الود هن حال 
الطبيعة بالرغم من أنه كان بعيداً نسبيا عن تلك الحال . ولذا فإنك نجد أن 
الانبار الوجدانى بالطبيعة شىء صعب المنال بالنسبة للحضاريين . ولكن 
صعوبة المنال شىء والاستحالة شبىء آخر . ثمن الممكن الاقتراب من 
الطبيعة لفئرات تقصر أو تطول . وأضعف الإعان أن نقترب من أنفسنا 
بغر زيف حضارى » وذلك باطراح 507 جريا وراء 
روسو وغيره من شخصيات تناصر حال الفدارة لدى الإنسان وتصبو 
إلى اسير جاع حالة اانقاء من التلوث الحضارى الى إبتليت مها البشرية 
والبى أفقدنها الحظ الوافر من الانهار الوجدانى والذوبان والانفعال بالأم 
الحقيقية . فذلك الكائن الغريب على الجبلة البشرية يطحن الإنسان طحناء 
ويبعد به بعدا شاسعاً عن كيانه وعن هتطلبات حياته الوجدانية الى 
لا تتغذى إلا من ثدى الأم الحقيقية أعنى الطبيعة . ولكم احتج التجون 
ونعى الناعون بسبب ذلك الحرمان من منبع الإلهام الحقيى والصادق . 
وليس أمام إنسان الحضارة من سبيل إلا محاولة الاقئراب فحسب من أمه 
لأن من التعذر والخال هذه الاتحاد معها والارتماء فى حضنها إر تماء كاملا. 


حرا 


الكشف عن المخبوء : 


قلنا إن الإنسان يصبو إلى الذوبان ىق حضن أمه الطبيعة . بيد أن 
هناك ق الواقع دافعا آخر يقابل ويناهض الدافع إلى الذوبان المشار 
إليه . ولكأن الطبيعة البشرية قد جبلت على الثنائية فى جميع أنحاتها . 
فنحن نعلم أن المح البشرى محكوم بقوتين أساسيتدن : قوة الإثارة من 
جهة » وقوة الضبطأو الكف من جهة أخرى . ونعلم أيضآ أن الجسم كوم 
بقوتين : قوة اللذة من جهة » وقوة الألم من جهة أخرى . وكذا فان 
الحياة الوجدانية محكومة بقوتن هها الحب من جهة والكراهية من جهة 
أخرى . وكذا فان اللحياة الأخلاقية محكومة بقوتين ها الخر من جهة 
والشر من جهة أخرى . والحياة العقلية محكومة بقوتين هما الحق من 
جية :1 والناظل فق ععية ترق :وا أعير )وفوف كل للف افان الانشان 
متميز بقوتن أساسيتين هما القوة اللي من جهة » والقوة 
امه طق جهة أخر ى . ولعلنا نضيف إلى هذه الثنائيات هذه الثنائية 
الجديدة الى فطرنا علها وهى الرغبة فى الذوبان فى أمنا الأرض من 
جهة ٠‏ والرغبة فى الاستقلال عنها والتميز منها من جهة أخرى . 


والواقع أن نحقيق التوازن يان هاتتن القوتتن الدافعتدن ينبى بالمرء 
إلى ما يسمى بالتفكر . فنحن ف لحظة التوقف عن الارتماء فى حضن 
الأرض وعن الذوبان فنا والتوقف ق نفس الوقت عن التفوقع حول 
الذات والالتفاف <ول الإنية الشخصية » فائنا تحد أنفسنا ى موقف 
وسط يدعونا إلى ممارسة التأمل الذهنى الصاف .و لقد سبق أن قلنا إن الأديب 
والفنان لا يعمدان إلى الإنتاج الأدى أو الفنى ساعة أن يكونا ذائبين فى 
الانفعالات وى عشق الطبيعة والاندماج فبا » بل هما يفيقان من حلمه| 
العميق ويعودان إلى حالة من التذكر والوقوف على ما ترسب ى أنحامهما 
من خصرات » فيحاولان التعبير الأدلى والفنى . ومن الطبيعى أن تكون 
هذه ة الى يعير فا اديت والفنان عن خبر تبما واقعة فى مرحلة 


"1 


وسط بين مرحلتئن هما مرحلة الاندماج والذوبان فى الطبيعة » 
ومرحاة البعد والانفصال والنسيان التام لما سبق هما المرور فيه من خدرة 
وجدانية . فالأديب والفنان إذا انتظرا أكثر من اللازم بعد المرور ى 
مرحاة الذوبان أو الانصهار الوجدانى الانفعالى فى الطبيعة » فإنهما يفقدان 
القدرة على التعبر عن تلك الخيرة لأمها تكو زقدانقشعت وتلاش تأو صدئت 
وصارت غير اي المحالمفى الذهن والوجدان جميعا . ومن ثم فان 
التعببر الأدلى والفنى إذا ما أتى قبل الإفادة من الذوبان » أو بعد خفوت 
رد الت كرية المتعلقة بتلاك الحيرة الوجدانية فانه يكون تعبير! فجا أوغير 


مترابط أو غير دقيق . 


وعلى نفس النحو نقول إن العقول البشرية قد مرت .بذه المراحل 
الذاذت الى عرهنا هاا اهنا ...كيه أولا النونانة والاضهان ف الطيعة : 
ثم مر حلة الافاقة والاحساس بالذاتية القريبة نسبيا من الحيرة الوجدانية » 
م مرحاة النسيان وفقدان الذكريات المتعلقة بالاندماج أو الانصهار . ولد 
نقول إن هذه المرحلة الثالثة هى فى الواقع المرحلة الى مر ما البشرية 
اليوم . وبتعبير آخخر فاننا نزعم أن العلياء الذينتلوا المرحلة الشعرية أو قل 
مر حلةالوله بالطبيعة كانوا ما يزالون متعلقين بأمهم الطبيعة» وكانوا مايزالون 
مندبر ين بتأثير الطبيعة علهم . ولقد نقول إن الحضارة البشرية قد بزغت 
أول ما بزغت نتيجة تعشق الطبيعة والانصبار فها ورضع دها . ولكن 
بعد أن ابتعد الإنسان عن حضن تلك الأم » فانه اتخْذ موقف العداء منهاء 
وصار متأليا علها . ولقد لا نبالغ إذا ما قلنا إن العهاء يتنكرون اليوم لكل 
ما هو طبيعى ويعمدون إلى إحلال المصطنع محل الأصل . فالأسمدة 
الكيميائية حلت محل الطمى » والحاسبات الالكترونية حلت أو هى نحل 
تدر بجيا محل العقول البشرية ٠‏ والميكنة نحل محل اليد البشرية فى العمل » 
و 3 الكيميائية نحل محل العقاقير الطبيعية المستمدة من النباتات مباشرة. 
0 على مرحلاة وشيكة شي مرحلة تصنيع الأغذية من الحجارة 
والمواد الكيميائية بدل تناوها مباشرة من النباتات والحيوانات. وقس على 
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ذلك مواقف انسحابية كثيرة تبعد بنا عن الطبيعة ونجعل الانسان فى مكان 
قصى عن حضن أمه الأرض . 

والواقع أن العلاء قد بدأوا مسيرتهم العلمية باحير ام الطبيعة وتقديسهاء 
والاحترام والتقديس يستوجبان الكشف عن الأسرار المخبوءة بغر هتك أو 
اعتداء على صاحبة تلك الأسرار . فكان العياء من أمثال ار شميدس ونيوتن 
يبحثان عن أسرار الكون للوقوف علما دون اللجوء إلى الاعتداء على 
الطبيعة . فكان العلم لا يطلب لحدف معين ٠»‏ ولا لتحقيق نفع مرجو » 
بل كان العم أشبه ما يكون بالعبادة ولسد تم عقلى معتمل بقلب العالح 2 
ولم يكن هناك فرق جوهرى بين أن يكتشف الراهب أو الصوق حقيقة 
غيبية نتيجة تأمله فى صومعته أو كهفه » وبين العالم الذى يكتشف حقيقة 
علمية فى برجه العاجى أو فى عزلته التأملية العلمية . ولد نقول أكثر من 
هذا إن حياة الكثير من العلاء كانت نسكية ق الواقع » بل إن الكثير من 
العهاء كانوا رهبانا بالفعل يعيشون ى الأديرة ٠»‏ وكانوا بمارسون العلم 
ويتذوقون التأملات العلمية إلى جانب تذوقهم للتأملات الروحية الدينية . 
من ذلكالر اهب مندل الذى وقع علىقوانين الوراثةوهو فى ديره حيث أتاحت له 
فرصة العزلة بالدير ممارسة زراعة الزهور والنباتات وتأيع تموها وعلاقامما 
وقيامه ى نفس الوقت ببعض التجارب الى لم تكن لتسىء إلى طبيعة 
النباتات أو لتخرج مها عن أصوها وطبائعها . وقل نفس الشىء بالنسبة 
لعلوم اللغة العربية مثلا وعلوم المعار والفلك وغيرها مما انتعش فى الحضارة 
الإسلامية لخدمة الدين على أيدى رجال جاوروا بين الدين وبن التأمل 
العلمى الذى اعتير وه ضمن تيار التأملات الدينية د ١‏ 


ولسنانشك قأن ثمة انفصالية كانت قانئمة بين الفكر العلمى وبين المارسة 
الأدائية . ولعلنا لا تخطىء إذا ما قررنا أن المهارات اليدوية جميعاً لم تكن 
مرتكزة عل أسين عاسة » بل كانت مر تكزة على الخيرة اليومية . واقّد 
صار كل جيل تال يأخذ عن الأجيال السابقة خمراته العملية اابى تتعلق 


احرف 


بالمارسات والحرف المتباينة ويضيف إلا . أما العماء فاهم كانوا كالشعراء 
والفناين . فهم كانوا يبحثون ويتأملون ويسجلون محوتهم ويعلموما 
لغرهم بعيدا عن مجال المارسات العملية المتباينة . ولعل الزواج الذى ثم بن 
العلم والعمل قد أتى فى مراحل متباينة بعد ذلك عندما أخننت فئة من العلاء 
مخرجون عن الصف ويزاوجون بن ما تنهى إليه الكشوف العلمية وبن 
اللفع بحضلون عليه لأنفسهم أو الضرر يوقعونه على أعدائهم . وهذه الفئة 
من العلياء المنشقين ه, التكنولوجيون الذين صاروا يسخرون نتائج البحوث 
العلمية لمصلحة الواقع العملى ولمصلحة المارسات والأداءات المتباينة . 


ويصح أن نذكر محقيقتين أساسيتين ثابتتين تارعخيا : الحقيقة الأولى 
أن العلى كان مرتبطا بالفلسفة أو قل كان جزءا مها » وكانت الفلسفة لدى 
فئة كبيرة من الفلاسفة من أمثال فيثاغورس وأفلاطون وديكارت مرتبطة 
)0 وكان التعلم أيضا مئز ها عن أن يكون حرفة يتقاضى المرء علها 
أجرا . ولكن المنشقين لعهد سقراط الذين أطلق عليهم اسم السوفسطائيين 
قد خرجوا على هذه القاعدة وأخذوا يبيعون العلم والبلاغة للناس . أما 
اطتقيقة :الفاتية افق ان العلياء كاتوا تروت" المادة” والاشتفال باسوسات 
أعنى إعمال البدين فى الخامات .' وقد جعل أفلاطون الاشتغال بالعمل 
اليدوى خاصاً بفئة العال الى تعمل لشهوة الكسب » بيما يعمل الفلاسفة 
لشهوة العقل والتفكر المطلق . وبذا بعد العلماء عن العبث بالطبيعة وظلوا 
لفرة ذات بال وهم يتأملون الطبيعة ولا يعبئون مها . لقدكان موقفهم موقفا 
استطلاعيا لا موقفا استذلاايا للطبيعة . 

ولكن التكنواوجييناستولوا على الأرض الى كان يلعب علما العماء شيئا 
فشيئا » محيث صار التكنولوجى والعالم متمثلين فى أغلب الأحيان فى شخص 
واحد . وصر العالم التكنولوجى يبحث فى مشكلات محددة ذات غاية 
نفعية معينة . ول يعد العالم يتأمل لذات التأمل » أو يبحث لذات البحث » 
ولم تعد الرغبة ى العلم لذات العلم » بلى صارت النفعية هى الأساس . 
وبذا فبدل أن يتقرب العالم من الكون بروح التعبد أو بروح الراهب أو 


خرن 


الصوق ؛ فانه صار يقبل عل الكون بروح الغازى القاهر والمسيطر 
المتحكم أو حى النحطم والمفسد . وبذا صار العلاء التكنولوجيون فئة 
تريد السيطرة على الكون ومعرفة أسراره للقضاء عليه أو امتصاص دمائه 
إذا كانت نمة دماء باقية ممكن أن يستزفها وممتصها . 


ومع ذلك فلقد يفيق الإنسان مرة أخرى إلى نفسه بعد أن يذوق المر 
نتيجة المابج الردىء الذى ينبجه حاليا » أعبى منهج استذلال الطبيعة . 
فبعد أن يشيع الإنسان مهمه » وبعد أن مجد أنه وقد إنزاح بعيدا عن الأعمال 
يعد سيادة الميكنة والعمّول الالكرونية » وقد صار فارغا ومتفرجا على 
الحياة وليس قواما من قوامات الحياة » فانه قد يعود كالابن الضال ميرجيا 
الحصول على الفتات الساقط من مائدة الطبيعة لكى يتبلغ به » وقد استذل 
نفسه بعد أن ظن أنه مستذل للطبيعة وحدها ٠»‏ بيها يظل هو سيدا علها . 
ذلك أن الانسان وهو ميدم صرح الطبيعة قد نسبى أنه مرتبط مها وأنه جزء 
مها . فاذاما ثم له هدمها » فانه سيهدم معها . وبذا قد يلحق الإنسان 
القطار قبل أن يفوته ويعود إلى الهج القوم بتأمل الطبيعة الكشف عن 


سبق أن قلنا إن الإنسان فى صدر الحضارة الإنسانية كان متعشمًا 
للطبيعة نحيث كان يصبو إلى تأملها أو الكشف عن أسرارها المخبوءة . 
ومن ُُ ظهرث الفلسفة والأدب والعلوم وقد كانت جميعاً تسعى إلى 
إشباع نهم الإنسان من المعرفة بغض النظر عما بمككن أن يترتب على مثل 
تلك المعرفة من فائدة لنفسه وأحبائه أو من ضرر يصيب به أعداءه . 
بيد أن هناك خطا آخر قد سار جنبا إلى جنب مع المعرفة ألا وهو خخط 
الفن والإبداع الفنى .والفن-_سواء كان مرتبطا بالألوان فى الرسمءأم باللمس 
والإدراك البصرى كما هو الحال فى النحتء أم بالنغم كما هو الخال فى 
الموسيقى - فانه فى جميع الحالات يعير عما مخالج النفس من وجدانات 


فرق 


وأحاسيس عاطفية . وللنا نقول إن الإنسان قد سار فما يتعلق بالغفن 
وفق خطين أساسيين : خط يرتبط فيه الفن بالمصلحة أو الاستخدام 
البوئى » وخط بج فيه الانسان مبجا إطلاقيا حيث يبغى الفن لذات 
الفن ولا يرجى من ورائه لاك معنا أو إحراز نتائج تملية من وراء 
تعبير ه الفنى . وااواقع أن الانسان كان دائب الرغبة فى صبع أشيائه الى 
يستخدمها فى الحياة اليومية بصبغة جمالية . وإذا نحن تذكرنا أنالمصنوعات 
الى كان يستخدمها الإنسان قدماً كانت تنتج فرادى وليس بالجملة » 
إذن لأدركنا كيف أن الإنسان القدم كان يتحرى فى صناعته الصياغات 
اجالية . بيد أنه من المقطوع به أن الإنتاج الوالى الذى لم يكن يسهدف 
مصلحة أو منفعة كان على جانب أكير من الاتقان والابداع . 


ويدللهربرت ريدعلى أن الإنسانيتحرىق صناعاتهللأشياء البى يستتخدمها 
كل يوم تلك النسب الجوالية اابى توجد ف الطبيعةحبى ولو لم يدرك مايتحراه 
بطريقة واعية بقوله ٠‏ نخذ حالة الإبريق العادى . إن الأباريق ذات 
أشكال وأحجام لا حصر لما » ولكن إذا قمنا بعمل إحصاء للإبريق » 
فأعتقد أننا سوف ند بالضرورة أن شكلا واحداً قد كان هو السائد منذ 
اختراع الفخار : هو الشكل الكمترى أو التموج . وعلى الرغم من 
أن الأبريق قد اتخذ الشكل الكتئرى » فلا أظن أن هذا الشكل مستمد من 
الفاكهة . فشكل هذه الفاكهة ذاتما إنما يعزى إلى قانون أساسبى لالفزياء. 
فاذا أخذت سائلا مناسبا يكون أ كثر كثافة بقليل من الماء » وغير قابل 
الواح نيف 4 وتشويت عه قدا فلداذ فى تكوب جام قاف مدو ها رخن 
قَْ الانتشار على السطح » «ستحيلا بالتدريج إلى نقطة كيير ة مائلة بشكل 
نصف كروى تقريباً . ولكن حالما نضيف قدرا أكير من السائل فان 
النقطة تأخذ فى الغطس » أو بالأحرى قاما تنحو بشدة إلى أسفل » وهى 
لا تزال متعلقة بغشاء السطح . وعتد إتزان القوى بين الجاذبية وبين توتر 
السطح بنقطة السائل إلى أن سد شكل الككترى 3 الشكل المتمتوج : 
وأخيرا فهى تنقسم إلى نقطتين : ولكن ف اللحظة الى يصل فما التوتر 


إلى أعلى درجة فان النقطة تتخذ الشكل الكمئرى . ولا يوجد هذا الشكل 
فى الكترى فحسب » بل وأيضاً فى كشر من الموضوعات الآأخرى 
بالطبيعة ‏ أصداف الرخويات الدقيقة » والكقلنة المتعددة بات النيات 
والكائنات الحية المسامية المتعددة . وما أزعه هو أنه عندما يتخذ فنجان 
القهوة أو إبريق الان هذا الشكل » ونيجده جميلا » فان هذا إتما يعزى 
إل أذ الطرات: "لدي الشكيله للاناء. . : ركون هد أغطاء: لفك “كزين 
لنقطة السائل بوحى من غريزته . وحالما يكتشف هذا الشكل اارئيسى » 
فانه يستطيع بلا شك أن يدخل عليه تغييرات كثيرة . فهو يستطيع على 
سبيل المثال أن يقلبه رأسا لبطن » وأن متد به أو يضغطه » على الرغم 
من أن حدود تغيرات كهذه ممكن أن تكون محدودة © . ( تربية الذوق 
الى عي :40 ااااترعة للم 

ويتضح من كلام هربرت ريد أن الإنسان هو الواقع ابن لطبيعته » 
أعنى أنه ابن للطبيعة من حوله من جهة ٠»‏ وابن لطبيعته الذاتية الداخلية 
المعتملة فى أنائه بغر وعى من جانبه من جهة أخرى . وهذا يتضح فى 
قوله إن الدزراف ل تشكيله للاناء » يكون قد أعطاه الشكل المكثف 
لنقطة السائل بوحى هن غريزته » والغريزة هى ما نعنيه عندما نقول 
و الطبيعة الذاتية الداخلية المعتملة فى أنحائه » . 


والفئان الحقيقى هو ذلك الذى يستلهم الطريعة وتحذوها ولا خرج عن 
إطارها وإن كان هذا لا حول دون إضافات يستحدتا الفئان بحيث لايكون 
مقلدا للطبيعة تمام!ا . يقول هربرت ريد ى هذا الصدد أيضاً بنفس كتابه 
المذكور و قام الممارى التشيكى كارل هونرك بشرح القول يأن المعار 
لسن قادزا عل الأهانة: باللمت الوحودة ىق عو :اناك هتبيه يل 
وأيضا فى تركيما الآلى.وجدير بالذكر أن لزنبق الماء بأمريكا الجنوبية أو 
فيكتوريا ييا ورقة تبلع مساحتها حوالى ستة أقدام نحيث عكن أن تحمل 
علا جرو أو طفل صغر على سطح الماء . أما دعائم هذه الورقة البى 
تسهدف نفس الغرض الذى يستهدفه يجريع أية ورقة نبات عادية ٠‏ فانها 


يفيف 


تكون نامية بدرجة هائلة » كا أنها تتطابق بشكل واضح مع الشكل البنان 
الذى يضطلع بم المهندسون لدعم أحد السقوف الحقيقية . ولقد قام السبر 
جوزيف با كستون بالفعل لدى شرح خظطه بصدد كريستال بالاس بعرض 
إحدى ورقات ذلك الزئبق المالى قائلا : إن الطبيعة كانت مهندسا ٠‏ 
فوفرت للورقة عوارض ودعاتم طولية ومستعرضة . وقد اقتبسيتها منبا 
لهذا المببى » . 

ولقد نقول إن الحضارة وإن كانت قد أفادت هن الطبيعة فى كثر 
بين لذ لعي لجنا لج لوا ناا بطر عو ١‏ حرو شل رع ايا 
الحضارى وحرمته من استلهام الطبيعة مباشرة . فأغلب من يق رأون هنا 
وصف الزنبق الذى عرض له السر جوزيف با كستون لم يسبق لهم أن 
شاهدوا هذا الزنبق أو غيره . وتختى أن نقول إن الكشر من أطفال 
المدن لم يتس لم مشاهدة البقرة أو الجمل أو حتى الدجاجة . بيد أنهم 
لا يلتقون بتلك الكائنات الحية إلا وهى مطبوخة وقد وضعت هلها أجزاء 
أمامهم على المائده وقت الغداء . فابن المدينة يتغلف بغلاف حضارى 
يفصله تماما عن أمه الطبيعة » ومن ثم فانه إذا استلهم شيئاً فى حياته وق 
إنتاجه الجالى » فانه يستلهم الحضارة الى تكون ف الغالب زائفة أو بعيدة 
عن الأصل ٠»‏ أعنى الطبيعة الى تكون مفتقدة ل+وانب أساسية متوافرة 
بالطبيعة وليست متوافرة فا . 


على أن ثمة جوانب هن الطبيعة قد ساعدت الاضارة على الكشف عنها 
محيث ينَسى استلهامها . يقول ريد فى هذا الصدد وإن الأشكال الجميلة 
توجد بالخلايا وجزئيات المادة الميكروسكوبية . فقد يقوم أحد العلاء مثلا 
بصنع نموذج لاظهارنا على التنظم المتقن للذرات بداخل إحدى بلورات 
الماس » وعندئذ ترى أن الذرات تشكل نمطا منظ! . نمطا سوف يصفه 
نفس ذلك العالم بأنه حميل » ويمكن الترصل إلى البرهنة على أن هذا الفط 
ليس من اخسراع ذلك العلم » ولكنه يوجد فى الواقع . فاذاما قمنا 


تغرف 


بتمرير شعاع من خلال بلورة كاليوفوليت ( سلكات بوتاسيوم وألومنيوم) 
فعن دل درجم مط الذرات الموجودة بداخل البلورة بواسطة ذلك الشعاع 
إلى تنظم شكلى مكون من ضوء وظل يمكن تسجيله على أوح فوتوغراق0. 


ولكن إذا كان للحضارة يد بيضاء واحدة على إظهارنا على ما جبلت 
عليه الطبيعة من حمال ٠‏ فإنلها ألف يد سوداء » إنلم نقل إن الحضارة 
تتآمر على الجمال والابداع الجمالى وتعزف بالانسان الحضارى عن 
استلهام أمه الطبيءة . فلقد عملت الحضارة على إزاحة الإنسان من طريق 
الإبداع الفنى وذلك مما توفره من قوالب جاهزة عليه أن يتخذ موقف 
المتقبل هنبا . فانسان ايوم عثابة متفرج على «باراة رياضية . فهو 
لا يشاطر اللاعبين لعهم » ولكنه ملل لم أو يصفر ضده, مستهزئا بما أدوه 
من لعبات رديئة . فلقد انصرف أبناء الحضارة عن الابتكار الفنى إلى 
الابتكار الاو . فالرجل الناجح والمرأة الناجحة هما اللذان يضطلعان 
بأعمال تدر علهما رمحا وفيرا . أما أن يقتى الواحد مهما طريق الابتكار 
الفنى الذى ينفق عليه من دخله ولا يعود عليه بدخل » فانه عبث وضياع 
وخروج عن اللخط القوم . ولعلنا تضرب مثالا واضحا على ذلك بانصراف 
الفتاة المعاصرة عن دارسة فنون الإنتاج الفنبى غير التفعى واتجاهها إلى 
الفنون الاقتصادية الى ممكن أن تدر علا رحا كبيرا فى المستقبل . وإذا 
اذ بوذا نهو يسان حر اك ع :بالل الركطل وار كلامل 
عن الانفاق على أسرته وعن ضمان مستقبل اقتصادى باسم لأبنائه . 


ولنا أن نزعم أن الإنسان الحضارى مكن أن يفيق إلى طبيعته الأصلية 
إذا هو عاد مرة أخرى إلى حضن أمه الأرض وإلى الكون من حوله 
لا هدم صرحه وعزقه إرباً إربا كا هو حاله اليوم ٠»‏ بل لكى يتصالح 
مع طبيعته الأصلية الى جبل علا بداءة . ونحن لا نقصر الكلام على 
الانتاج الفى فحسب بل نخرج من اال الفى إلى حميم المحالات ويضمتها 


نوفا 


احال الأخلاق . فلكم رزح إنسان الحضارة نحت قم أخلاقية بالية أو 
مصطنعة أو زائفة » ونسبى أن يستهدى مما جبل عليه فعلا من حنان 
وتعاطف وانسجام مع ذاته ومع غيره . فليتنا نبدأ أخلاقنا ومعايير سلوكنا 
من دخائل أنفسنا وليس من صيع وقوالب جاهزة تفرض فرضا علينا 
ونفرضها نحن على حولنا سواء كانت ذات مغزى وذات جال أم لم تكن. 
إننا نريد أن نستلهم الطبيعة من حولنا والطبيعة فى داخلنا حى يأتى سلوكنا 
الحلى منسج| مع قوامنا وليس عثابة رقع مضافة إلى قوامناإضافة أوهلاهيل 
مزقة تحاول حيا كنبا ى إنسجام مفتعل . هذا يكون استلهامنا الإرداى » 
و-بذا أيضاً يم التصالح مع ذواتنا » ولا تكون شخصيات زائفة تسير ى 


عام زائف . 


ضرف 


الفصل الحادى عشر 
الأخزون كنسياون الاق 


دور المرأة فى إهام الرجل : 


من المعروف أن العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة قد تشعبت 
وتفقدت وأخنت. كا معاق واتماهات مائنة عما هى عليه لدى الحيوانات. 
فالعلاقة بين الرجل والمرأة ل تعد مجرد علاقة فسيواوجية يقصد من وراءما 
اللذة أو الانجاب أو كلهما » بل تعدت ذلك إلى مناح معنوية كثيرة . 
من ذلك مثلا ما يتعلق بالإحساس بالوال وما يمكن أن يثمر ذلك الإحساس 
من فن وأدب . وأكثر من هذا فان تفوق الكشر من الناس ى' جوانب 
حياتهم المتباينة وفى مناشطهم التى يضطلعون بها إنما يعود فى نبهاية المطاف 
إلى ما اعتمل فى جنبائهم من رغبة فى إرضاء المرأة الى محبونما والحظوة 
باعجاها . ولقد يتفوق الطالب فى المدرسة المشتركة البى التحق 'با أو ى 
5 يحظى باعجاب الطالبات اللانى يزاملنه ى حجرة ال ا 
ولقد نجد أن الكير من الأبطال فى الملاعب يبذلون قصارى الجهد حتى 
ينالوا إعجاب الصديقات والحجات عع دح يشاهدو نهم ويتابعون نشاطهم 
على أرض الملعب. وقل نفس الشىء بالفسبة الممتلوادو ارين .و عبرم 
ممن يرسمون أو ينحتون أو يقرضون الشعر أو يبدعون فى شنى ألوان 
الإبداع البشرى . 

والواقع أن الإلام الجنسى يعتمل فى قلب الرجل إتما يقع فى مرحلة 
أو فى واقع بين واقعين أحدهما النشاط الجنسبى الفسيولوجى » والثانى 
اللامبالاة النسية وعدم التعلق بالموضوع الجنسى أو عدم الصبو إلى أى 
امرأة من قريب أو من بعيد . والواقع أن هذا كه ينى أن الزوج يرغب 


يضرف 


أيضا فى إحراز إعجاب زوجته به » وكذا فان أكثر الناس بعدا ولامبالاة 
بالمرأة هه فى الواقع اللآشعورى على الأقل -متمون برضى المرأة وإعجابما 
هم . فسواء كنت مدركا لحاجتك ورغبتك فى إحراز رضى وإعجاب 
امرأة بالذات أو رضى وإعجاب فئة النساء عموما.ممن تقوم بينك وبين 
علاقات ى العمل أو الدراسة أو غير ذلك من مجتمعات تجمعك من © أو 
غير مدرك لتلك الرغبة أو تلك الحاجة » فإنك بلا شكتتحرك من باعث 
جنسى ختى بحرك سلوكك ويدفع بك إلى بذل النشاط وعحاولة التفوق 
والتريز فما تمارسه من نشاط حبى تضمن رضى المرأة وتشجيعها لك 
وإعجاما بك : 

و نستطيع أن تقرر أن فرويد كان محقا عندما عزا غالبية ‏ أو كن 
النشاط البشرى إلى الجنس . ولكن الذى تختلف فيه عن فرويد هو أن 
ما نذهب إليه ونؤمن به هو أن الإنسان يصدر فى نشاطه لا عن الجنس أياً 
كان » بل عن جانب منه بالذات هو الحصول على الإعجاب الجنسبى من 
جانب المرأة . فالمرأة هى الى تحرك فينا النشاط » وهى الى تدفع بنا 
إلى مجاءبة الحياة بجرأة » بل هى الى تجعلنا نركب الصعاب من أجل إحراز 
رضاتها . ولقد نقدم حياتنا فدية لها إذا ما اقتضى الأمر ذلك . فانك تجد 
الرجل وق أخذ يدافع عن زوجته أو حبيبته حى ولو قدم حياته تنا لذلك . 
وقد تبدى هذا بشكل واضح فى البارزات الى كانت تنشأ بين الفرسان 
فى العصور الوسطى بسبب الرغبة فى الاستئثار حب امرأة جميلة . ولقد 
نجد فى تاريخ النساء الشيرات من كن يثرن حمم الرجال بل وغير مهم حتى 
تقع المعار ك ' فتجد المرأة مشّهاها وهى تشاهد الدماء تتصبب من أجساد 
الرجال الذين حاربوا بعضهم بعضا من أجل الحخصو لعلبها والفوز برضاها. 

بيذ أن حب الرجل للمرأة الجميلة قد امخذ له أشكالا متباينة كشرة . 
يقول محمد اسماعيل الموافى فى محشله عن الحب الرفيع بين ارجل والمرأة 
« يتعلق شاعر حب بسيدة عالية الأقام فلا يلبث أن م مها » فاذا هذا 
الحيام علا عليه وجوده . وإذا هى من الوجود مركزه . إن غابت عنه لم 
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يزايل خيالها خيالء .وإن كان عمحذرها أحذه اللدشوع واضطارب قلبه غاية 
الاضطراب . فالسيدة قد حلت من نفسه منزلة لا يرق إلا ماوق . 
ولهذا فى عينيه من اليال.الكمال ما يرفعها إلى مقام إلهة حول حبه ها عبادة 
تنرجم بالسعى لإكتساب الخلال الى تؤهله لأن يدنو من إته . وهو 
يتقرب إلمهأ بالتلطف والتعفف 4 بالحياء والوفاء والصدق والطاعة 4 
وخاصة بالكرم والشجاعة والتضحية . ولاغاية له إلا نيل رضاها . أما 
ماوراء ذلك فلا أمل له فيه إلا أن تأخذها به شفقة . وحبى ترق له إن 
رقت . قد عر سئون علوال من المعاناة والصير قد يظفر فا ببسمة ويقنع 
منها بكلمة . ودون ذلك حياة من الحرمان هى أقرب للموت » ينى النوم 
عن عينيه لوعة الغرام وترى عظامه تباريح الموى و يهم حياته مر الأيام 
العجاف 4 ولكنه مع ذلك مستطيب لعذايه مستعذب لهواه لا تأخذه حسرة 
أو ندم » ( عالم الفكر ‏ الحلد الحادى عشر ‏ العدد الثالث) . 


ولااشك أن هذا الترتر النفسبى تلك ناصية الولهان لا يقف عند حدود 
لبد سين لعاف بن ده محل ددن كرات قر بوم ناذا 
إلى حيث جد له فرصة سانحة يعير من خلالها عن 0 ويتجسد ق 
صيغة أدائية فيتسنى للآخرين الوقوف علبا وتفهمها واستشفاف ما تتضمنه 
ببن السطور أو فى الحطوط أو الألوان أو المحسمات ما نخفيه من مشاعر 
1 سق أن احتدم فى لب الشخص المبدع من انفعالات ثائرة ومن 
مشاعر فائرة . 


ولكن الخال لا ينهى بالوفان ى جميم الحالات إلى الإبداع الفى 
أو الأدنى » بل إنه قد مخرج ما بحسه من توترات فى الأحلام أو فى أحلام 
اليقظة أو حتى فى أشكال سلوكية غير مألوفة هى ما نسميه بالجنون . ولا 
شك أن التعرير الفنى والأدنى هما البديلان الرائعان 1ا يمكن أن ينحو إليه 
الولهان المتو 7 من 0 لكن يجب أن نعود فرك أن التعيير عن الوله 
والعشق قد يكرت 1 ف أترابت تعبير ية غير مباشرة » بل إن 
الحدا لكا مدن عه ارتباطا بين النشاط كله الشخص أو إنتاج 


خرف 


ينتجه وبين العشق والهيام . فالمهندس امحيد والطبيب التطامبى واتحائى 
اللوذعى بل والنجار الحاذق والسائق المتمكن من فنون القيادة تمكن أن 
يكون للحب لدمهم جميعا باعث دفع بهم إلى التفوق والعبقرية . 


ولقد نستطيع أن نحدد مراحل الإهام الذى يتأتى للرجل المحب لامرأة 
بعينها أو لفئة النساء بعامة على النحو التالى : 


أولا : مرحلة اليو للحب : ذلك أن ثمة ارتياطا وثْيعًا بين العو وبين 
الجنس بصفة عامة . فالمراهقة وااشباب هما المرحلتان الأساسيتان الاتان 
يكون المرء خلالهما مهيأ لمحب . بيد أن الطفولة والشيخوخة تعرفان الحب 
أيضا عند بعض الناس . فثمة من يذكرون أنهم أحبوا فى طفولهم وكانوا 
ولهاذئن من أحبوهن من النساء . ومن جهة أخرى فان هناك من الشيوخ 
من يقعون فق غرام فتيات صغيرات أو شابات مراهقات . فثمة فروق 
فردية ق هذا الصدد . فلقد نجد مراهمًا أو شابا أقل تشبباً بالنساء من 
طفل أو من شيخ » ولقد نحد فروقا شاسعة فق الاههاءات الجنسية بصفة 
عامة بين أفراد من نفس الجذس فى نفس السن . 

ثانيآً : مرحلة الكشف الهالى : فثمة مناح معينة فى الجنس" اللطيف 
تجذب انتباه الذكر فى الأعمار المتبايئة . وهنا نحد اختلافات شاسعة من 
شخص لآخر . فثمة أجزاء معينة بالجسم تحظى باههام المرء فى المرأة 
أكثر من أجزاء أخرى . وبعض الرجال يتعشقون الصوت الجميل تصدره 
المرأة ٠‏ وبعضهم تأمر لبه حركة معينة فى المشية أو الجاسة أو الإشارة 
باليدين أو حركات الشفتين أو الحاجبين ؛ وبعض الرجال يتعشقون البشرة 
السمراء أو القمحية ... الخ 

ثالعاً : مرحلة الالتقاء : وهذه المرحلة قد تم بالتقاء متبادل بين 
الطرفين » كا أنها قد تكون النقاء من طرف واحد. وى هذه الحالة يقع 
الرجل فى الحب بغر أن تكون المحبوبة على علم بذلك . وف بعض الدالات 
لا يلى الرجل هوى فى قلب محبوبته فتصده » فيبعد عنها وعلها ويعزف 
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عنها 2 أو يزيك تشبثه مها و يلح عليها لاستعطافها واستر ضاها وترقيق قلها 
فتعطف عليه . 


بو : مرحلة التعميم : فعندما بمر المرء ى خيرات حب كثيرة » 
ا لاس 
الى تعجيه . ولد يكون التعمم متعلما بالصائص النساء ثم فتجد واحدا 
يضف النساء يأحسن الأوصاف 4 و بعضهم يصفون بأردأ الأوصاف 5 
ومن هنا نجد الانجاه العام للرجل قبالة النساء ى حديئه وتصرفاته . فمن 
حظى برضى كثر من النساء فى مراحل حياته المتباينة يكون رقيق الحاشية 
بتجاهن ويعاملهن باللطف والتقدير . أما الذى لم بحد سوى الصد من النساء 
خلال مراحل حياته وق مواقف كثرة متباينة » فانه يكون فى الغالب ناا 
على المرأة ودائيا على ذمها والمكم علببا أو تربص ما . 

خامساً : مرحلة الإنتاج : وهذه المرحلة تكون بوسيلة أو أكثر . 
والواقع أن هذه المرحلة تسير جنباً لجنب مع جميع المراحل السابقة » ولكنها 
تكون فد اكتولت :و تضجت يعد المرون بالمراخل الأريع السابقة - ومن 
هنا فائنا جد عضلاء الكتاب والقصاصين هم أولقنك الذين نضجت خرتهم 
بالنساء محيث تكون لدمهم خخرات مهضومة تشكل ركائز الام المرأه 
م . فهم يستلهمون المرأة عندئذ بشكل عام بغير تخصيص أو تعيين 

دور الرجل ف الهام المرأة : 

مختلف تأفير الرجل فى المرأة عن تأثير ها هى فيه . ومن هنا فاننا نجد 
أن الإهام الذى تستشفه المرأة من الرجل مختلف اختلافا بينا عن الإلهام الذى 
يستشفه الرجل من المرأةءوهو الإلهام الذى عرضنا له فى الموضوع السابق . 
ولعلنا فها يلى نعرذى لأوجه التباين ببن هذين النوعين من الإلهام : 

ول إن العمق الوجدانى عند المرأة أبعد بكشير عن العمق الوجدالى 
عند الرجل . فالمرأة السوية أحادية القلب وغير تعددية العاطفة . فهى 
لا تستطيع أن تحب أكثر من رجل واحد فى الوقت الواحد » ولكن الرجل 
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كن أن تحب أكثر من امرأة واحدة ى الوقت الواحد . ولذا فائنا جد 
أن النساء بوجه عام أ كثر إخلاصا فى حمبن من أغلب الرجال . ولكن هذا 
لا نحول دون وجود رجال يكرسون القاب لامرأة واحدة » كا أنه 
لا مذع من وجود نساء تحب الواحدة منهن أكثر من رجل واحد فى الوقت 
الواحد . ولعل هذا يرجع إلى التباين فى البنية الجسمية أما يرجع إلى العربية 
والقم السائدة بالمجتمع ون عندما نتحدث هنا فائما نتحدث عن التكوين 
الأصلى لاجهاز النفسى لدى المرأة والرجل بغير أن يتأثر هذا الجهاز 
بالمؤثرات المتباينة أو بغير أن نأخذ فى اعتبارنا الحالات الشاذة الى لا يصح 
التعميم قاضو 


ثانياً : إن المرأة مختزن عواطفها ومتحتفظ با وتدور فى دوامتها » وهى 
5 ترس عن ”كناك لمر فلك الى يكن ل «ملاويها اننا تفش فى 
التعبير عنها على أضيق نطاق ممكن . فهى من جهة تخجل وتستحى من 
التعبر عن عواطفها » ومن جهة أخرى فاما تعنز بتلك العواطف وتعتيرها 
كنزا ينبغى أن تستأثر به وألا:يطاع عليه أحد . 


أما الرجل فانه بوجه عام كائن معبر 8 فهو يقر ةن الشعر ويكتب 
القصة ويرسم ويصرر عواطفه بالصورة والتمثال واللحن والأغنية إلى غير 
ذلك من وسائل تعبيرية . ولعلنا إذا ما تصفحنا شعر الحب على مر العصور 
وعلىالمستوى العالمىء فاننا نجد أن ما قاله الرجال يربو كثيراً ما قالته النساء 
فى هذا الياب . 


ثالنا : إن ها تستلهمه المرأة من الرجل لا يكاد ينعكس علا » بل 

س على نفس الرجل الذى استلهمته وعلى أبنالها ء فهى حت 
2061 تكثيفا شديدا ندل اعمال وتهر فاك« ولغل هر ما ريعي 

المرأة ما تلهم به من الرجل هو أن تسبر على رضائه » 0 

إسعاده . ولعل أكر وسيلتين ظهرتا فى هذا الخال ها إعداد الطعام وإعداد 

الكساء . فالفتاة الى تحب خطيبا تستاهم أطيب طعام محبه لتعده له يوم 
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أن يقوم بزيارة بيت أبها » كما أنها قد تذكب على التطريز لتصنع له شيئا 
لجيه ويذبر به 0 أما الرجل فانه خولافا لذلك ا رأينا 00 عير مباشرة 
ى وإن هو قدم شيئا إلى خطيبته فى المناسبات فانه يقدم ها أشياء جاهزة 


م بقض الوقت ولم يسبر الليالى فى صنعها . 


رابعا : هناك أيضا ما يسمى بتقمص الشخصية . فالمرأة عندما تحب 
الرجل تستلهمه بالتقمص الحركى والكلاى ٠‏ فهى تكتسب و تستوعب 
حركاته وطريقّة كلامه بل وطريقة تعامله لاناس . صصحيح أن الرجل يستمد 
بعض المقومات السلوكية من زوجته أو من خطيبته . ولككن بصفة عامة 
فان ما يقتبسه الرجل من المرأة لا يتعلق بشكليات السلوك » بل يتعلق 
بالانجاهات والمواقف العامة والعواطض البى تتعلق بالحب والكراهية . 
فالرجل؛ا لمحب للمرأة حب ما نحبه ويكره ما تكرهه . ولعل أ كثر الأشياء 
اعم وطق ار ف ايفين ,تبن القوامانعه النقبية الدالفلية الاك وق 
يرجع ذلك إلى ما سبق أن قلذاه وهو أن عواطض المرأة تكون دائما ذات 
جذور عميقة لا يسبل اقتلاعها أو التخفف من عمقها . 


خامسا : نستطيع أن نقرر أن إخام الرجل للمرأة هو إهام نقلى . فالمرأة 
فى استاهامها للرجل تنّل عنه وتأخذ عا يريد وتتجاوب معه فا يرغب 
فيه . ذلك أن المرأة الى تحب تسعى إلى إسعاد حبيها » وهى ترى تحقيق 
تلك السعادة فى الخضوع والطاعة والتقبل . وهذا يتبدى فى سلامة القياد 
تبدم! المرأة فى ال#تمعات الى يكون المرئس علا فها رجلا محبويا 
ومرموقا . -ولعلك تلاحظ هذا جيدا فى مدرجات الجامعة وفى أوساط 
الموظفين بالبنوك وغيرها . فالطالبة أو الموظفة عندما تعجب بالأستاذ أو 
بالرئيس فى العمل » فالها تبحث دائبة عن الوسائل البى تجعله أ كير سعادة 
العمل وتفوقها رئاسيا » إذ أنها تكون قد اقتست وتقمصت الكشر من 
تصرفات السابقين عاءها من الرجال فى سدة الرئاسة أو فى كرسبى الأستاذية. 
وواضح أن إهام المرأة للرجل هو إلهام إيتكارى . ولعل هذا أن يكون 
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هو السر فى ختروج كثير من الرجال عن الحط الذى ترسمه أو تترسمه المرأة 
( تتخيله بذهنبا ) عندما تكون رئيسة عليه أو أستاذة له . فال جل بطبيعته 
عندما يتأثر يتفاعل مع ما تأثر به حرث رج من ذاتيته مركبا جديدا يتباين 
جذريا عن العناصر الإلهامية الى تقبلها بداءة . 


والواقع أن المرأة فى استلهامها لارجل تكون عثابة مفسرة لا يذهب 
إليه . أما إضافاتها اابى تقدمها فى بحث أو مقال أو محاضرة ٠‏ فانها تكون 
فى الأغلب مستفادة من مراجع أخرى . وبتعبير آخر فان المرأة فى 
استلهامها للرجل تكون منغدسة فى العنعنةمن أم رأسها حتى أخمض قدمهها. 
ولعلك تلاحظ انتحاء المرأة إلى القصة قراءة 05 إذا: كدت ) ودى 
قصص وصفية على أية حال : لا تكاد تتضمن فلسفة قائمة بذانها تنشتها 
إنشاء وتبتكرها إيتكارا . وكذا فان المرأة الشاعرة تنحو إلى و صف واقعها 
النفسى بصورة مرئية . ذلك أن الألوان والأطياف والأشكال والأحجام 
تسيطر على ذهن المرأة : أما التجريد ونخليص الصور الذهنية من الأصباغ 
والأطوال والأحجام وحلها إلى أجز اء متنائرة ثم تركيها على نحو جديد 
سبق أن وكية. الحد. .من - قبل ' - فهو أمر بعبد .ىق و وأا تسق متناو ل 
المرأة ذهنيا . 
وهذا بجعلنا نقرر - على عكس الشائع على الألسنة والأقلام ‏ أن 
المرأة أ كثر وإقعية من الرجل . فالمرأة مرتبطة بتاريخها وتاريخ غيرها . 
إنما تنقل الماضى إلى الحاضر و تقصه أو تعيد حدوثه إذا صح التعير . ومن 
هنا يبدو ارتباط المرأة بدرجة كبيرة بالتقاليد الموروثة والعادات الى قد 
تتعارذى مع المتغغرات . كانه المرأة تتغلب ف الباية . فهى تغير 
ما دأبت على مارسته بعد وقت يقصر أو يطول تشبثا بتلك الواقعية » 
واستمسا كا بتلابيبا . ولعل من أكثر الوقائع الى مم المرأة فى استلهاءها 
للرجل هو تشبنها واستمساكها مما رأت عليه والدها إذا كانتءقد أحبته ى 
كاك وأعحية بهذ : ا أن يكون جميع الرجال على تمط ذلك 
الوالد . فاذا ما كان زوجها شبما بذلك الوالد » فامها تكون الزوجه الوفية 


254 


له الاخذة بمشورته . وعن العكس من ذلك إذا كان زوجها من تمط مباين 
لنمط الوالد ٠.‏ فانها فى الأغلب لا تحبه ويكون زواجها به زواجا إسميا 
حى وإن اصطبغ بالصورية الشرعية . 


ولقد نقول إن الأم تستلهم أيضا أبناءها الذكور . فعندما تكون الأم 
محظوظة وقد أنجبت إبنا عبقريا وناجحا فى الحياة » وقد احتل منصبا 
هرهوقًا » فانما تتقمص ذلك المحد ء وتلك العبقرية الى يتميز ا الابن. 
فهى تنسب أصل العبقرية و منبع ا إلى ذانها حبى ولو نيه بذلك . 
إنها تمتلىء ثقَةَ بالنفس و نحس بتعزيز الك للنحن الذى هو حيانها . ذلك 
ادال وداه عن العاف ]م النسية انا قفا دين لاخرين :أن تعوال وأناء 
بل تريد أن تقول « نحن » وقد ضمنت فى نطاق هذا ٠‏ النحن » زوجها. 
وأبناءها . ولعل أن يكون هذا ذوبانا لذاتيها فى النحن من جهة » ولعله 
أن يكون من جية أخرى إعظاما لشأنها وتأكيدا لذاتينها » ولو أنه تأ كيد 
أو إعظام مستخف خلف النحن . 


على أن هذا الذى قلناهعن طبيعة الإلهام عند المرأة تأثرا واستشفافا من 
الرجل - لا ينقص من قدرها ولا يقلل من قيمنها . ذلك أن التكاملية الى 
عكن أن تتأق للمجتمع الجامع بين اأرجال والنساء لا تتسنى ولا تتحقق إلا 
فى ضوء التباين الذى يوجد بين الجنسين والاعتراف بهذا التباين وعدم , 
الغض منه أو محاولة ملاشاته . والواقع أن المجتمع المتحضر الحديث قد 
افتقد الكشر من التكاملية والإنسجام اللذين كان يتمتع مهما المجتمع القدم» 
وذلك عندما اعترت المرأة الحديثة أنبا لكى تتحرر ولكى تتساوى مع 
الرجل ٠‏ فان علا أن تلبس جميع مواصفاته وسجاياه »وأن تنفض عنها ف 
نفس الوقت سجاياها وما جبلت عليه من خصائص . ومن هنا فان اعترت 
الكثير من صفانا فى الإلهام وغيره نقلا عن الرجل استذلالا لكرامنها وطعنا 
فى #درم! . ومن ثم فانبا شعت إلى صخب الحياة متشبة بالرجل فق كل 
شىء . وتحن نؤكد أن هذا التشبه إنما هو تشبه زائف لا صلة له بالصفات 
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الحقيقية للمرأة . ولو أن المرأة قد استمسكت مما جبلت عليه » 
لكانت إذن أحسن حالا وأكثر سعادة بل وأكثر إنغاداً للزوج والأبناء 
علق "الوا 

ولقد تعثر المرأة الحديثة ‏ وقد إندرجت فى مغمار الأجمالو صخب 
الحياة ‏ على المعادلة الصعبة فتحةق التوازن والتعادل بين ها جبلت عليه 
بالمكرة دن رياب ا اوعد ا وراك كن قفد ره دياه ذا الكل 
اشرو عب ألا يوق عل عزوي مناه سارك الكرية و اشير الى 
تنتحى إلما الهيئات والمصالح الحكومية والشركات تخفيفا عن كاهل المرأة. 
فالخل السليم أو المعادلة الصعبة لا:تأتى بالحلول الجزئية الناقصة . ذلك 
أن أول الحيط المفقود ليس الحضارة بل الطبيعة » وهو ف الواقع الاستلهام 
الصادق تستمده المرأة من طبيعة الرجل . 

دور الطفولة ى الإلهام : 

يكن أن ننظر إلى هذا الموضوع من زاويتين : زاوية طفولة المرء 
نفسه وقد كير وإ كتمل نضجه وإنخرط بعد مروره فى هذه المرحلة العائية 
ل مروعطلة لمات أو خظاها إل مرعدلة الكهولة :م رز اووية مقر نه الكسرين 
الى تكون موضوعا لإلهام المرء . وهناك فى الواقع تفاعل بين هاتين 
الزاويتين . ذلك أن الإنسان عندما يستلهم طفولة لآخرين فانه نر جم 
تلك الطفولة فى ضوء الخيرات الى سبق له أن مر ها هو شخصيا فى طفولته 
وكذا فان المرء عندما يستلهم طفولته الشخصية فانه يعقد وأو لاشعوريا 
مقارنة بين طفولة الآخرين وبين طفولته . ولقد يكون الاختلاف ببن 
الزاويتين متبديا من حيث النتاج المتأتى عن مثل ذلك الإلهام فما ده 
وفيا ينتحى إليه . 


أما عن الزاوية الأولى وهى زاوية استلهام طفولة المرء نفسه ‏ 
فنحن نعل أننا لا تخلع عن أنفسنا مراحل تمونا السابقة البى يبدو ظاهريا أننا 
إنسلخنا عنها تمام الانسلاخ . فلقد يظن البعض أنه طالما أننا شبينا عن الطوق 


الل 


وصرنا شبابا أو كهولا أو حبّى شيوخا » فاننا لا بد أن نكون قد تخلصنا 
تماما من كل المقومات الطفلية الى كانت لدينا أيام كنا أطفالا . والحقيقة 
غير هذا . فنحن لا تخلم مرحلة نمو لرتدى زى مرحلة نمو أخرى - إذا 
صح التعبير - بل إننا نتفاعل بجاع تمونا فى المراحل الحديدة الى نتجه 
إلها أو ثمر فها . ففى المراهقة مثلا تتفاعل مقومات طفولتنا مع العناص 
والخصائص الحديدة الى تزغ فى هذه المرحلة . 


وعلى الرغي. ما يقال عن أن المراهقة أكثر نضجا من الطفولة » ومن 
أن الشباب أكثر نضجا من المراهقة » ومن أن الكهولة أكثر نضجا من 
الشباب » فاننا نجدفى الواقع ما يؤكدأنلكلمر حلةمنمر احل النمو ميزات 
حاصة تتفرد بهاولا تبارمها فها أية مرحلة أخرى . ولعل من أهم المزات 
الى تنصف بها الطفولة الخيال الواسع المنسلخ أو المتحرر إلى حد كبر من 
الواقع الضيق . أما بعد الطفولة فان الأخيلة تركن إلى الهدوء أو إلى الفتور 
وذلك بسبب الارتباط الأكثر متانة بالواقع المحدود بحدود المكان 


و ممطالعتنا فى حياة العباقرة(١)‏ وجدنا أن العبقرى شخص استطاع أن 
خرن أخيلة طفولته بغير أن يصيما التلف وبغير أن يعتورها الفساد . 
فالعبقرى يعيش طفولته كا بعيش مراهقته » كا يعيش شبابه » كا يعيش 
كهولته . وبتعبير آخر فان التفاعل الذى محدث لدى العبقرى بين مراحل 
الشمو: الارقة "لا وق نيه نإ انقفات الخعدائفين الخاصة بتك المراخن 
وذوبالها أو تلاشها فى طيات ذلك التفاعل» أو بالأحرى فى طيات ذلك 
المركب الثقافى الجديد الذى يشكل ملامح العبقرى الذهنية والوجدانية . 
ولنا أن نقول إن بمقدور العبقرى أن يتذكر طفولته وأن يلم بأطراف تلك 
الطفولة وما كتع به خلالها هن أخيلة خصية . 





(1) انظ ر كتاب العبقرية والجنون للموالف عكتبة غريب يالفجالة > 


وليس من شك فى أن مة تزاوجا وتوافما وتفاعلا مكينا بحدث قى 
ذهن العبقرى فى بين الواقع الذى يدركه ويعيه ونحيا ف إطاره بالفعل » 
وبين الخيال المعتمل لديه والحى بين ضلوعة منذ أيام طفولته . ولذا .فانك 
تجد العبقرى يعيش حياتين لا حياة واحدة : حياة واقعية وحياة أخرى 
خيالية . ولكنه فى الحياة الواقعية يعمد إلى ثرجمة الآخيلة الممترنة لديه 
والحية فى ذهنه والى تشكل حياته الثانية إلى واقع فعلى يكن أن بحس أو 
يدرك أو يعاش أو يستفاد منه من جانب الآخرين . 


ونمة ما ممكن أن نسميه بالاجتزاز الذهنى يعتمل فى أذهان الملهمين . 
فنحن كا حيوانات احرة الى تحزن فى وعاء خاص مجسمها اكية من 
الطعام تعيد مضغها ثم تبتلعها لتدخل معدما. ولكن الاجترار الذى نقصده 
لدى الإنسان هو اجترار ذهنى وليس اجترارا جسميا . فنحن مختزن 
صوراً ذهنية معينة نعاود التفكير فبا واستيعاما من جديد لكى تشكل جانباً 
من لحم كياننا ومن جوهر قوامنا الذهنى . ولعل أن يكون الملهم العبقرى 
قد اختزن فى ذهنه الكشر من الأخيلة الى لعبت دورا يا قى طفرلته » 
ولكنبا لم تستحل إلى واقع أو لم يتسن للعبقرى الملهم فى طفولته أن يترحمها 
إلى صيغ اجماعية مقبولة :وذلاك يسبب احتدامها ى ذهنه من جهة » ولآن 
الطفل الموهوب لا تحب أن يعرجم تلك الآخيلة إلى واقع من جهة ثانية » 
لأنها إذاما ترجمت إلى واقع فانها تفقد نصاعتما وبريقها وقوتمها . و 
جهة ثالئة فان الطفل الموهوب لا به أن يتحرك إلا فى حدود إمكانياته 
الضيقة أل بى لا تسمح له باحالة تلك الأخيلة الذهنية إلى واقع تعلى . 


ويمكن القول بأن ما اعتمل فى ذهن الطفل الموهوب من أخيلة يكون 
عثابة خطوة أولى بحب أن تتاوها خطوة تالية أخرى هى خخطوة إحالة تلك 
الأخيلة إلى واقع فعلى . وهذه الخطوة لا تتأنى لذلك الطفل الموهوب إلا 
بعد أن ينضج ذهنه ويشتد عوده وتتوطد أركان خيرته ويتمرس أو يتستلح 
بوسائل إحالة الحيال إلى واقع وإحالة الصورة الذهنية المتحررة من حدود 
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الواقع إلى عمل أو أداء أو نتاج متلبس محدوده . على أن الواقع الذى ينشئه 
العبقرى يكون عثابة امتداد للواقع الذئسيقة وليس اتكزارا :لولس فى 
نفس الوقت انحباسا فى إطاره . ذلات أن العبقرى بطبعه ينبو عن الاستسلام 
لحدود الواقع الا فى » ومبفو إلى إنشاء واقع جديد يربع فيه أخيلته لمانا 
فى طفولته والى أخذ مجترها فى يفوعته وقد ارتدت أثوابا تشاهد فماء بل 
قل يكون العبقرى قد كساها لها ودما نحيث تصير واقعا مجسدا . ولكنه 
واقع جديد تمام الجدة ء أو هو واقم جديد إلى أبعد درجة ممكنة 
من الجدة ُ 


فنحن إذن نجر أخيلة طفولتنا . بيد أن عملية الاجترار الذهنية هذه 
ليست متاحة لجميع الئاس بنفس الدرجة . فن الناس من تكون تللك الأخيلة 
لدهم قد ضمرت وذوت منحيث لا يكادون بجدون شيئاً منها مجترونه بعد 
بلوغهم الشباب أو الكهولة : وهناك أناس متوسطون فى هذا الباب»وهناك 
أخيرا الملهمون الذين بحدون من منابع طفولهم الخصبة صورا ذهنية خيالية 
يطفون ها على سطح حياتهم يتأملونها ثم يبحثئون عن أفضل الوسائل العملية 
الى تقيح لم اللرحمة من الحيال إلى الواقع » ومن الصور الذهنية المتذكرة 
إلى أشياء أو أعمال أو نتاجات باهرة . 


أما بالنسبة لازاوية الثانية البى ألمعنا إلا فى أول .حديثنا ‏ ألا وهى 
زاوية طفولة الآخرين كوضوع للإخام » فإننا نقول إن الطفولة هى ى 
الواقع عالم يستعصى واوجه أو الدخول فيه من جانب الكبار إلا لقلة نادرة 
منهم . ذلك أن المرء عندما مخرج من إطار مرحلة مامن مراحل القو » 
فإنه يكون ف الغالب ناظرا إلى تلك المرحلة وقد صب اههامه فا . وإذا 
هن راد أ كل ممركلة م اعفان فيل اللجملة ياو ليت عا 
المراحل السابقة من مر احل العو . ولقّد يساعد على هذا الانجاه تلكالضغوط 
الاجماعية الى تغلف حياة المرء : فعندما بشاهد الوالدان ابنهما أو ابنهما 
الشابة ما يزالان محييان فى إطار الطفولة» فامهماسرعان ما يز عجان» بل إنهما 
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ينبران ذلك الإبن أو هذه الإبنة ومحثانهها على السك مخصائص الشباب 
فينفضان أيدمما من خخصائص المراحل السابقة وأن يتحررا بصفة خاصة من 
خيال الطفولة الذى ينعتانه بأنه وهم فارغ بلا مضمون . 


ومن هنا فان المرء نادرا ما مجد نفسه بالقادر على أن يلج الطفولة بعد 
أن يكون قد تركها » بل إنه لا يستطيع أن بحس بأحاسيس أطفال مجموعة 
من الأطفال يوجد بيهم . والواقع أن ممم الاباء والأمهات يترمون 
بطفولة أبنائهم وبناهم ويضجرون من تلك الخصائص الى يتصفون با 
والى تنبو عن نخصائصهم . ومن ثم فائهم يضغطون وعارسون الإرغام 
لإحالة الأطفال إلى كبار . ولمن نا إلا: ان تقول إن هذا عجر من جات 
الآباء والأمهات عن تفهم طبيعة الطفولة وعن الدخول فى عالمها . 
ولعل أكثر ما يسعد 00 جرال اذ كار وفديع نه 
خصائص الطفولة . إهم عندئذ يقدسونه ويتعلقون به وينعمون بصحيبته . 
وليس من شك 0 التوافق الوجدانى والاجماعى حققة الكبير 
فى نفسه فينسجم مع محموعة الأطفال ويلعب معهم ويشاركهم أخيلهم ويعيش 
عيشتهم ويقم علاقات معهر كأنه واحد منهم» لا يسعد الأطفال من جهة » 
ولا يسمح له بأن يستوحى وبستلهم طفولة أولئنك الأطفال من جهة أخرى. 


ومن عوامل عزوف الكبار عن الطفولة اتسامها 2 بالفجاجة 
والركا كة ونقص النضج : ولكن إذا أنصف الكبار فا عه 
ل 1 0 ادر 00 
ا سي ا 9 
خيالهم وسد حاجانهم الذهنية كما لو أن طفلا منهم هو الذى ألف تلك القصة. 
ولذا فاننا نقول إن كاتب القصة أو مصمم الدمية أو مخطط أحد أندية 
الطفولة أو من يقوم بانشاء دار حضانة. أو ما إلى ذلك من مناشط تتعلق 
بالطفولة مجحب أن يكون متمتعا نخاصتن رئيسبتن : الأولى أن يكون قد 


ينا 


اختزن منذ طفولته كيزا من الأخيلة البى عاشم نانك العافت دالت 
يكون قادرا على استلهام طفولة أطفال اليوم فى بيئة بالذات حى يتسى له 


دور الشيخوخة ف الإلهام : 


إننا بادىء ذى بدء لا نريط بين الشيخوخة وبين المرض واأسقم 
والذبول . ذلك أننا تعتقد أن الشيخوححة ‏ شأنها شأن أية مرحلة تمائية 
أخرى ‏ كن أن تكتنف بالصحة كنا ممكن أن تكتنف بالمرض والسقم 
والذيول . فثمة شيخوخة صحيحة وثمة شيخوخة سقيمة » كا أن هناك شبابا 
أو مراهقة أو طفولة صحيحة وأخرى سقيمة . وليس هذا الكلام لتشجيم 
قلوب من أقتر بوا من حافة الشيخوخة » وإتما هو واقع فعلى وعلمى . فكما 
الالح ا عو تر الفثر برل لتر وهلي مرا كذا فان من 
الممكن أن يظل المرء شخصا منتجا ومثمرا ومفيدا إلى آخر هظة فى حياته. 
وما نراه شائعا بين الشيوخ من ضعف أو مرض أو يأس » إنما هو نتاج 
لأوضاع حضارية ليس للشيخوخة ذانها سبب فى إحداتما . 


ونحن نشاهد بين ظهرانيننا شيخوخا مايزالون يعماون وينتجون كأحسن 
ما يكون العمل والإنتاج . فلدينا إلى وقت كتابة هذه السطور توفيق اكيم 
وزكى نجيب محمود يكتبان وكان قبلها طه حسين والعقاد . ناهيك عن 
بوتزائد رسل وبر ناوه شي وخر كرون ظلو العل اتمرخ الثياة رمز ارين 
ما ينتجو . وهم شيوخ الم عن اضر ال ا ع للها العملية 
التجاريةوالزراعية والصناعيةوالسياسية يعملوذبدأب كدأب عبزيع من الغوات: 
فالشيخوخة على هذا الأساس » وق ضوء هذه الأمثلة وغيرها الكثر » 
لاترتبط ارتباطا عليا بالتوقف عن النشاط . فا يلم بالشيخ من مرض 
عكن أن يذب عنه . ونمة ف الراقع تجهودطية متواصلة للبحيٍ عن 
علاج لمرض الشيخوخة الوحيد الذى يتمثل ى الضمور أو قلة الحيوية : 
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أما الأمراض الأخرى كاز لات برد أو الروماتزم أو السكر أو ضغط الدم 
أو غير ذلك من أمراض اه :ار عادة » فانها ى نظر الطب 
الحديث هى أمراض مصاحبة فقط وليست امراضا من ذات قوام الشيخوخة. 
وبتعبير آخر فان هذه الأمراض المصاحبة لا تلازم بالضرورة جميع الشيوخ؛ 
بل من الممكن أن يتخلص منها جميع الشيوخ إذا ما أولاهم اممتمع عنايته ؛ 
وإذا هم تجنبوا أسباب تلك الأمراض » وساروا وفق نظام سمى سلم ى 
حياهم الومية : 


ولقد نقول إن النضج العقبى والوجدالى والمرى يكون قد اكتمل لدى 
الشيخ إذا كان قد انج فى حياته السابقة الج السديد . فالفنان أو الأديب 
أو العالم أو السياسى أو غير هم إذا كان قد ظل ى حالة دائبة على العو 
والمثابرة على العمل والعلم والتأمل خلال مراحل تموه السابقة » فانه عندما 
يصل إلى الشيخوخة يكون قد اكتمل نضجا : بل ويكون قد صار أدق 
حسا وأرسخ قدما وأنفذ بصيرة وأرجح رأيا من أقرانه فى نفس الميدان 
من الشباب . 

وهذا ئَ || واقع هو الذى محدو بالشياب إلى استلهام الشيوخ الذين 
مرتوضل العم وامدروواينا (مطالمرا ع ابن من أعمال . فالشباب ينظرون 
إلى هؤلاء الشيوخ كمثل عليا : وأو قم اغمد فمفون إلهم راغبين ى الأخذ 
عنهم والاحتذاء بسل وكهم وانهاج نفس الطريق الذى م,جوه حدى ييصير و 
مثلهع عندها: ينضخ و 0 و تقصن ل شحوحه حكيمة مثا قيض لم . 


ولعد كنا وحن فى الشباب مفو إلى ماس العقاد أد حيث كان يفتح لنا 
صدره فيقبل عليه من يرغب وبجالسه فى بيته فى أيام الجمعة . وكنا فى 
ذلك الوقت ننظر إلى العقاد الشيخ وقد توا عاسة وسظنا وكاننا ننظر إل 
هرم شامخ » وكنت أركز نظرى إلى يده اليمرى قائلا فى نفسى إن هذه اليد 
هى الى كتبت انحد لهذا الرجل . وعلى الرغ, من أن الحجرة الى كنا نجلس 
مها حيث كان يستقبلنا الكاتب الكبير_غاصة بالناس » فان الأنظار لم تكن 
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تتجه إلا إليه . واعتقد أن ثمة استلهاما روحيا حقيميا كان محدث بين الشباب 
وبين العقاد انذاك فى تلك الجلسات + ولعل تلك الندوات تكون قد شجعت 
الكثر من الشباب على السير قدما فى مضار الكتابة والإبداع الأدى 


واللحلق الفكرى . 


وأذاكر ايض أن شاهدت على شاشة التلفزيون لقاء ببن #موعة من 
المفكرين وبين الدكتور طه حسين . لقد كانوا جميعا جالسن كديع 
أما الأستاذ الكبير . وكان من هؤلاء الرجال شخصيات ها مكانتم| و تأثير ها. 
ولكن الجميه بع الذين أحاطوة بطه حسين وقتئذ كانوا محسون لاخ انق 
كلامهم 55 0 والخضوع ليث أمام ذلك العملاق العجوز . ومن 
الطبيعى أننا كنا نتابع كل حركة وكل كلمة كانت تصدر عن طه حسين . 


والواقع أن الشيخوخةالسليمة تشكل مصدرا عظها للإفام . فإاشيخوحة 
جاهاو ماو ها . ولعد يكون من التناقض الذى يطىء حمال الشيمخوخدة او لةأحد 
الشيوخ التليس عمظاهر الشباب . فالشيخ الذى يصبغ شعره أو الذى نحا كى الشباب 
فى مشيبهم مفتعلا الرشاقة: يكو نماسخاوسخيفا وقد استحال حمال الشي.خوخة 
لديه إلى قبح . ولو أن مثل هذا الرجل قد اتشح يهال الش.خوحة وقام على 
خدمة هذا الجيال بالعناية عظهره ونظافته وصحته ء لكان مهى الطلعة وجذابا 
للشباب » بل ان بعض الشبان قد يتمئون أن يكونوا مثله أو أن يصيروا 
قَْ هيئته ومظهره عندما يبلغون شلة ا وأكثر من هذا فإن بعص الشيان قل 
يقلدون مثل هذا الشيخ المنشح يبال الشيخوخة فى حركاته وطريقة كلامه . 


ولعل أن تكون الشيخوخة هى تمام الحبرة » وهى المرة البى خرج مها 
المرء من نتاج كفاحه ونضاله ودأبهواجنباده . ومن هنافان الشيخوخةالصاحة 
تمتاز بالتخلص من الخياس الأجوف الذى يكثر تردى الشباب فيه » كما أنها 
تتخلص من سقطات الكهولة حيث تكون جوانب كثيرة من الحرة لم 
يقيض لا الهضم والاستيعاب . ناهيك عن أن الشيخو+ة تكون قد تخلصت 
من الأهواء والرغبات فينظر الشيخ إلى الأمور وإلى الأشخاص بنظر قحيادية 


ركنا 


ماما . والشيخ الصالح يكون قد استطاع أن مجمع فى نفسه النظرة الصادقة 
إلى الكون والناس . ولذا فانه يقدم المشورة الصادقة لمن يكون محاجة إلى 
المشورة . وهو لا يكون مندفعا فى أحكامه . كا أندلا يتناغم مع الصاخبين 
أو المتحمسن أو المتحدزبين أو الحائيجين أو حتى المحاملن والمافقين . فهو 
يكون ذا حل عن تلك الأشياء الى كانت تهز وخا دقة: و 
بالفرح لمديح يقالله » كا لا معز بالحزن لحجاء يوجه إليه . والأغلب أيضا 
أن يكون الهيخ قد تخلص هن عوامل الحوف والبيب . ذلك أنه يكون قد 
ترك الحياة العملية إذا كان موظفا أو تاجرا أو سياسيا. ولذا فانك تجده 
لا نخاف من رئيس كان مخشى بأسه أيام كان موظفا » ولا مخشى مناوثين 
له فى التجارة أو فى السياسة إذا كان قد اشتغل فى شبابه وكهولته بالتجارة 
أو تالساسة . 


ومبذا التصور فاننا نرى أنالشيخوخةتتمتع بالحرية والتحرر من الحوف 
ومن الفيود الى كانت مفروضة على المرء قبل أن يندج فمبا ٠.‏ ومن 
هنا أيضا فإننا يحد أن مثل هذه الشيخوضة تكون مطمحا ير نجى من جانب 
اأشباب والكهول 8 فالشيخ حر قُْ وقته وحدر ىَّ إرادره وحر ف كل شىء. 
فإذا كان متمتعاً بالصحة وقد نظم حياته وفق نظام معين » فلاذا لا يكون 
إذن مصدر إهام للشباب والكهول بل وللأطفال أيضا ؟ لقد سمعت طفلا 
يقول ده 4 وكات ذلاك الجدمرحا ومتمتعا بالصحة والنشاط 8 ليتى مثلك 
يا جدى لأنك غر ملزم بالذهاب إلى المدرسة ولا تتعرض لاعقاب والضرب 
مثلا أتعرض أنا ؟ 


ومن المشاهد اللطيفةتجمع الشيوخ الأصماء بعضهم مع بعضق المقاهى. 
إنهم يعر فون مبى #تمعون وهبى ينصرؤون إلى بيوتهم . إنك نجد الواحد 
مهم مهما مظهره تمام الاهمام . لقَد قام فى الصباح وحلقذقنه وغسل وجهه 
وأعد ملايسة الى مرج مها » وما أن يقبلعلى زهلائه فى الشيخوضةبالممقهى 
حى يقابلوه بالعرحابوعا يشبه المليل » فيلتتم املس ويستمرون ف السمر 
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وفى سرد الذكريات وقديكون من بينم القاضى والمهندس الزراعى والتاجر 
والسادق والمعلم والأديب والموسيقار والرسام والذحات . وقد نجد الواحد 
نهم ير كالمقهى لكى يذهب إلىبيته حيث بارس عمله الإبداعى إذ يؤلف 
أو يرمم أو يلحن : فثل هؤلاء الشيوخ يعيشون حياة سعيدة هنيئة غسدههم 
علبا كثر من الشباب والكهول . 


ولقد نقول إن الشيخوخة نحاجة إلىرعاية واهمام فتنظم للم الأندية(1) 
وتقوم الدولة على خدمهموالعناية بصحهم. فإذا .ما تحقق هذا فإناأشييخوخة 
تشكل إذن مرحلة جديرة بالفعل بأن تكون مصدر إلام للشباب والكهولة 
على السواء . وإذا كانت بين أيدينا أمثلة ليست كشرة لشيخوة تستحق أن 
تكون مصدراً للاهام ء فائنا بأسحت أن تقوك اق الفسن الوفقه إذ انرا طنانا 
وكهولة ليست بالكشرة جديرة بأنتكون مصدرا للاهام .ذلك أن المواهب 
وعوامل النبوغ فى الصغار والكبار لا تلى كثير عناية فى زحمة الحياة . ولو 
أننا خففنا من غلواء الاضارة وما ينوء به الناسمن أثعَال ومتاعب » لكنا 
فى حميع مراحل العمر أكثر سعادة » ولكان الكثير مناى مراحل جمرهم 
المتباينة جديرين بأن يكونوا مصدر إهام لمن حيطون مم وان يشاهدو مم 
أو يسمعون عنْهم من بعيد . ومهما يكن من شىء فان الشرخوخة لهأ دور 
هام فى إهام الطفولة والشباب والكهولة على السواء . 

دور الأبطال ق الافام : 

ثمة أنواع كثيرة من الأبطال. والبطولة هىنوع من الإعجاب المكئنف 
والمتواتر والمتبلور فى وجدانات فئة من الناس حول شخص معين » أو 
بالأحرى حول ميزة أو خصيصة معينة ختص ذلك اقزر تكبةالأطال 
العسكريون من أمثال الاسكندر الأكير ونابليون بونابرت وابراهم باشا 
ابن محمد على الكبير وغبرهم ممن يزخخر بهم تاريخ المعارك الى دارت 


)١(‏ أنظر رعاية الشيخوخة بقلم املف عكتبة عريب بالفجالة 
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رحاهاء و ئمة أبطال فىعوالح السياسة والتجارة والخطابة والكتابة والشعر و أعمال 
احير والرياضة بأنواعها المتباينةوى مجالالدين وما يتبدى فيه من مرادين 
شان تتعلق بالعقائد والعبادات والاحسان والزهد والريادات الإجماعية 
والدعوات إلى رين الأمنان ادن الفيوندية وزو الفضاة إل «ظريى الصوات 
إلى غير ذلك من مناح كثيرة يتضمنا الدين أيا كان اسمه أو مكان وجوده 
وانتشاره . فهؤلاء الأبطال لا تتحقق بطولهم إلا إذا اعترف ما بعض 
الناس من حوهم وقد تعلقوا سهم وأخذوا عنهم وحذوا حذوهم وضربوا 
ىق طريقهم وفلدوهم مسير مهم وتشوفوا إلى أن يكونوا مثلهم . 


ومن هنا فان مثل هذا الاعتراف ببطولة الأبطال يرتبط ارتباطا وثيتا 
ودائما بعمليةاستاهام لما فعلوه ولما اتصفوا به من صفات» مع العبى والاجبهاد 
فى أن تحظى أولئك المعجبون بقسط ولو ضئيل من اللخصائص الى اتصف 
به هؤلاء الأبطال . فالبطل فى نظر أتباعه ومريديه والمتعلقين به هو 
شخصية تتجسد فها جميع المواصفات الى تملا على المرء حياته وتفعم 
عواطفه عا يشبعها وتشيع فى جنباته ما يرضها . إنه المرتكز النفسى الذى 
يرتكز عليه المتعشق له اأراغب فى الضرب فى إثره . ذلك أن الإنسان 
فى حاجة إلى شخصية مركزية تتبوأ الركن الركين من قلبه وتم بجاع 
مشاعره وتستولى على مقود حيانه . ويكون ذلك عن بعد أو عن قرب . 
ولقد نقول إن البطل إذا كان بعيدا نسبيا عن المرعء كان تأثيره أقوى 
فاعلية عنه إذا كان ملاضقًا له ومحتكا به أو إلفاً له . ْ 


ولعل سر هذا يكن فى صفة الغموض البى يجب أن :كتنف شخصية 
البطل حى تتاح الفرصة الخحيال المعجب به ليصول ويجول ولآن ينسج من 
خيوطه ما شاء له أن ينسج من خصائص أو حتى من قصص ول ذا البطل 
الذى استولى على مقاليد حياته . وااواقع أن لدى الإنسان قدرة فائقة على 
تكبير الصغير وأيضا على تصغير الكبير . فهو يستطيع أن يجعل من بطله 


الا 


مخياله أيضاً إحالة الأبطال الكبار الدين لايستحدوذون على وجدانه وإعجابه 
إلى أقزام أو أن محيلهم إلى أشخاص عاديين وقد جردهم من الهالات الى. 
حيط هم عادة من جانب المعجبين حم ومن المشدوهين ببطولامم . ' 
ولقد نقول إن تعظم الأبطال ليس خطأ بقع فيه المعجبون بم ٠‏ كا أن 
القصص الى يبالغون ى تفاصيلها أو الى ينسجونها أصلا حول أبطالهم, 
لا تعتير أوهاماً بجب القضاء علها » بل إنما تعد صوابا وحقا إذا مانظرنا' 
إن سكلوحة: المعنب وكاضا يق تسج هده الأفايض .ركف 
تتعاظم الخصائص أو التصرفات تصدر عن البطل فى أذهانهم . فالمعجب. 
بالبطل صادق فى مشاعره » وهو بتلك المظاهر النفسية الى تنحو إلى 
المبالغة أو إل قص القصص المتباينة » إتما يعبر عن طبيعة جبل عليه" 
الإنسان . فنحن البشر محاجة إلى مثل عليا نقية محتذها » ولا نريد أن. 
يلحق عمثلنا العليا أب الشغية » كما أننا لانرغ فى أن تشوب أياً من. 
أبطالنا نقيصة واحدة . ومن هنا فاننا ندافم عنهم لاشعوريا وذلك. 
بأحاطهم الة كبيرة نحفظ صورهم, الذهنية ى قلوبنا من أى شىء محط 
من مقامهم أو ينقص من قدرهم . وحى تلك القصص الى مكن أن. 
بحيكها المعجب ببطله تكون ف الواقع نجسيداً الخصائص ارتسمت وتبلورت 
ف قهن اللرع 6< بولا جد لها اتير" اديه إلا اعن.طريق. التضلة. رصاعا 
صنعا ثم يصدقها تصديقا كاملا لا يشوبه أى شك ٠»‏ ومخيث لا تقل فى. 
بقينينها عن أية حقيقة موضوعية أيا كانت . 

من هنا فاننا نعتقد أن الأساطر البشرية الكيرى والقصص والملاحم. 
البونانية وأبطال شكسبير » وغير ذلك من أساطير ء إنما تتضمن أشخاصاً' 
أ قن 'أطانة حققين لاسن الماسرة: الارصة امسن 16ل امو اللا 
الفدية الإتسانية ..'فنحن لاستنا إذا كان روباسضوت كروزو أو هنلت أو 
على بابا أو جحا واعرم شخصيات حقيقية وجدت ى حدود زمان. 
ومكان معينين أم لا. وحى إذا كانوا جميعاً قد عاشوا فعلا أو لم يوجدوا 
أصلا ٠‏ فان واقعنا التفسى أو ول إن حاجة قلوبنا تستلزم وجود تلك. 
الشخصيات العبقرية تستلهمها وتلى بأعباتما النفسية الثقيلة علها . 

(م -١١/‏ سيكولوجية الإخام) لاهله 


على أن الأبطال قد يكونون شخصيات حية ببن ظهر انينا نتعامل معهم 
.ولكننا مع ذلك لا نرى جميع جوانب حياتهم .فنا من امْخْذ من أحدالمدرسين 
فى الابتدائى أو فى الثانوى أو حبى ق الجامعة بطلا له . بيد أن الطفولة 
والمراهقة هما بالدرجة الأولى مرحلتا انخاذ الأبطال ننراسا ومثلا أعلى . 
وى هاتين المرحلتين من مراحل العمر تكون تحط المع معدن تريد أن 
تنشكل وفق تمط أو نموذج معين . فيبحث الواحد منا عن شخصية جديرة 
بأن تحتذى . فيعئر على مدرس أو تعثر البنت على إحدى مدرساتها فتأخذ. 
فى استلهامها والأخذ عنها . ولا يقتصر الأمر فى ذلك الاستلهام على مجرد 
التقليد الخارجى بل يصل غالبا إلى حد التقمص اللآشعورى . فيجد المراهق 
.ونجد المراهقة ألهما قد تلبسا مما يتلبس به المدرس أو المدرسة الحظوظان 
من حركات أو إشارات أ أعيوات أو كلات . ولقد نجد أن بعض 
الحركات الى يكتسها المراهق والمراهقة ليست مما بمتدح كأن تكون الحركة 
عثابة لازمة حركية نابية عن السويةء أو قد تكون اللآزمة الكلامية المكتسبة 
غير مستساغة فى السمع » أو قد تكون الكلمة أو العبارة المكتسبة من البطل 
كلمة أو عبارة خاطئة وغر صميحة أو غير مستخدمة الاستخدام الصحيح 
أو مرفة عن الأصل الذى استخدمت فيه . 


ولقد يرغب متعشقو البطل فى أن يستأثر كل منهم بالبطل وحده. دون 
سواه . فيتخاصمون <ول قضية أسهم أكثر فهما له وأكثر قربا من واقعه 
أو أسهم كان أكثر قربا إليه أو أقرهم إلى قلبه . فيعمد كل منهم إلى 
التنافس ى تقليد حركاته والضرب ف إثره . ولقد ينجم عن مثل هذا 
التنافس على حب البطل أن محس بعض مريديه بالهزمة من جانب منافسهم » 
فينقلب حهم للبطل إلى كراهية » وقد مخفون مشاعرهم بالهز بمة والكراهية؛ 
فيأحذون فى اسمرار حبم للبطل مع نقدهم له ومخفظهم بازاء بعض 
التصرفات الى صدرت عنه أو من بعض الأقوال والاراء الى فاه مها فى 
أحد المواقف . ولايكون موقفهم الجديد هذا إلا من قبيل الإنتقام من 
منافسهم « على وعلى أعدالى » . فهم مبدمون سيب التنافس نفسه ولكن 
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بقة ماكرة . ذلك ألهم لا ينفصلون عن الركب تماما ٠‏ بل, 
يقوضون البناء من أساسه وهم ما يزالون فى حضنة . والمعروف أن العدو 
من داخل البيت أقوى وأخطر وأنكى من العدو الخارجى . 

وسواء ظل المرء مخلصا لبطله أم خرج علية ونال منه وأخذ فى. 
الانتقاص من مقامه ٠»‏ فانه بلا شك يكون قد ا كتسب منه الكثير وقد 
أحنه الديد مق افكاره «واتجاهاتة.. وأخخلاقهة + إبل لعله. .يكوا قد أرميئ 
لديه الدعائم الأساسية فى شخصيته . والواقع أن المراهقين والمراهقات 
بعد أن يغرقوا ى تعشق أبطاهم » فالهم ما يفتأون-- وقد إنخرطوا فى الشياب. 
ملتحقين بالجامعةأو مندر جين بالحياة العملية_.أن يتخلصوا من تلك العبودية. 
الى طلوقوا أنفسهم ا . بيد أن البعض منهم يفطمون من عبودية القلب 
للبطل بشكل تدريجى وصحى ٠»‏ با ينقلب بعضهم الآخر ظهراً لبطن .. 
محيث يبدون الكراهية والإشمئزاز للأبطال الذين سبق لم استرقاق أنفسهم, 
لم والتمسح ف ركاهم 1 

ولقد بحد المراهق بطله فى أبيه » كا قد تجد المراهقة بطلها فى أمها.. 
على أن بعض الأبناء من الهنسين ينقلبون على والدمهم فيعلنون بين أصدقائهم 
أو حتى على الملا أن إعجابم السابق -بما لم يكن على أرض صلبة ٠»‏ بل, 
كان خدعة نفسية وقعوا ذا . ولكن هذا الموقف لا حول فى الواقع دون. 
القول إن هذه الفثة من الأبناء قد استلهمت الوالدين فى فئرة الإعجاب. 
الشديد هما خلال المراهقة » وأن ذلك الإعجاب لم مختلف ولم تتلاش 
آثاره من شخصياتهم مها أعلنوا وشقوا عصا اطاعة . وى كثير هن. 
الأحيان يعود أولئك الأبناء إلى الاعمر اف منجديدببطولة الوالدين ويفضلهم 
الكبير فى إرساء دعائم شخصياتهم فى أخلاقهم وأساليب حياتهم . ويتبدى. 
هذا بصفة خاصة بعد أن يكتمل النمو الشخصى لأفراد هذه الفئة وبعد أن 
تتبلور شخصياهم و يعبر ف لم من حولم بالفضل والنباهة والتفوق . ومهاا 
يكن من شىء فان من أهم دلائل جاح الأب ف أبوته» والأم فى أمومتها أن 
يكونا مصدر إِهام للأبنا ءوالبنات ولو خلال المراهقة . وعلينا أن ننظر إلى. 
ظاهرة التمرد على الكبار فى الشباب باعتبار أنها ظاهرة صحية و طبيعية . 
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الفصل الثانى عشر 
سر المشككلات والصعاب فى الالهام 
العاهات والالهام . 
لا مختلف اثنان على أن العاهات تشكل عائقا أمام المصاب -ها . بيد 
أن بعض العوائق تكون عند بعض الناس حوافز جديدة تدفع مهم إلى التقدم 
وإحراز التفوق الذى يلفت الأنظار ويثير الإعجاب . وف هذه الحالات 
يصير للعاهة قدرة إهامية خارقة . وئمة فى الواقع شواهد على هذا فى تاريخ 
العباقرة من أصحاب العاهات تؤ كد أن العاهات يمكن أن تكون مصادر 
إلهامية خارقة » ولا تكون ‏ كا هو متوقهم من وجودها ‏ سبب 
ملف المصابين مها وتدهور حالاهم : 
على أن من الحطأ أن نعزو عبقرية صاحب العاهة إلى وجود العاهة 
لديه . ذلك أن العاهة فى حد ذانها لا مكن أن تكون سببا للتفوق أو عاملا 
على التقدم . إذن فا العلاقة بين العاهة وبين الإلهام والعبقرية. ؟ لابد أن 
العلاقة بيهما هى علاقة ثأرية أو تعويضبة وليست علاقة عليه أو سببية . 
فصاحب العاهة محس بالنقص الشديد » ولكنه بدل أن يركن إلى التخاذل 
والابيار والتقوقع حول ذاته والإحساس بالالهزام أمام الآخرين من غير 
المصابين بالعاهات ١‏ فانه يأخذ فلم شتات نفسه والاندفاع بقوته نحو 
التفوق والتعريز على من سلمت أجسامهم من العاهات . 'إذن فنقطة البداية 
هى الشعور بالنقص ٠»‏ ثم جميع القوى والتركبز الذهى . 
وهنا نستطيع القول إن هذا التجميع وتركبز الذهن عثابة إعداد للذات 
لاستقبال الإلهام عند صاحب العاهة . فلقد سبق أن قررنا أن الإلهام وافد 
.يفد إلى الإنسان بعد أن يكون قد هيأ نفسه لاستقبالة . وصاحب العاهة إذا 
ما هيأ ذاته أولا بأن يستجمع لام نفسه ثم بالتركيز الذهى » فإنه يكون 


لكض 


بالتاللى قد أعد محطة استقباله اننفسية لاستقبال الإلهامات المتبايئة المتعلقة: 
بالجانب الذى جبل عليه والذى هبىء هن أجله وأعد ذاته وكرس جهوده. 
النفسية للاستزادة منه . 


والواقع أن التعويض » ومن ثم الإلهام الذى يوانلى صاحب العاهة 
قد يكون متعلقا بنفس العمليات الى تتعلق بالعاهة » سما 0 
متعلقا بأشياء أخرى لا صلة لها بالعاهة . فلقد نجد المصاب بالعرج مثلا 
وقد صار من أعظم أبطال السباق فيكون التفوق هنا هرتبطا بالعاهة ذانها . 
ولكن فى حالات أخرى يم التفوق مسائدة عضو آخر أو يتركيز العمل, 

من ذلك العاهة متعلقة بالبصر » فيعمد صاحب العاهة الأعمى إلى إيكال. 
العمل كله إلى أذنيه بدل أن يوزعه على عينيه وأذنيه . فهو يستقبل المعر فة: 
عن طريق السمع بدلا من استقبالها بالبصر والسمع معا . ولد يوكل العمل. 
إلى حاسة أخرى لم نجعل لدى الشخص العادى لإستقبال المعر فة» فتم القراءة. 
مثلا باللمس "ا هو الحال ى طريقة بريل . فهنا نيحد أن الأذن من جهة. 
واللمس من جهة أخرى يتعاونان فى تلى المعرفة نحيث يعوضان المرء عن. 
مدان 2 ش 

على أنكل هذا لا يعدو أن يكون الطريق المألوف أو المادى بالنسبة. 
لمن يصاب باحدى العاهات . ذلك أننا لا نستطيع أن نزعم أن كل من. 
سللك هذا الطريق التعويضى بازاء الإصابة بعاهة يكون قد استطاع أن محرز 
إلهاما فى هذا المضمار . فالواقع أن الملهمين قليلون أو نادر ون فى جميع 
الفئات المتهدة أو حتى المتفوقة . فالتفوق شىء والإلهام شىء آخر م 
فالتفوق هو الارتفاع عن مستوى العاديين واحتلال مكان القمة بيهم . 
أما الشخص الملهم فانه محوز أشياء جديدة تماما » أو قل إنه يقب على. 
ناصية أشياء لم يسبق لغيره قبل ذلك أن حصل علها أو قبض علها . فهو 
يشق خطا جديدا وتكون له سيمات أساسية يتميز ما ويعرف ها وكأنها قد. 
خلقت خصيصا من أجله م أخذ الناس من بعده يسيرون ى هديه و يقفون 
أثره وينحون نحوه . 
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وما يلهم به صاحب العاهة بعد أن يكون قد هيأ ذاته لاستقبال 
الالحام ع إما أن يكون متعلقا بالشكل وإما أن يكون متعلقا بالمضمون . 
فلقد يكون أثر العبقرية والالحام ظاهرا فى أساوب التعبير الأدبى أو الموسيقى 
أو التصويرى أو التجسيدى النحبى . وقد يكون أثر العبمرية والالهام متبدياً 
ف المضمون يسوقة المرء فى الصيغ ووسائل التعبير المألوفة . ولقد تتبدى 
العبقرية والإلهام ى الصيغة التعبيرية والمضمون فى نفس الوقت. ولقد تتبدى 
العبقرية والالهام أخيرا عند صاحب العاهة الملهم فما يقيمه من علاقات 
اجهاعية أو فها يسديه من عمل الححر وتقدم الإحسان إلى الآخرين أ و تقدم 
المساهمة الفعالة فى حل مشكلة كانت مستعصية لولاجهوده الشفوعة بالإلهام 
والمادأة . 


ويصح لنا أن نقول إن صاحب العاهة نفسه كان بمكن أنيكون صاحب 
إلهام ف محال الذى أهم فيه بغير أن يكون مانا اله العاهة . فوجود 
العاهة لديه لم يكن سوى عامل مساعد فحسب فى حفز همته وق تركيز 
ذهنه وق نبيئة نفسه لاستقبال الااهام . فمكمن الفرس ليس العاهة » بل 
إعداد الذات لاستقبال الالهام . ا الالهام معكن أن 
يم سواء وجدت العاهة أم لم توجد . وإذاكانت العاهة تشكل عاملا مساعدا 
فى بعض الأحيان لإعداد الذات لاستقبال الإلهام ٠»‏ فانها فى أحيان أخرى 
كششرة بمكن أن تشكل عامل تعويق وتثبيط ومعاكسة قبالة استقبال الالهام. 


والواقع أن من الشروط الأساسية الى جب أن تتوافر لدى صاحب 
العاهة أو غيره لإمكان استقبال الالهام تركيز الذهن وعدم التشتت فى أمور 
كشرة . فنحن عندما نكون فى حالة استقبال محتة نكون بالتالى قد ركزنا 
كل جهدنا الذهنى ق الموضوع المستقيل . ولقد يكون صاحب العاهة 
الملهم قد استطاع أن يركز ذهنه فى استقبال المعطيات الإلهامية بفضل 
انغلاقه على إطاره التفسبى خلال كثر من الوقت . وبتعبير آخر يكون لدى 
صاحب العاهة الفرصة لإجالة الفككر بالتأمل ومواصلة التفكير غير المشتت 
فى أمور كثيرة . وما يساعده على هذا قدرته على تقليص علاقاته الاجتاعية 
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فى نطاق ضيق . فانصراف الناس عن المرء وعدم شغل فكره مهم ؛ يكون. 
مدعاة للتأمل . فاذا ما أتيخ لصاحب العاهة عدم الانهماك فى علاقات. 
اجماعية تشتت ذهنه ٠»‏ فانه يكون بذلك قد وفر جهده الذهنى للتفكير أو 
بالأحرى لاستقبال الإلهامات الحبايئة . ولقد يكون انصراف الئاس من. 
حول صاحب العاهة وعدم إقبالهم عليه وعدم الرغبة فى إقامة علاقا تكثرة. 
معه مدعاة للروية والتأمل . 

ولعلك تلاحظ ى نفسك - وأنت الشخص العادى والسوى أنك. 
إذا كنت فى إحدى الحفلات حيث لا يكاد تكون لك علاقة بأحد من 
الموجودين لبها » أنك تكون أكثر انبارا مما يقع عليه بصرك وما يصل. 
إلى سمعك من أصوات . لقد تشاهد اللهال أو تستمقع به أكر بكثر 
مما لو كنت تجم ذلك الحفل وقد أحاط بك الناس من كل جانب » أو يكون. 
جميم المدعويين قد ركزوا نظرهم عليك وأخذوا يتفرسون فيك.فانصراف. 
الناس عن صاحب العاهة يكرن بالأولى مدعاة له لمشاهدة الناس والوقوف. 
على أحوالهم أكثر ما لو كانوا قد التفوا حوله وركزوا أنظارهم فيه . 


ولذا فانك تحد صاحب العاهة الملهم هو فى نفس الوقت صاحب مزاج 
حاد » أو قل إنه فى الغالب لا يكون حاو المعشر . فهو وإن كان متواضعا 
سمحا » فانه نحاول ذب الناس عنه » ولاايكون صاحب ارتباطات 
واتصالات متباينة . إنه لا يكون إبجابيا بالمعنى الاجماعى الكلمة » بل 
يكون سلبيا أو استقباليا . إنه 2 فى أن يعزف عن الناس وعن العالم 
الحارجى أكثر من رغبته فى أن بعر فالناس عنه خصائصه وطرائق تفكيره 
أرقو نااك من انور :صافقا اعم أنه قاع كل اللا ها وي دمي 
صاحب العاهة الملهم إلى استحدائه إتما يكون «رتبطا بوجدانه الشخصى 
أكثر من ارتباطه بالآخرين . فهو وإن أعجب المشاهدين أو المستمعين 
بما يقدمه » فان مثل ذلك الإعجاب يكون بالمصادفة ولا يكون 00 
من جانب صاحب العاهة الملهم . فهو لا مخاطب الناس » بل هو يناجى 
نفسة ء أو قل إنه يقم حوارا بينه وبين ذاته ولينجم عن ذلك الحوار 
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ما ينجم . إن هذا لا مهمه ولا يعنيه فى شىء . فصاحب الموهبة 
الملهم يدأب على العمل الاستقبالى لكى محيل ما يستقيله إلى عناصر 
ذاتية بحتة محيكها من جديد فى صور وأشكال وأنغام أو فى غير ذلك 


فالإلهام عند صاحب العاهة ليس إلهاما من الحارج بل هوا ق الواقع 
إلهام من دخيلته . فايستتبله من اللخارج يكون عثابة خامات فحسب لإلهامه 
.وليس هو العامل المؤثر فى الإلهام . ذلك أن بؤرة الإلهام عند صاحب 
العاهة إيست الحارج » بل الداخل . ا ممتصه من سخارج ذاته يستحيل 
بالتشرب والتفاعل إلى قومات أو إلى عناصر ذاتية فنطاق المركب الدرى 
ليج وزهو عقدما .عن ف القامل لا عدا «العتاستن ١‏ ال السطافاء شر 
الخارج قبل أن تستحيل إلى عناصر ذاتية » بل يبدأ بالمقومات الذاتية 
الى تشكل جوهر قوامه . وعندئد ينبثق لديه الإلهام من دخيلته وق 
نطاق إطاره الذاىق . 


التوترات النفسية : 


على الرغم منأن الالهام لا يتأنى للمرء إلا وقد صار فى حالة استقبالية 
نفسية جيدة © فاننا نستطيع القول بأن تلك الحالة الاستقبالية لا تتأق له 
إلا بعد أن يكون قد تقلب على أوضاع توترية نفسية . وهذا هو ما يبدو 
فى الواقع لدى الأدباء والفلاسفة والفنانئن وجميع المبدعين . فاذا ما قرأت 
عن حيائهم - وقد سبق أن عرضنا لعينات منهم بالفصل الثامن من هذا 
الكتاب - فإنك تمد أن ثمة توترات 'نفسية كانت تعتور كلا مهم ى 
وقت أو آخر . ذلك أن الشخص الملهم لا يكون بأى حال راضياً عن 
الواقع المحيط به أو الواقع المطروح أمامه . ومن ثم فانه يستشرف واقعاآً 
آخر فى طى الغيب يريد أن نحله محل ذلك الواقع الدنىء الذى لا يرضيه 
ولا يعجبه . فالتيرم الذى يشيع فى جنبات المبدع الملهم يصيبه بقدر من 


التوتر النفسى . 


بيد أن التوتر النفسى يصيب العبقرى الملهم لا يصل لديه إلى حد. 
التشنج أو الجنون . ذلك أن التوترات النفسية إذا ما زادت عن حد معين » 
فيها مخرج بالمرء عن طور العقل وتدقع به إلى الجذون . والواقع أن 
التوترات النفسية ليست هى السبب ف إطام الملهم » بل هى مجرد عامل 
مساعد بجعل الملهم غير متوافق مع الواقع الآنى من جهة ٠‏ ويدفع به إلى 
الانسحاب إلى دخيلته من جهة أخرى . فلولا تلك التوترات الى تصيب. 
الملهم » لكان قد اندمجوذ' بف الواقع الاجماعى من <وله ولرضى بالموجود 
بغر أن يتشوف إلى غير الموجود . ومن جهة أخرى فانه كان إذن ليظل. 
عل ارجاط وقق نه . ومن حو لت يكن أن وشيتدن :إن القاق 'الداتوية فى 
افيه اق اتتكر. امسر الا تلفت عليه الالخامات» وها :الأسابق. .+ 


والتوترات النفسية الى تصيب الماهم قد تكون موروثة لديه بحيث. 
يكون شديد الحساسية مرهفا يتأثر جداً بالأشياء والوقائع فتخدش مشاعره. 
لأتفه الأسباب » وتثور ثائرته اواقف أو كات لا تشير الناس العاديين + 
ولقد لا تظهر آثار تلك التوترات على سطح حياة الملهم بسبب قعه لها 
واخنزانه لاثارها . فهو لا يبدى استياء ولا ينخرط ىق عدوان أو مهاترات. 
جدلية » بل هو يتخذ من الانسحاب والتأمل الداخلى والتفريخ الذائى وسيلة 
للتخلص من الآثار الناجمة لديه . فهو بجعل مسرح حياته الداخلية حيا 
نابضا بالقوة » بل إنه بجعل من صراعاته الداخلية مملكة قائمة بذاتها . 
ولكنه مخلاف الحنون يستطوع ضبط تلك المملكة فيشيع النظام والهدوء 
ها » ويعوض عما أساء إليه فى الخارج هدوء ف الداخل » وذلك بافراط 
العزلة والتأمل والهرب من أسباب التوترات النفسية الى أثارته . 


ونمةقى الواقع تأثير متبادل بين الانسحاب إلى الداخل وبين ما نحس. 
به الملهممن اغثر اب وبعدم التوافق فى الخارج مع الناس والأشياء والمواقف. 
فانسحابيته تفضى إلى ذلك الاغتر اب » كما أن إحساسه بالغربة وهو بين. 
ظهرانى أهله وصحبه يفضى به إلى الانسحاب ومداومة التأمل . 


اا 


وإنك لتجد أن الملهم شخص غير راض وغير منسجم مع القم 
(الاجتاعية السائدة باجتمع الذى نعيش فيه . وهذا هو سر إحساسه 
بالاغير اب . وحبى عندما ينظر إليه من حوله باعتبار أنه متفوق علبهم 
وأسمى هنهم وأعلى فى قيمه ومواقفه من قيمهم ومواقفهم © فإنة من 
جانبه بحس بأنه غير قادر على مساير نمم والإنسجام معهم أو أخذ الآدوار 
:الى تناط به منهم . 

وإذا يمن تأملناحياة وسلوك الملهم ؛ فاننا نيحد أنه ق تأمله يبدأ مستر نحيا 
ثم مايفتأ أن ينخرط فى التأمل المضنى لأعصابه والمثير لكوامن نفسه . 
فهو يكون مشدودا بكل جوارحه إلى القطاع التأملى الذى ينغمس فيه 
إنغماسا ويندمج فيه اندماجا . وهنا نتذكر قصة حياة وللم بليك الذى 
عرضنا ذا قبلا » وكيف أنه كان يغيب عن وعيه ق أثناء تأمله للصور 
الإسقاطية فيقوم برسمها . وكذا الحال بالنسبة لسقراط الذى كان يغيب 
.عن الوعى فلا نحس يمن حوله فيقف متصلبا فى مكانه لايشعر ببرد أو حر 
أو تعب فيظل منخرطا من تأمله طوال الهار والناس من حوله يذهبون 
وبجيثون ويصخبون أو يهمكون ق أعمالهم وهو لاه علْهم وقد وجه كل 
طاقائه النفسية إلى المحالات التأملية الى تنسيه كل شىء . على أن سقراط 
.وغيره من الملهمين كانوا محسون بالنبكة أو التعب الشديد لدى إفاقهم من 
الإندماج الإلهاى الذى كان يستغرق من وقتهم القدر الكبير . ولعلنا لا تخطىء 
إذا قلنا إن الشخص الملهم ما يكاد مخرج عن نطاق إندماجه الداخلى ‏ 
. منخرطا فى الواقم منحوله حتى يكون قد بدأ مبىء نفسه لإنخراط داخلى 
إندماجى جديد . ولعلنا نقول أكثر من هذا إن هناك تأملا عمارسه المرء 
وهو ق نخضم الحياة . فالملهم لا بحد فاصلا حاسما فيا بين وعيه ولاشعوره» 
بل إنه لا يكاد يجد فاصلا حاسما فيا بن أحلامه وأحلام يقظته . وحى 
وهو اق أثناء تعامله مع الناس يككون فى جانب من شعوره فى حالة من التأمل 
أو فى حالة من اللآوعى . ولذا فانك إذا تعاملت مع الملهم » فانك نجده 
.شبه نانم أو فى حالة من عدم الانتباه لما يدور حوله . وهذاما يدفع 


يحض 


بالبعذى من الملهمين إلى عدم الانتباه إلى واجبانهم الاجتاعية أو إلى مأ كلهم, 
ومليسهم » كا أنهم ينسون المواعيد الى بحب أن يلتزموا مها فى تعاملهم. 
0 

ومن هنا فامهم لا يكادون يطيقون عوامل النشتيت تقلف .هم بعيداا 
عن مجالات تأملهم . فهم بجدون ف الأشياء الى تشنت تدفق فكرهم 
أعدى أعدائهم - وهم لذلك يكونون فى حالة هروب من تلك العوامل. 
المشنتة » ودحرصون على توجيه قواهم الذهنية والوجدانية الوجهات الى. 
يرتشفون مما إهاماهم . 


بيد أن السعادة التى محظى .با الملهم تعوضه فى ااواقع عما يعانيه من. 
توترات نفسية مرهقة . فهو فى تعرمه بالواقع والمألوف جد السعادة 2 
الجدة والابتكار اللذين ينسم هما ما يلهم به من أشياء . فثمة إذن تعادلية 
فها بين ما يلاقيه الملهم من توتر وبين ما محظى به من سعادة وحبور عن 
'طريق ما نحرزه من إلهامات . ومن هنا فانك لا تجد الملهم سبرب من المناخ, 
النفسى الذى يسبب له التوتر النفسى : ولا نجده نافرا من اناج طريق. 
التأمل الذى ينمبى به إلى طريق الإلهام . 


إنا لنجد فى تاريخ بعض العباقرة الملهمين من كانوا يستحدئون. 
التوترات النفسية فى أنفسهم عن طريق ما كانوا يتناولونه من منهات . 
من أمثلة هؤلاء ما ذكر عن فولشر الكاتب الفرنسبى الذى كان يدمن شرب. 
القهوة » إذ كان خادمه يرفع الفنجان الفارغ الذى تم له شربه لكى يضم 
له فنجانا آخر منها . فكان لا يستطيع الكتابة والاستمرار فى الابداع إلا إذا: 
اهتاجت أعصابه وتنبت عا تتضمنه القهوة من صفات الإثارة والتنبيه . 
وهناك من المفكرين من استعان بغير ذلك كالتدخين وغيره . المهم أن 
التوتر العصبى النفسى يستحدث لدى الواحد منهم لكى ينكب على الكتابة. 
أو الابداع النفنى أو غير ذلك من مجالات تتسم بالإلهام فى العادة . 


28 


بيد أن هناك من الملهمين من يكونون فى غير حاجة إلى مثل تلك المواد. 
المنبة لكى يتوتروا . ذلك أن من سمانهم الطبيعية أنهم متوترون وليسوا 
بحاجة إلى عوامل مساعدة تصلهم إلى حالة التوتر . فهم تمجرد تناول 
عملهم يصيهم التوتر . ولا يصل الواحد متهم إلى حالة من الاسترخاء إلا 
بعد أن ينتّبى من الإنتاج الإبداعى . المهم عند هؤلاء هو ألا يقتحم علمهم 
مقتحم جوهم النفسى المتوتر فيفسد علمهم توترهم الإلهنى . ذلك أن مثل. 
هذا التدخل يرتفع بدرجة التوتر عن الحد المطلوب » فيستحيل التوتر 
الوظيفى المطلوب لأداء العمل إلى غضب بسيب إفساد المناخ النفسى . 


ونحن فى الواقع نستطيع أن نقرر أن المطلوب للإلهام الحصول على 
درجة معينة من التوتر هى مرحلة بينية تقع فها بين الاسترخاء النفسى وبين 
التشنج العصبى . ولا يستطيم أحد أن يقيس أو أن محدد الدرجة من التوتر 
الى جب أن يصل إلما الملهم أو الى ينبغى ألا تنقص أو تزيد عن ذلك الحد. 
أو عن تلك الدرجة المطلوبة للانتاج ولتقبل الإلهام . بيد أن الشخص الملهم 
نفسه يستطيع أن محدد ذلك حى بغير وعى من جانبه . ذلك أن العمل 
الإبداعى المطلوب لتقبل الإلهام خلاله بحب أن يكون ف تواؤم وتكيفه 
مع شخصية المبدع الملهم ‏ فكل مبدع له درجة من التوتر يعرفها هو ونحسها 
ويصبو للوصول إلبا ه 

وإنك لتجد الشخص الملهم وقد استطاع أن محدد النقطة أو الدرجة. 
البى جب أن يتوقف عندها توتره . إنه عند تلك النقطة أو الدرجة يستمر. 
فُْ العمل . فاذا لاحظ أن شدة توتره قد قلت ٠‏ فانه يعمل عندئدذ على 
زيادتها . وإذا وجد أنه قد زاد فى توتره عن الحد المطلوب ٠»‏ فانه يأخذ 
عندئذ فى الاسترخاء حبى ينزل بتوتره إلى الحد المطلوب . ومن الطبيعى 
أن يعمد الشخص البدع الملهم إلى الاسترخاء اليوبى حتى لا ينتبى إلى. 
الافلاس الإنتاجى . فالراحة.وأخذ فنرات مناسبة من الاسترخاء لمن 
الشروط الضرورية حى يتسى لاشخصية المبدعة الإلهامية «واصلة العمل. 
وإحراز ما يناسها من إلهامات ق المحال الذى كرست نفسها له . 


8 


المشكلات الاجماعية : 


قلنا إن لهم شىء فى الاستقبال الإطااى تركيز الذهن وعدم الذوبان ى 
الواقع الموضوعى أو الاجماعى حول المرء . ذلك أنك عندما توزع 
اهتّاماتك فى الأشياء من حولك وف العلاقات الاجماعية الى تنخرط فباء 
'فانك تفقد بالتالى قدرتك على إعداد نفسك لاستقبال الإلحامات الى ممكن 
أن تصل إليك . والواقع أن كبار الزعماء السياسيين والمصلحين الاجماعيين 
لم يكونوا ذائبين فى الإطار الاجماعى الذى كانوا يؤثرون فيه » بل على 
العكس من ذلك كانوا يذيبون ذلك الإطار الاجماعى فى ذواهم : و بتعبير 
آخرء فالهم كانوا يطفون دائماً على السطح ء ولا يسمحون بأن يغوصوا 
فى لحة الحياة الاجماعية الى محيط مهم . 

والصحيح أن عباقرة الشخصيات الاجماعية كانوا لا مخضعون المجتمع 
'الذى يعملون فى إطاره » بل كانوا مخضعون ذلك المحتمع لذواتهم : وقل 
.نهم كانوا يتصورون صورا ذهنيا ييرسموما ويتشوفون لتحقيقها وذلك 
.بصب امحتمع القاكم فبا » ثم كانوا يضعون الخطط الى نحيل ذلك التصور 
الذهى إلى واقع فعلى . على أن ازعم الاجماعى لا يرضى أو يقنع ما حققه 
“أن الصورة الذهنية لديه تتجدد باستمرار وتسبق الواقع الفعلى بصفة دائبة . 
«فا يتحقق بالفعل بامشتمع » سرعان ما تقابله صور ذهنية تستجد فى ذهن 
ارخ الاجماعى الملهم . فا يعتمل إذن فى ذهن ذلك ال عبم وكوك كر 
.وأغزر ثما يكون قد محقق بالفعل . من هنا نجد أن الزعم أو المصلح 
الاجماعى ينسم بعدم الرضى المستمر والدائب . فهو يكون غير قانع ما 
استطاع تحقيقه . إنه بحد أن ما تحقق بالفعل فى الواقع الاجماعى أقل وأصغر 
وأضعف بكثر مما كان يؤمل فق نحقيقه . 


ومن هنا نستطيع أن نلاحظ أن الكثير من العباقرة لم يكونوا راضين 


تكفا 


مجتمعا مباينا كثيرا أو قليلا عن امختمع الذى كان يطومهم نحت رداله . 

ولعل ذلك التباين - أو قل التناقض - بعن ما يترسمه العبقرى من صور. 
ذهنية » وبين ما مجده فى الواقع الاجماعى منحوله: هو السبب فى الانشقاق. 
الذى كثيرا ما نقرأ عنه فى حياة العبترى بينه وبين التمع الذى ينشأ فيه. 
ونحيا فى إطاره . 


ولقد نقول إن هناك زاويتين ممكن أن نفسر مها ما نشاهده من. 
مشكلات اجماعية تلف حياة العبقرى الملهم ق لفائفها . الزاوية الأولى - 
هى زاوية الصور الذهنية المعتملة فى القوام الذهى للعبقرى الملهم . أما' 
الزاوية الثانية فهى تلك الظروف الاجماعية غير المواتية الى ينشأ فبا 
العبقرى الملهم والى لا يكون له يد فى صنعها أو حياكتها . فلقد ينشاا 
العبقرى الملهم فى جو أسرى ردىء للغاية » وقد يكون الفقر قد أحاط به 
من كل جانزب » أو قد تكون النزاعات الأسرية أو قد تكون البيئة امحلية. 
الى نحيط بالعبقرى الملهم مناهضة له أو لأسرته أو لكل من على شاكلته. 
ممن يدينون بدينه أو يتسمون بلون بشرته أو ينحدرون من مسقط رأسه. 
أو نحو ذلك . 


وبتعبير آخر فلقد نجد أن العبقرى الملهم لا يكون على وفاق مع البيئةة 
الاجماعية البى ينشأ فا . إنه قد يكون مرذولا أو منبوذا أو محتقرا أو 
يلتى معاملة غير كربمة من الناس المحيطن به . ولقد يتتكر له الممسكون. 
بزمام الأمور من حوله ٠‏ فلا يعترفون له بالعبقرية أو التتريز . ومن ثم, 
فانة يجد أنه ينزاح باستمرارء أو يضطهد أو يستبعد أو محارب أو توجه. 
إليه أصابع الانهام أو يفت فى عضده باستمرار أو توضع أمامه العراقيل, 
حى لا ينمو وحى لا يثبت وجوده . 

بيدأن عبقريةالعبقرىالملهم الملئحةتجعلهيقف صامدا ولكنه لا يسعى وراء. 
اختمع لاستر ضائه ؛ بل هو يندفع نحو شق خط جديد له ل يسبقه أحد. 
إليه . ولقد نقول إن العبقرى يسعى إلى الاستخنفاء فيجعل تقدمه فى غفلة. 
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.من أمر المثربصين به . فهو يسير فى الظل » أو قل إنه يقسال من وراء 
'الأسوار الى أقيمت كحواجز دون تقدمه . فهو مختبىء فى مكن بعيد عن 
الانظار لك طط اغزو ذلك المحتمع . فهو يتساءل بينه وبين نفسه 
عن الأخرات الى توجدق قواءالمحتمع لكى بمر منها إلى الصفوف الأماميةبه. 
.وهنا يأنى دور الإلهام ى حياة العبقرى . إنه يكتشف فى لحظة خاطفة تلك 
الثغرات . الى بمكن أن ينفذ من خلالها » والى يستطيع أن يتخذها أداة 
'لتقدمه ولتفوقه وإثبات وجوده . 


ونحن لا نجد ق الواقع أى شىء من التناقض بين تفسير المشكلات 
الاجماعية البى تجابه العبقرى الملهم سواء بالزاوية الأولى المتعلقة بالواقع 
.الداخى للعبقرى » أعنى بصوره الذهنية » أم بالتفسير لتلك المشكلات ى 
ضوء ازاوية الثانية المتعلقة بالواقع الاجماعى الفعلى المميط بالعبقرى . ذلك 
أن الزاويتين حميعاً يجب أن تؤخذا ى الاعتبار . فالعبقرى الملهم . ' 
'تكوينه النفسى يكونشخصية غريبةعن المحتمع الذى ينشأ بهدويوجد ف نطاقه. 
إنه يكون دائما سابقا عليه » أو قل إن تصوراته الذهنية المتعلقة بامختمع 
'المرغرب محقيقه تتباين تباينا جذريا وتباينا مستمرا عن المحتمع الموجود 
بالفعل . ومن جهة أخرى فان شخصا هذا شأنه يكون قليل التكيف أو 
بالأحرى يكون منعدم التكيف مع الحتمع الموجود بالفعل ى الواقع ء 
.ولذا فان النبذ والطرد والمناوضة تكون من نصيبه ى بداية الأمر 


على الأقل . 


بيد أن العبقرى نحاول دائبا أن يرأب الصدع الذى يوجد بينه وبين 
امحتمع . ولكنه بدلا من أن يطأطىء الرأس للمجتمع الموجود » فانه يضع 
. خططه لحمل ذلك المحتمع على التطور والتغير وإبدال جلده بيجلد جديد . 
فإرادة التغيير لدى العبقرى الملهم لاتتجه إلى شخصه وأفكاره وصوره 
الذهنية تبدلها وتعدلما » بل هى تتجه إلى ا محتمع الموجود بالفعل ترجمه على 
'الحضوع للتغيير والتكيف لاصور الذهنية المعتملة فى ذهن العبقرى ال ملهم : 


يفف 


وحبى بالنسبة للغربة الى يستشعرها العبقرى وهو الموجود بجسمه فى 
الحتمع + فاننا جد أنه محيلها إلى مؤانسة ووثام . بيد أن المؤانسة والوثام 
ليسا مؤانسة ووثاماً مع امحتمع القائم » بل هما مؤانسة ووثام مع المختمع 
المثالى المفترض نحقيقه بعد وقت يقصر أو يطول . ولكأن العبقرى مهفو 
بوجدانه ومجماع شعوره إلى مجتمع يستشعر أحقيته بالوجود والتحقق عن 
امجتمع الموجود والمتحقق بالفعل فى الواقع من حوله . وأكثر من هذا 
فان العبقرى الملهم بحد أن الواقع الاجماعى للمجتمع منحوله قنين بالتزايل 
والاختفاء لكى حل محله امجتمع المثالى المعتمل قى ذهنه . 


ولذا فانئنا نلاحظ أن العبقرى الملهم يستلهم من الشقاق الاجماعى 
ما بجحب أن يصصر إليه امختمع . و بتعبير أدق نقول إن المشكلات الاجتاعية 
اللى قد تغلف حياة العبقرى وواقعه الاجتاعى قد تكون فى حالات كشرة 
السبب أو الدافع المباشر لأن نميا ذلك العبقرى حياته الخاصة جداً الى 
لا ينازعه حوها منازع . وبتعبر آخر فاننا نقول إن أحلام اليقظة السوية 
هى البى تشكل الحو النفسى المناسب لدى العبقرى لتلقى الإلحامات . ولعلنا 
نعود فنؤكد أن الالحام مباين فى جوهره لما ممكن أن يقال من أن الشخص 
الملهم هو شخص عادى قام بصئع صوره الذهنية بغير أن يكون هناك تلق 
من الخارج . إننا نعتقد أن إعداد الذات للإلهام هى مرحلة ضرورية 
لتلقى الالامات . ولكن لا يكى للعبقرى أن يعد نفسه ‏ أو أن تقوم 
الظروف باعداده - حبى يكون بالضرورة شخصية ملهمة . ذلك أننا 
نضع خطا فاصلا بين العبقرية وبين الالهام . ثما نؤمن به هو أن الالهام 
مرحلة تالية ارحلة العبقرية . فثمة عباقرة غير ملهمين » كا أن هناك 
مخدياتك حلهدة ولكيم ل لفروا مؤبعلة امقر :1 #الجترية هن 'إغداد 
ذائى مكين » وهى التسلح يجميع وسائل الابانة أو العمل أو التأثير . ولكن 
بعد هذا الاعداد الذاتى بحب أن تكون #حطة الاستقبال الذاتية جاهزة 
لاستقبال الالهامات الى قد ترد إلى ذهن ووجدان العبقرى وقد لا ترد إليه. 
فكا سبق أن قلنا فان جهاز الراديو أو جهاز التلفزيون قد يكون سلمأ 


0 1 اس سيكو لوجية الإهام ) يفف 


ومستعداً لاستقبال الاذاعات أو الصور المرئية ٠‏ ولكن حيث لا تكون. 
هناك إذاعة مذاعة أو برامج تلفزيونية مبثوثة فان الراديو أو التلنزيون 
لا يستقبل شيئاً بالطبع . كذا فان العبقرى قد' يكون هيأ نفسه لاستقباله 
الالهامات ولكنه مع هذا لا يستقبل شيئاً جديداً لم يصل أحد إليه . 


ولكن الواقع أن العبقرى الملهم غالباً ما يستقبل إلهامات جديدة . 
ذلك أنه يدأب على الشعور بالاغتراب عن مجتمعه . وبتعبير آخر فانه. 
بظل فى حالة ترقبية استقبالية لما بمكن أن يلقى به إليه من إلهامات . 
فالمشكلات الاجرّاعية الى تحيط بالعبقرى لمهم تشكل عوامل مساعدة فى 
كثير هن الأحيان لاستقبال الالهامات اللمتباينة . وإنك لتجد ى سير 
العباقرة الملهمين شواهد كثيرة تؤيد ما نذهب إليه هنا . 1 


الأزمات الاقتصادية : 


لا حظنا فى الموضوع السابق أننا ننحو إلى القول بأن العبقرى الملهم 
ليس بالشخص المنسجم أو الذائب ف المجتمع الذى يعيش فيه » بل على 
النقيض من ذلك إنه الشخص الذى ينحو إلى إذابة امحتمع فى قوامه . إنه 
تزيك أن حمل الجتمع على مطاوعته ولا يطأطىء هو رأسه المجتمع . 
ومن هنا فاننا نجد أن الظروف غير المواتية اجماعيا واقتصاديا تعمل عللى, 
إحالة العبقرى إلى شخصية غريبة عن التمع » أو قل إن الظروف غير 
المواتية تشكل عوامل مساعدة على حمل العبقرى على الاحساس بالاغتراب. 
عن مجتمعه . فثمة نزعة طبيعية أو جبلية تحمل العبقرى على الاحساس, 
بالاغتراب » يساعدها ويدعمها ما يستشعره من ظلٍ يقع عليه » أو من 
نبذ أو جفاء أو عدم تقدير أو حى الاستنكار والاحتقار لدمن جانب الكثير 
من أبناء امجتمع الذى يوجد به . ممدارستك لسير العباقرة » فانك مجه 
أن ظروفا خارجية غير مواتية كانت تزيد إحساسهم بالغربة فى المحتمم 


الذى يوجدون ل 


4 


ولقد ذكرنا قبلا أنه لولا مثل هذا الاحساس يعدم التواؤم وبعدم 
الرضى عن المحتمع القائم . لكانت إذن كفة ذلك امحتمع المتحقق بالفعل 
أرجح وأقورى والفين ر كدان العبقرى . ولكن حيث أن العبقرى 
لايكون راضيا أو منسجما مع المجتمع الراهن ٠»‏ فانه يسعى لتشكيل 
صورة ذهنية عن المحتمع النموذجى وكيف يكون . على أن إحساس 
العبقرى بعدم الرضنى وبالترم من بامجتمع الراهن يظل معتملا لديه حى 
ولو تغنرت الظرؤف الاجماعية والاقتصادية لصالحه . ذلك أن الرواسب 
النفسية التى سبق أن ترسبت فى قرارة نفس العبقرى منذ مطلع حياته تظل 
تعمل عملها وتظل مؤثرة بعمق فى حياته الذهنية . فالمرء ليس ابن ساعته 
الراهنة بقدر ما يكون إبنا للظروف الى أحاطت به قى نشأته والبى غافته 
قى صياه ومراهقته وشبابه . 


والواقع أن الأزمات الاقتصادية الى تحيط بنشأة العبقرى ق طفولته 
ومراهقته وشبابه مجعله راغبا فى التعويض عما فاته من متع الحياة أو من 
الترف والنعم المادى . من هنا فان العيقرى يسعى إلى التعويض الداخلى 
عما فاته فى الواقع الخارجى . ولكن ذلك التعويض النفسى لا يسير وحده 
فى دخيلة العبقرى » بل يرتبط ارتباطا وثيقاً بالرغبة فى الانتقام من 
الواقع الاجماعى . من هنا فان العبقرى يبطش داخخليا - فى ذهنه وفيا 
يصوره بالقام أو بالريشة أو بغبر ذلك من وسائل الإبانة - بالمحتمع الراهن 
وبالأوضاع القائمة . فهو محارب المحتمع الذى حرمه من الرخاء » ويتخيل 
نفسه ى صورة مستقبلية عله يوجد من جديد طفلا ومراهقا وشابا ف 
مجتمع جديد من صنعه وتصويره الذهبى . وهو بجد ق عمليى الهدم 
والبناء حيث هدم المجتمع القائم وحيث يبى مجتمعاً ذهنياً جديدا ما يشبع 
إنتقاميته من جهة » وما يشبع جوعته وما فاته من جهة أخرى . 


ونستطيع القول بأن الانسان بعامة فى حاجة إلى قدر معين من التوتر 
لكى يعمل فكره ولكى يشغل ذكاءه فى المشكلات والمواقف الى تصادفه. 


يفا 


ولا شك أن إحساس الانسان منذ بداوته بالحطر يبدده وباناوف تعتمل 
بين أضلعه كان دافعا له على الاختراع 0 متباينة لدرء 
الأخطار المتربصة به ولهدئة امغخاوف الى تشاور قلبه . ونستطيع أن نقرر 
فى مقابل هذا أن الانسان الذى تحيط به الرفاهية من كل جانب » والذى 
بحس بالطمأنينة الكاملة تنشر ألويتها على فؤاده » والذى توفرت له جميع 
مقومات الحياة الرغدة ٠»‏ والذى لا يستشعر توتراً ق قلبه » لا جد لديه 
بالثالى. اقم .تحن كفت .والارتكان بو التجدنة . ومطو كنذا" أن اراق 
الانسان فى الكشف والاستطلاع لا تكفى وحدها لتقدمة وإظهار مواهبه 
على الملا . 


ونحن لا تخطىء ‏ بناء على هذا إذا ما قلنا إن الأزمات الاقتصادية: 
الى غلفت حياة معظم العباقرة فى المجالات الانسانية المتبايئة » كانت دافعا 
لهم نحو الاحساس بالتوتر الداخلى » ومن ثم كانت دافعاً لهم نحو شق 
طرق جديدة وترك بصماتهم الأصيلة على ما اضطلعوا به من أعمال عظيمة. 
وصدق الثل القائل م إن الحاجة أم الاختراع , . على أننا لا نعنى هنا 
بكلمة و حاجة , مجرد الاحتياج إلى شىء من الكماليات » بل نقصد. 
الحاجة الأساسية الى مبدد عدم توافرها حياة الانسان أو مستقبله أو سمعته 
أو مكانته بين أقرانه . فاحساس الإنسان بالحاجة وبعدم توافر أسباب 
إشباعها » إنما مجعله فى حالة من التوتر الى نحمله على إخخراج ما ى. 
جعبتة النفسية من مواهب مطمورة . 


على أننا لانستطيع أن نقرر أن هناك علاقة سببية بين الأزمات الاقتصادية. 
وبين العبقرية والالهام . إننا نعتير أن العلاقة السببية إنما تقوم بين التوتر 
المناسب الذى يشيع فى جنبات المرء وبين ما يتسى له عمله أو التأثشر به 
ف المحالات المتباينة المحيطة به . وهناك العديد من الأسباب الى يمكن أن. 
تحدث التوتر فى دخخيلة العبقرى . ومن بين تلك الأسباب 50 من 
كذورغاء ورقرة لمانا سيت انما إل هدا أن درو الاجناس. 


شف 


بالتوتر والابانة عن الذات بالتعبير عن المواهب المخبوءة بالشخصية لا بععى. 
الحصول على الالهام . فثمة عباقرة كما قلنا فى المحالات المتباينة لم يصلوا 
إلى مرتبة تلى الالهامات . فلقد نجد شخصية عبقرية توفرت لها جميع 
الوسائل وقد تمكن صاحبها من الحال الذى يعمل فيه » ولكن عبقربته 
لا تكون مشمولة بالالهام . ومن ثم فان صاحب تلك الشخصية العبقرية 
يرز ويتفوق على جميع أقرانة ويلى شهرة كبيرة وذيوع صيتء» ولكنه 
مع ذلك لا يكون قد فتح مجالا جديداً يشد البشرية إليه . فهناك الكثر 
جدا من العباقرة فى علم الهندسة » ولكن فيثاغورس بلا شك هو الشخصية 
الملهمةالأولى بينهم لآنه أول من وضع الابنات الأولى للهندسة ٠»‏ أو قل هو 
الذى اخترع الهندسة . فن المؤكد أن فيثاغور س قد نجاوز الىنطاق أعلى هو 
تطاق الالهام . ولكننا نستطيع أن نسرد أمثلة لشخصيات ملهمة ولكمها 
ليست عبقرية . فشاعر النيل حافظ إبراهيم كان شاعرا ملهما : ولكنه 
لميكن عبقريا . ذلك أن شعره كان مفعا بالالهامات ولكنة فى نفس 
الوقت لم يكس غزير المادة ولم يكن ينم على سعةف الاطلاع ٠‏ كا أنه يتوسع 
فى شعره إلى آفاق متباينة كالمسرحية الشعرية مثلا مثلا فعل شوق . 
و نستطيع من جهة أخرى أن نقول إن العقاد كان عبقريا ولكنه لم 


بك ايفاء: 


وبالجملة نستطيع أن نقرر أن الازمات الاقتصادية الى نحيق بالعبقرى 
5 أو بمن لديه استعدادات عبقرية - تعمل غالبا على شحذ همته والدفع 
به إلى الابانة عما يتوارى فى ثنايا شخصيته من إمكانيات نادرة . ولكن 
ظهور تلك الخبوءات ليس بكاف لتلى الالهام . إننا نستطيع أن نقرر أن 
إعداد الذات لتلى الالهام مكن أن يتوا كب معه تلبى الالهام بالفعل » كما 
يمكن ألا يتواكب ذلك معه ه ولنا أن نقول إن النقد ممكن أن يوجه إلى 
مق لنايةامعداة للعبقرية ولكنه أهمل استعداده فلم 5-7 . ولكن' 
الأدر ليس كذلك بازاء الالهام . فأنت لاتستطيع أن تنتقد الأديب أو الفئان 
أو الفيلسورف لأنهة لم صل على الالهام . ذلك أن الاجماد والمثابرة 


يفف 


والدأب والمواصلة وحدها هى الى بيد المرء . أما تلبى الالهامات فامها 
خارج نطاق قدرته . فالإلهام موهبة أو هو عطية تملح منحا للمرء . 
وكل ما بيده لفعله هو أن يعد نفسه لتلقى الالهام فحسب. هأنت لا تستطيع 
ان الالهام ٠‏ ولكن تستطيع أن تترقبه . فاذا ما لاح الالهام أمامك 
فعليك بالانقضاض عليه والتشبث به والامساك بتلابيبه . ولعانا نعود فنؤكد 
أن الالهام يتأنى للمرء الملهم على هيئة ومضات سريعة الاختفاء . فاذا لم 
تكن متيقظا ومير قبا للانقضاض على الكنز الذى يفتح أمامك ثم يغلق بعد 
برهة قصيرة جدا » فان جميع يع جوهراته الثمينة تضيم عليك ولا تستطيع 
الحصول علما بعد ذلك إلى الأبد . 


ولعلنا نيحد قى حياة كثير هن الناس لحظات الهاهية توافرت لهم 
ولكهم لم يستغلوها بالق لجل للق أذ الحاجة على الإلقاء ببعض الناس 
فى حمأة اليأس أو الارتماء فى أحضان الجرمة أو الجنون . ولكن نفس 
تلك الظروف الالية القاسية هى الى جات العاف المهمين فى حالة من 
التفحص الذاق » 00 قل إنها جعلهم فى حالة ترقب وإنتباه لما ممكن أن 
يصدر إلبم من إلهامات . ناهيك عن إعداد أنفسهم بوسائل العبقرية 
وذلك بالعكر 0 الذى كانوا يشتغلون به والتفوق فيه والتعريز على 
جميع العاملين به : 


ولا شك أن العبقرئ يكون أكثر قدرة على استئار الالهامات الى 
تتأنى له من غير العبقرى . فاذا ما توافرت العبقرية والالهام جنبا لنب » 
فان المرء يستطيع عندئذ أن يقدم إلى الانسانية فتوحات جديدة م سبقه 
أحد إلها . فالالهام هو الضوء الذى يكشف للملهم نطاقات جديدة لم 
تدسها قدم بشرية من قبل . أما العبقرية فهى الامتداد بالطريق المعبد إلى 
أبعاد جديدة . ولكن العبقرى الملهم مجمع ى تطاقه بين المكن من 
اكتشاف الجديد وبين استعياب القدتم فى نفس الوقت . 


لنليفضا 


التحديات والعقبات : 


أكدنا فها سبى أن إرادة الحياة بصفة عامة » وإرادة العبقرية بصفة 
خاصة لا مكن أن تتبدى والمرء فى حالة من الاسترخاء والدعة والوفرة 
والنعم والاسترخاء التام' . فكنا أن النار لا ترج أو تتزغ من الحجر 
الصوان إلا بالطرق ء كذا فان المواهب لا تتبدئ إلا إذا حدث احتكاك 
وتحد لفكر ووجدان الشخص . فالحجر الصوان لا يبدى مواهيه أو فطرته 
النارية إلا بالاحتكاك والمصادمة . وكذا فان التحديات والعقبات الى 
نجابه صاحب الأمواهب للعبقرية هى الشرط الو<يد والضرورى لإبداء ما 
هو بوء فى أغوار شخصيته . 


على أن العبقرية البى تتبدى لدى الشخصية الموهوبة والى لا نبدو إلا 
بالتحديات والعقبات تعتور حياة الموهوب », لا تعبى إحراز الالهام كا 
سبق أن أكدنا , ذلك أن العبقرية تسبق الالهام فى أغلب الأحيان . 
ولكن قى أحيان أخرى يكون الشخص ملهما بغير أن يكون عبقريا . 
فالمايسرو قد يكون عبقريا فى الموسيقى » ولكنه ليس بالشخص الملهم . 
ولكن الالهام يواتى واحدا مثل بيتهوفن أو باخ أو غيرهها . وى أوساطنا 
العربيةنجد واحدا مثل عبد الوهاب حائزا على العبقرية والالهاممعاء بها نجد 
أم كلثوم حائزة على العبقرية فحسب . ذلك أن الالهام يعنى الحصول على 
أشياء أو على نفحات لم يسبق لأحد أن حصل علها . أما العبقرية فانها 
تتبدى فى المكن والأداء الممتاز . 


ومناسبة ذكر عبد' الوهاب وأم كلثوم ٠»‏ فاننا نجدها جميعاً قد سارا 
على الشوك حبى وصلا إلى ما وصلا إليه من مجد فى عالم الموسيى . وكذا 
يقال عن فريد الأطرش وعبد الحلم حافظ وغيرهما من عباقرة فى عالم 
الموضيى والفائف .. فالمرحلة الأوى الى مايه حياة اليقرى لابن أن يكون 
متسمة بالتحدى لقدرته . ولقد نجد أن الفشل فى بعض المواقف يشكل 
دافعا ومقوما ديناميكيا ق شخصية العبقرى يدفع به إلى إبراز ما فى جعبته. 


ا" 


ولذا فاننا نحد أن الكثير من كبار المربين لا يرغبون فى عزل الأطفال 
ا موهوبين عن جو المدرسة العادية وياومون فكرة إحاطة الموهوبين بكل 
الرفاهية وتذليل جميع الصعوبات الى بمكن .أن تجا-بهم إذا ما وجدوا فى 
إحدى المدارس العادية . فهم يؤكدون أن الصعوبات والتحديات أو حبى 
المقومات الرديئة تشكل مقومات هامة فى بناء شخصية الموهوب . والأمر 
هنا شبيه بعربية الجسم فى الحو العادى وتعريض الطفل ككائن حى للعوامل 
الجوية الصعبة » فينشأ على الإخشوشان ومقاومة التقلبات الجوية . وكذا 
يقال إن تعرض أبناء الفقراء الإصابة ببعض الميكروبات يقهم م نالإصابة 
بالأمراض الفتاكة . ونفس الفكرة هى المطبقة طبيا فى الأمصال الواقية 
من الأمراض العدية المتباينة . فالمصل هو جرعة من الميكروبات الى 
يستطيع الجسم مقاومها والقضاء علها . ومن ثم فانه يصير مدريا .جسميا 
على مقاومة تلك النوعية من الميكرويات . 


فالصدام بين الإنسان وبين الواقع من حوله بشكل حجر الزاوية فى 
إبراز المواهب والافصاح عن امخبوء من الاستعدادات بالشخصية . 

ولعلنا نعرض فها بلى لآم التحديات والعقبات الى تقف متحدية طريق 
تقدم العبقرى الموهوب والى تعمل عادة على تفتيق مواهبه والدفع به نحو 
التقدم والتفوق المستمرين . إننا نجد أولا ما يعرف ممضايقات الآخرين 
للمرء . فالكثير من الكبار والأتراب لا يعترفون لصاحب العبقرية مما 
لنية ادق ارات حل بيو مواقت الاق ٠‏ :ولد كر ةد البانية عا بوهم 
لاديسون الذى اعتير ه مدرسوه شخصا متخلفا لا يصلح لشىء وقد طلبت 
إدارة مدرسته من أمه سمه مها لأنه لا يصلح لتلى العلم . ولكن هذه 
الحادئة كانت عثابة دافع كبير للطفل لإثبات وجوده وتفوقه . على أن 
النقد المستمر وعدم الاعتراف بعبقرية العبقرى الملهم. نظل قاع ومستعرة 
من جانب الخصوم الذين يتطوءون للفت فى عضده وثنيه عن التقدم ىق 
طريق المحد والشبرة . ولكن كلا ازدادت الضغوط على الموهوب الملهم » 
فانه يدأب على التقدم والتمريز . 


الوا 


والواقع أن فاعلية الضغوط الى تحيط بالشخصية الموهوبة تدفع به إلى 
التركيز حول الذات وإلى عدم الذوبان فى المحيط الاجماعى . فبدل أن 
يندمج الشخص ف الأشخاص احيطين به » فانه محس بالعايز منهم » وبأنه 
مغاير لم » أو قل بأن له عالمه الخاص الذى يستقل به » ومن ثم فانه يوفر 
لنفسه المناخ النفسبى المستعد لتقبل الإلهامات . فتلك الضغوط الحارجية 
لا تعمل على مجرد تفتيق مواهب الشخص واظهار عبقريته - إذا كان 
مفعما بالعبقرية -- بل إنها تهبه الفرصة الكافية لتلى الإلحامات المتباينة . 


أما التحدى أو العقبة التالية الى تعمل على توفير المناخ المناسب لتلى 
الإلهامات فهى الردى فى الفشل . وهن' نجد أن الشخص الفاشل قد يعقد 
العزم على التفوق فما فشل فيه » أو هو يعقد العزم علىتعويض فشله بالتفوق 
فى مجال آخر مباين نمام التباين للمجال الذى لم يوفق فيه . فبالنسبة للاحمال 
الأول فاننا نجد أن واحداً مثل أينشتين الذى رسب ف مادة الفزياء قد عقد 
العزم على التفوق فى نفس المادة الى رسب فبا . وكان له التوفيق والتريز 
على جميع أقرانه الذين نجحوا فيا رسب هو فيه . أما بالنسبة للاحماله 
الثالى وهو الانصراف عن المحال الذى فشل فيه المرء إلى مجال آخر فيتفوق 
فيه فاننا تضرب مثالا مخليل مطران الذى فشل ف التجارة » فانصرف إلى 
الشعر رق قور قفا كباله فرش رق 


ولعلنا نعزو إلى الشعور بالفشل أو بالنق صالفضل ق العَايز من الآخرين 
أو عدم الذوبان فهم » ومن ثم توفير فرصة لم الشعث وعدم التبعثر فى 
أشياء متباينة كشيرة حول المرء . ولا شك أن المركز حول بؤرة الشخصية 
يعمل على توفير نوع من الاستقلال الذاتى وعدم الذوبان فى الآخرين»ومن 
ثم توفعر فرصة التلبى الإلهاتى للمرء . 

أما التحدى أو العقبة الثالثة الى تعمل على توفير المناخ المناسب التفتق 
الداخلى وتوفير المناخ المناسب اتلى الإلهام فهو النقص فى الجاذبية الشخصية 
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الشخصية الى تعمل على عدم اقبال الناس على الشخص أو تعمل على نفورهم 
منه أو عدم الرغبة فى إقامة علاقات به . ولعل أفضل مثال نضربه فى هذا 
الصدد سقراط الفيلسوف اليونانى الذى لم يكن يتمتع بالوجه الجميل » بل 
كان صاحب وجه قبيح دمم الخلقة ومنفر . ومن هنا فان سقراط قد 
استطاع أن يستشعر ذلك منذ طفولته » ومن ثم فانه آثر الانصراف إلى عالم 
آخر غير عالم الناس من حوله . لقد كان سقراط يقضى الوقت الاويل 
فى التأمل : لدرجة أن بعض مؤرخى الفلسفة قب اموه بالاصابة عرض 
الفصام إذ أنه كان يقضى وقتا طويلا وهو واقف ف حالة تخشب فلا بحس 
ماكانيجحرى حوله »وقد أخذ يتأمل إحدى القضايا الهامة الى كانت تشغله» 
أوارتها كانت الإهامات تويجه [له فنستقيلها وهو فى زلف الليالة الذاحلة عنا 
مول يمرن قاد وأحداث وأشخاص . 


أما التحدى أو العقبة الرابعة الى تعمل على تبيئة المناخ المناسب لتلى 
الإلهامات فهى عقبة جنسية . فالشخه.ى غير الموفق فى الحب أو الزواج » 
قد بحد بغيته أو تعويضا عما حرم منه فى تأكيد ذاته بطريقة أخرى . إنه 
يسعى إلى تعشق الأفكار وامثل العليا الذهنية » ناحيا إلى إنجاب أفكار أو 
مخترعات بدلا من إنجاب الأطفال . ولعلنا نضرب مثالا هنا بفان جو 
الذى لم يكن موفقا فى حبه . فكان كلا أقبل على الحب لم يكن ليجد الاقبال 
عليه من الأطراف الأخرى من النساء اللآنى أحهن . وحى المرأة الى 
رضيت بعشرته كانت .من الساقطات وبائعات الموى . فكان بحس بفشله 
بعبقرية وإلحهام مدهشين . 

وأحرا فان التحدى أو العقبة الحامسة ابى توفر المناخ المناسب لتلبى 
الإهام فهى الحرمان من عطف الكبار هنذ نعومة الأظفار . فكثير من 
عباقرة الإنسانية الملهمين كانوا يتاى الأم أو الأب أو الأم والأب جميعاً . 
ولعل اليتتم الذى لم بحد الصدر الحنون يبحث له عن صدر حنون حبى ولو 


ذف 


كان ذلك الصدر الحنون بعيدا عن الواقع المحسوس . لقد يكفل له الحنان 
من مصادر إهامية روحانية تحنو عليه وتكلأه وتعوضه عما فاته من حنان 
الوالدين . فالطفل والمراهق والشاب الذين بحسون بألهم قد حرموا من 
أم تحنو أو من أب يعطف ويرعى» يتكفئون على ذواهم الداخلية فلا يتسى 
لم الذوبان فى الوسط الاجماعى الذى يوجدون به » ومن ثم فانهم يشكلون 
لأنفسهم عالما خاصا هم مستقلا عن العوالم الأخرى المحيطة بهم » وبالتالى 
فانهم يوفرون لأنفسهم المناخ المناسب لتلى الإلامات المتباينة الى تناسب 
مواههم وما جبلوا عليه من استعدادات شخصية خاصة مهم . 


تلكا 


الفصل الثالث عمث, 
التأمل والهروب الى الداخل 

إخضاع الحارج للداخل : 

نستطيع أن نستشف مما سبق أننا نؤمن بأن الإلهام حالة تتأنى لبعض 
الأفراد بعد أن يكونوا قد عكفوا على أنفسهموقدركزوا الذهن والوجدان 
ونستطيع أن نقرر أن بعض الشخصيات العامة الى توصف بأنها شخصيات 
ملهمة فيا قامت بالاضطلاع به ءانما يكو نالواحدمهم قادرا على الانصراف 
الى ذاته بعد أن مخلو الى نفسه وبعد أن بنفض بده من الأعباء العامة الموكلة 
اليه . والواقع أن بعض الناس يجدون ق ضغوط الحياة وما تتطلبه من 
الانطلاق نحو الداخل » وعلى شدة التركيز على دخيلة النفس . 


ولعلنا نقرر أن مثل هؤلاء النا سيتشوفون إلى البقاء مع أنفسهم والبعد 
عن صخب العلاقات اللخارجية بعد أن يكونوا قد انمخرطوا فى تل كالعلاقات 
الاجماعية مدة طويلة يكونون بعدها محاجة إلى الهدوء النفسى . فهميجدون 
فى الهرب إنى الداخل الراحة مما أصامهم من جهد وتعب نفسيين . فالواحد 
ع خاع لف عن إقاماته. بد انر اكندين مرج و احرج . ولك نالعجيب 
أن بعض أفراد هذه الفئة يحدون الإهام وقد هبط علهم وهم فى الزحام 
وق معمعة العلاقات الاجماعية . بيد أن الواقع أن الملهم من هذا التوع 
لا يكون موجودا فى الصخب الاجماعى إلا بجسمه فحسب . إنه بجعل من 
الضوضاء الى نحيط به إطارا أو خلفية بعيدة عن بؤرة وجدانه » وبعيدا 
عن تركيزه الذهى . إنه لا يكاد يسمع مايدور من أحاديث تصافحأذنيه: 
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وهو لا يكاد يستبين المرئيات الى تمر أمام ناظريه . فالواحد من هؤلاء 
الملهين فى وسط الزحام يكون ف الواقع غريبا عن الصخب الاجماعى الذى. 
حيط به من كل جانب . إنه يشبه الزيت الطاق فوق الماء. إنه يلامس الماء 
ولكنه لا مختلط به » أو هو كالغواصة الى تش عباب المياة فى أعماق, 
امحيطات بغر أن ينفذ الماء إلى قوامها » ومحيث لا تصير جزءا من الكائنات 
الومروف فق افد : ْ 

وهناك شخصيات تواتها الومضات الإلهامية فجأة وهم ى أشد حالات. 
الامهماك مع الناس » أو وهم مبمكون فى بعض الأعمال الروتينية أوالأدائية. 
فثل هؤلاء الناس جب علهى المسارعة بتسجيل تلك الومضات الإلهامية ىق 
ره امادى يتسى لم أن يرجعوا إلى ما أهموا به بعد أن يعكفوا على 
أنفسبم فى خلوتهم الذهنية . يقول لنا أحد المؤلفين إن إهاما مفاجئا واتاه 
وقد كان ىق حفل صاخب . فئمة فكرة طارئة باسم الكتاب الذى ألفه بعل 
ذلك : وكان فى أثناء الحفل فى غير توقع التفككير فى أى موضوع يتعلق 
بالتأليف . ولكن فجأة وبغنر مقدمات أو بغير تمهيد أو ارئباط بالكتب. 
أو الثقافة » إذ بفكره ينسحب بعيدا عن جو الحفل الصاخب » وكان من 
حوله منصرفينعنه [لىالدعابات والمناقشات . أخذ فكره يعمل وكأنشخصا 
أو جنيا بداخخله على عليه امم الكتاب الجديد ثم فصوله ومحتويات الفصول 
من جزئيات أو فروع أوموضوعات جزئية .لقد كان هناك ما يشبه الشريط 
المرثى مر بذهنه ى ذلك الحو الصاخب . ففاكان منه إلا أن أخرج مفكرته 
وأخذ يدون ما كان على عليه منذلك الجنى الداخلى الوافد عليه بغير توقع وبغير 
مقدمات أو تمهيد . ويضيف صاحبنا أنه ما كاد يعود إلى داره حبى بدأ ق. 
نقل ما كتبه فى مفكرته على الورق الذى اعتاد أن يؤلف فيه » وبدأ منذتلك. 
الليلة فى تأليف ذلك الكتاب إلى أن أتمه بعد عدة أشبر » ودفع به بعد ذلك. 
الى المطبعة . 


وئمة حالات مشابة لحالة هذا المؤلف الذى عرضنا له . ثمة ما أجاببه 
الشاعر محمد -هجةالأثرى على السؤال الذى وجهه إليهالدكتور مصطى سويفه 


كم" 


فى كتابه « الإبداع الفى ‏ . يقول الشاعر « قد تنيقّظ الشاعرية عندى قى 
الأماكن الى تكون فبا حركة وأصوات. لذلك ترانى فى هذه الحالة أسرع 
فى البحث عن مكان بعيد عن الحركة والجلبة لأنظم قصيدق نحت تأثر 
الانطباعات قبل أن تفير النفس وتضيع الفرصة » . 


أما الشاعر محمد مجذوب فانه رد على سؤال الدكتور سويف بقوله 
وهناك أحوال ‏ لا عادات ثابتة ‏ ترافق عملية التأليف » فلابد من جو 
خاص يساعد على الاستغراق فى روح الموضوع كالعزلة ‏ ولا أعبى بها 
الانقطاع عن رؤية الناس بل الانقطاع عن مشا ركهم فقط وقلا أستطيع 
الاعنز ال النظم فى حجرة خاصة بل أنا أقوم بذلك فى المقهى وعلى المائدة 
وف السيارة.وقا| يشغلى عن ذللك ضجيج الناس وحركمم بشرط ألا أضطر 
مشاركتهم | هذا لأن أقل شىء من المشاركة يقتضى إعمال الوعى ؛ وهذا 
بطبيعته يصرف النفس عن التصور واستحضار التعابير الملائمة لإخراجه, . 

أما الشاعر عادل الغضبان فانه بحيب عن نفس السؤال الذى قدمه إليه 
الدكتور سويف بقوله ٠‏ لقد يرز لى معنى من المعانى أو قافية من القواق 
وأنا أعمل عملا ليس بينه وبين الشعر سبب أو أحدث أحدا حديثا لا علاقة 
له بالشعر » فان لم أتمكن من تقييد خواطرى فى وريقة أو ظرف رسالة 
أو على علبة لفافات » فانى أثيها ق ضميرى إلى حين » . 


وق ضوء هذه الأمثلة الى أوردناها نلاحظ أنها جميعا تشير إلى حقيقة 
واحدة » هى أن الإهام يعنى إخضاع الخارج للداخل . فالملهرليس شخصا 
يعكس ما يسلط عليه فى اللحظة أو الآن الواحد » بل هو شخصية مستقلة 
بذاتها » أو هو شخصية تشكلعاءا قائما بلاته له قوانينه ونظمه واستقلاليته 
عما حوله . وأكثر من هذا فان هذا العالم الداخلىيسيطر على العالم الحارجى. 
فليس العام الحارجى - عا محويه من أشياء وأحداث وأشخاص وعلاقات 
اجماعية سوى خامة يقوم العبققرى الملهم بتصنيعها . فهى ليست المؤثرات 
الى تنعكس على فكر ووجدان العبقرى المبدع : بل هى مؤثرات مبدئية 
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أو هى خامات أو عناصر سرعان ما يم تفاعلها بعضهامع بعض فينتج مركب. 
جديد ليس فيه شبه بتلك العناصر الى يتشكل مما بالتركيب . 


فاذا نحن فاضلنا بين نوعين من التأثير فى العبقرى الملهم : النوع الأول 
هو تأثير الأشياء والأحداث والعلاقات والأشخاص فى نفسيته » والنوع 
الثافى - تأثير العبقرىا ملهم فى الخارج ا محويهمن أشياءو أحداث وعلاقات 
وأشخاص »ء فاننا نجد أن النوع الثانى من التأير هو صاحب السلطان وأنه 
هو الطاغى على النوع الأول من التأثير . فعلى الرغم من أن العبقرى الملهم 
يستمد عناصره الحيريةالأولية من الواقع الحارجى» فانه محيل تلك المقومات 
الحارجية إلى كيان مباين تمام التباين عما كانت عليه . وأكثر من هذا فانه. 
بما محصل عليه من لام مخلق كيانات جديدة مستقلة ماما وجديدة كل الجدة. 
ولا ترتبط بصلة ما بتلك العناصر المستفادة من الواقع الحارجى . 


قثدة أحداث ذهنية بدخيلةالعبقرى الملهم أقوى بكثير جدا منالأحداث. 
الحسية الادراكية الى يقوم مها ى تلقيه لمؤثرات العالم الارجى . فبعد أن. 
يعتصر العبقرى الملهم المدركات الحسية » وبعد أن محيلها ‏ مرحلة تالية. 
للاعتصار - إلى مركب أو مركبات ذهنية مغايرة تماما لما كانت عليه ى 
ا.لرحلة الإدراكية» فانهيرتفع إلى المستوى الثالث- أعبى المستوى الإلانى. 
وفى هذا المستوى الثالث الإلهامى » يأخذ العبقرى الملهى فى خلق عوالح 
جديدة ليس لأحد غيره قبل مها . فهو يفتح مجالا مبتكراً لم يقرب منه 
أحد قبله . وقد ضربئا مثالا قبل ذلك بفيثاغورس . ولنقل إن طاليس,. 
باليونان هو صاحب الإلهام الأول بالفلسفة . فهو نقطة البداية لكل فكر 
فلسى بدأ بتفكره ونشأ معه وبه.ولنقل إن اخناتون هو الذى لم بالتوحيد. 
فى الخال الدينى ععمصر القدعة . 


على أن الإلهام ليس قاصرا على العباقرة كما قلنا . ذلك أن الأشخاص. 
العاديين يلهمون أيضا بأفكار أو تصرفات أو مخترعات . فالالحام قسمة. 
مشتركة بين العباقرة وغيرهه . وهو يتوزع بنسب متفاوتة يبن كثير من, 
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الناس . ولكنه عند البعض لا يكاد يذكر » بينا يكون واضحا جلا عند 
البعض الآخر مهما . ولكن لا يستطيع المرء أن يفيد من الإلهام إلا إذا هو 
اخضع الحار بج للداخل ٠‏ وبتجبير آخر فات المرء لا يقيد نا ايد يه إلا إذا 
كانت له شخصية مستشلة 4 وقد صار مقود التشامل : 2 اديه 2 كا/ سعقللال 
الذاق وعدم الحضوع للضغوط الحارجية هو شرط الإفادة من الالهام . 
وهنا نكتشف المعادلة الصعبة بين الافادة من المقومات الحارجية المو ضوعية 
وبين القدرة على تلبى الالحامات واستيعاءها. ذلك أن أولئك المتخمنبالمعر فة 
والذين تثمقل أذهانبم ما بغعص فمبا من معلومات لا يكادون يلهموك بثىء. 
ف م عيضي المرء ما يصل الى ذهنه من عر ف وخخجرة فان ال معر فة والحرة 
٠. 1 5‏ 3 
تكونان عبئا عليه ومعوقا يعوقه عن تلى الالهام . 


الطفو على سطح الواقع : 


ونوخ آخر برتبط 50 . والز لنوع الأول من 0 عيتموك بالظام “من 
الأشاء .. وال اواو سر "أغوار الأشياء كا ثبدو ل يضلو! الى جواهرها 
وأعماقها . أما النوع الثانى م نالناس فاميم مبتمون بالحقيقة يبحثون عنها خلف 
ما يبدو للعيان . على أن هذا النوع الأخبر من للناس لا يتنكررن لاوقائع 
الجزئية أو للأشياء ا تبدو فى الحياة اليومية : بل امم لا يكتفون عا يبدو 
أمام أعيتيم وما بتع على جعهم ٠‏ بل يتقبلون الوقائع الادراكية كنقطة 
اليذاية أو كأو ل اللحرط كك تفكير هم ثم يسارو 8 عا يصلر 8 أنيه بادرا كهم 
او كل إد أفراد هذه الفئة : الاخيرة لا يغطدبون 


1 35 0 00 
الى أبعك سو كد عدن 


ف فرار 1 اتواقع هيه 3 امم با ل يعلفون على السطح حى شاهدوا جديع 


ما بقع فى مال الواقع بغير أن تفوتبم واقعة أو حقيقة دون أن يدركوها . 
والراقع أن الحكقاء منذ القدم قد استمسكوا موقن هذه الفئة الثانية . 
فالحكم ظَّ 8 الزمان هو الشخص. الذى إيه بغر |“ واقع فمصدقه ى) دوقو 


له ا قفص الذي يستطيء ار و ره من حمائق ثابتة 


(م19- سيكولوجة الإشام) 4م" 


وجديرة بالتصديق . وبعد الحكماء أتى الفلاسفة ومن بعد الفلاسفة العلاء 
يبحثون جميعا عن ا حقائقالثابتة الى ترتكز علا الوقائع الجزئية . فالحقيقة 
لا تكن فما يبدو » بل تككن فما مخبئه ها يبدو . ومن هنا أنخذ الإنسان 
مني طق القوانين الى تمع ها الأشياة . وى نماية المطاف أحذ علاء 
الدراسات الإنسانية في البحث عن القوانين البى يسير وفقها الانسان الفرد 
والانسان المحتمع فى واقفه المتباينة . فأخذ علم الي قي ؛ وعلم 
الاجماع من جهة أخرى فى البحث عن القوانين الى يسلك وفقها سلوك 
الفرد وسلوك امجتمع . فكما أن الفلزات مخضع مجموعة من القوانين الى 
لا ترم علبها » كذا فان الحياة النفسية للانسان الفردء»وكذا حركة سير وتطور 
امجتمع بالنسبة للانسان المحتمع مخضع لمجموعة منالقوانين الى لا تتأثر بزمان 
أو بمكان . فثمة حقائق أو قوانن نفسية ثابتة لا تتغر بتغثر الأشخاص . 
فالمصرى والصيى والاتجليزى والروممسى » وكذا ابدائى والمتحضر ٠‏ بل 
وأيضا الطفل والكبير » والمرأة والرجل مخضعون لقوانين نفسية عامةتنطبق 
وتصدق علهم جميعا . ولكن هناك قوانين خاصة بكل فئة من فئات 
الناس . فثمة قوانن نفسية خاصة بالطفولة » وأخرى خاصة بالمراهقة » 
وثالئة خاصة بالشباب ؛ورابعةخاصة بالكهولة »وخامسة خاصةبالشيخوخة 
بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو مستوى التحضر . وقل نفس الثشىء 
بالنسرة لباق التموانن الانمسية المرعية الحاصة بفئة معينة من فئات الناس . 


وما يقال عن عل النفس ينسحب بنفس الدرجة من الصدق بازاء علم 
الاجماع وبالنسبة لعلم الانسان ( الأذئروبولوجيا ) وبالنسبة لباق العلوم 
الانسانية . فالعلاء الانسانيون يجسهدون ف الوقوف على القوانين الى نحكم 
العلاقات الانسانية والقوانين الى تحكم تطور امحتمعات الانسانيةعير العصور 
أو عبر الحقب الكبيرة من تاريخ تطور البشرية . 


وعلينا ألا ننسى أن هناك منبجين يستعن بأحدهها أفراد الفئة الثانية 
الطاذون على سطح الواقع والذين يبحثئون عن الحقائق الغائصة نحت سطح 
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الوقائع والأحداث والعلاقات الظاهرة للعيان . أما المبج الأول فهو 
المبج الاستقرانى الذى مخلص المفكر بواسطته إلى القواعد أو القوانين العامة 
الى تندرج نحتها جزئيات كثيرة . أما المبج الثانى فهو الميج الحدسى . 
وممقتضاه يصل المرء إلى حقيقة الأشياء بغير استعانة بالممج الاستقراى . 
إله يمع على حقريقة الشىء بغير مقدمات تصل به إلى النتيجة 0 ومعبى هذا 
5 الحدس هو قدرة نيختص مب بعض الناس ممن تكون لدمم فطرة سليمة . 
إنما قدرةعلى سير أغوار والأشياء الوصول إلى كلبها بغر مدارسة للأصائص 
أو بغير تناول الحزئيات بالدراسة أو الفحص . 


و نستطيع أن نقول إن كلا من التفككر الاستقر الى والتفكر الحدسى 
يشكلان المدخل إلى الإلهام . فهناك أشخاص استقرائيون ملهمون » كا 
أن هناك أشخاصا حدسيين هلهمين . ولكن من جهة أخرى فاننا نجد أن 
: هناك أشخاصاً استقرائين وأشخاصا حدسيين غير ملهمين . فالإلهام كا 
قلنا عطية عفوية لا تتأنى لامرء بالاجباد والمثابرة » بل تواتيه كنايجة 
غير ضرورية وغير حتمية لتوافر بعض الشروط النفسية اللازمة لاستقبال 
الالهام قمر اكاك الشخص استقرائيا يبدأ من الحزئيات أو من الحالات 
الفردية ومنتهيا إلى القوانين ن أو الحقائق العامة » أم كان حدسيا يقف على 

حقائق الأشياء طفرة واحدة بغير أن بمر فى سلسلة المقدمات ومنتهيا إلى 
الثتائبج » فلا بد له لكى يكون ملها أن محظى يجو نفسى وجدانى معين . 
إنه يجب أن يتمتع باستقلال جهازه النفسى وأن يكون عنأى عن الذوبان 
أو حتى عن التعلق الوجدانى بالأشياء الى يتفحصها أو يقوم بالتفكير فبا . 


ولعلنا نقرب ما نعنيه تمفهوم الطفو على سطح الواقع بالتفكر فى طريقة 
فهمنا العادى للأشياء أو إدراكنا البصرى لما يقع عليه بصرنا . إننا 
لا تستطيع أن ندرك الشىء إدراكا بصريا سلما ودقيقًا إذا كان علامسا 
لأعيننا . فلا بد لكى يكون الإدراك البصرى سلما أن يكون الثىء المدرك 
بعيدا نسبيا عن أعيننا.وكلا كنا على نقطه أبعدنسباً من الأشياء المرئيه» كان 
نطاق إدراك البصر أوسع نطاقا . فلقد التقطت صور للاأرض باعتبارها 


ال 


كرة أرضية من مركبات الفضاء للى بعدت بعدا شاسعا عنها . ولكن نفس 
تلك المركبات لم تكن لتستطيع تصوير الأرض باعتبارها كرة أرضية بعد 
أن اقتربت مها . 


كذا نقول نفس الشىء عن الالهام . إنك لا نستطيع أن تحظى بالالهام 
عن يجال ما من المحالات طالما أنك منبمك فيه وغائص حتى أذنيك ق 
نطاقه أو مشغو لا ند كلق الانشغال . ولكن إذا أنت ابتعدت عنه نفسيا إلى 
مسافة نفسية معينة ٠‏ فانك قد ونقول قد تستقبل إلهامات خاصة 
بذلك المحال . يقول الشاعر رضا صاق فى رده على استخبار الدكتور / 
مصطى سويف كا ورد بكتابه السابق ذكره « إذا ما أردت البدء بالقصيدة 
انكشفت أمام ناظرئ صور حياق كلها قأنتقل من واحدة لأخرى حبى 
حى أبلغ أشدها مساسا مموضوعى فأقف عندها وتشرق ساحتا إشراقا تاما 
ويتضاءل ما عداها فلا يظهر إلا عقدار ما يساندها ويتمها كجزء من حياة 
غير منفصل عن الكل » قأغرق عندئذ فى الناحية المرة وكل على أنى 
امنا . وكششرا ها أشعر أن الجر فصر عا العمل ., بل ما أشاهد » 
فأ كتنى بما يأتينى عن طبع والا اعد من المتكلف إلا مالا غبى عنه ولا مفر 
منه لاستكمال الصدورة . ولاتذكر والتخيل مكان أسامى فى طريقة نظمى ء 
فكثرا ما يقترح على نظم أبيات فى حال صادقة من الحزن أو الطرب 
فلا أستطيع . على أنى لاأعيا بذاك بعد زوال. تلك الال واستعادة 
ذكراها » وحياة صورنما فى ميلى وأقول حياة صوربا » لأنى أحسب 
أن لا بد لى فى إحياء تلك الصورة” ٠.‏ ولكن كل عملى ينحصر فى مشاهدتما 
من زاوية نفسبى الخاصة ووصفها ٠‏ كالصور الذى يرى المنظر البديع » 
فيكون إبداءه الشخصى فى اختيار اازاوية الى ينظر مها إليه » وى 
اصطفاء أرفع ما فى ذلك المنظر من مظاهر الال , . 


ويقول لاشاعر أحمد راى ف إجابته على استخبار الدكتور سويف (/أنا 
لا أفهم أن يقال إن القصيدة تعزغ وقت النظم فدسب : بل على العكس 
من ذلك إن بعض القصائد تعيش معى فكر تنبا عدة سنوات قبل أن أنظمهاء 
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وفى الواقع أنه بالنسبة هذه القصائد الى قضت فكرنها مدة طويلة وهى 
تختمر فى نفسى © أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدحل فى جوهر الفكرة 
امتمرة وإتما تتدخل فيا يشبه الهامش . وقد محدث أحيانا أن تبلغ البداية 
من الركيز درجة هائلة تمنعبى من أن أكتب أى ثبىء بعدها . وبذلك 
فتوي :أن كل القصيدة فضا عد تدارا قد مه ب 10 


ونستطيم أن تخلص ف الواقع مما عبر عنه هذان الشاعران إلى حقيقة ٠‏ 
هامة وهى أن الالهام لا يواتى المرء وهو غائص بادرا كه ووجدانه فى 
قلب الأشياء . فعلى الملهم أن يكون على بعد كاف نفسيا ووجدانيا - ورما 
مكانا وزمانا أيضا ‏ عن الخال الذى يتأتى له الإلهام بازائه . ولذا فاننا 
نيحد أن التريض والراحة. وتنويع النشاط والبعد نسبيا عن مجال الاهتام هام 
لتحقيق الالهام . ولقد كان طه حسين محا عندما قال ى محاضرة له 
بالفرنسية ترجمها له إلى العربية فؤاد دواره ونشرت عجلة عالم الفكر ١‏ إن 
المؤلف محاجة إلى ١اوظيفة‏ لأسباب نفسية إلى جانب الأسباب الاقتصادية » 
مؤكدا 0 الانشغال ق أعال أخرى غير الفكر ينعش الفكر ويؤججه, . 
ونحن نرى أن طه حسين عى ا الله هنا من أن الالهام لا يتأق 
الشخص الغائص ف المعلومات أو الأحداث أو الوقائع أو الأشياء أو العلاقات 
الاجماعية » بل يتأقى له وهى مطروحة على بعد منه . 


الشعور واللآشعور : 


لعل السؤال الى يدور بالخلك ينشأحولدور كل من الشعور واللاشعور 
فى الالهام . ولكى نجيب عن هذا التساؤل فان علينا أن نتدارس اللتاللات 
الى يم خلالها الالهام . إن أصعاب الالهام يقررون أنه يواتبم ف 
الغالب وهم فى حالة بينية : أعبى تلك الحالة لبى يكون المرء فنها 
بين الشعور والوعى التام مما -حوله.: وبين اللاشعور حيث يكون غائيا عن 
الوعى مما يدور حوله . على أننا نقرر أيضا أن البعض بواتهم الالهام 
وهم غائصون فى أعماق اللآشعور . سواء كانوا يغطون فى النوم العميق 
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أم كانوا ذاهلن فى حالةمن أحلام ادكه وقد ماروا د صاافدى اندفت 
شببة بالحالة اابى كان عر ها سقراط كل يوم . 


ونحن نعتّد أن هناك حياتئن أساسيتن اهما الانسان : حياته الواقعية 
المرتبطة بالواقع البيولوجى » وحياته ااروحية المرتبطة ما هو أعلى من 
الواقم البيولوجى . فثمة خوارق روحية تعتور الانسان أو بتعبير أدق 
جهة » وكائنات روحيه هن جهة أخرى . ومن الناس من تكون حيانهم 
الأولى أقوى بكثير من حيانهم الثانية ٠‏ فيكونون مرتبطين بالواقع 
المحسوس بدرجة طاغية . ومن جهة أحرى فهناك أشخاص يرتبطون 
بحياهم الروحية بادرجة أقوى هن ار تباطهم بححيأ دم المحسوسة ٠‏ فيكونون 
شخصيات روحية . 


ولقد نيحد من بين من يقرأون هذا الكلام من يستنكرون هذا التقسم 
ويزعمون أن الانسان لا يعدو أن يكون كائنا حيا ذا وظائف متباينة . 
م فق نفس الوقت ينكرون ها قد يبدو من حالات روحية أو هم 
يعزونما إلى ما قد يصاب به بعض الأفراد من الناس بالجئون أو بالأمراض 
النفسية . والواقع أن أسهل وأيسر تفسير أن تعزو كل حالة روحية إلى 
الجنون . ولعل أخطأ وأخطل تفسير هو تفسير الحالات الروحية الى 
ان تكن الاشفامن ل فى لقيو اد باون كل أن هل لفن 
تكرت جا قن بيدا يسراف مد أو عقر اغراف والفطن عت لات 
الروحية الحارقة » أعبى الحالات التى لا تمر فى الحياة اليرمية للاأشخاص 
العاديين » والى تبدو كبوارق خاطفة فى بعض لحظات حيائهم » أو 
الى تبدو بنسب متفاوثة تفاوتا كبير ا فى حياة فئة من الناس من تعتو رهم 
تلك الحالات الروحية . 


ونستطيع القول بأن الانسان يلهم خلال اللحظات الى نحا خلالها 
حياته الثانية » أعبى حياته الروحية . فى أثناء اللحظات الى يرتفع فنا 
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المرء عن مستواه البيواوجى » يكون أدعى إلى تلقى الالهامات . ولعلنا 
لا خطىء إذا ما قررنا أن معظم الناس يتحاشون أو يتخوفون من الوصول 
إلى تلك الحالات الروحية خشية الاصابة بالجنون . فهم عند:.ا ستشعرون 
حالة الاغئراب عن واقعهم اليوى » يسارعون بتوثيق العرى باللهاة اليومية 
والاتخلاع عن الحالة الروحية . وإنك لتجد الذاس من حول المرء محضونه 
باستمرار على الاستمساك بالواقعية . [نمم إذا ما لا حظوا أنه يشم د بذهنه 
بعيدا عن الوقائع المباشرة » فانهم سرعان ما يتدخلون ى خطه الشعورى 
ويسترعون انتباهه ويأخذون فى جذبه بعيدا عن تلك المنطقة الخطرة - فى 
رأمم عع اع منطقة الاغثر اب والتجرد من الواقع اليوى المباشر . ولسنا 
نشك فى أن الكثر من الابامات الباطلة الى وجهت إلى كثير من العباقرة 
بالجنون(1) » إتما كان مبعنها ملاحظة أن العبقرى يعصى ويتشبث بعالمه 
الخاص البعيد عن الاههامات والمشاغل اليومية 

والواقع أن صفوة البشرية تنتجه أ كثر فأكثر إلى عالم التجريد » ومن 
م إلى عالم الالهام . فنحن نعلم أن أسس الحضارة وركائز ها الأساسية هى 
8 وركائر رهزية . فالتفجير الذووى كان مجر د معادلة رياضية فيز يائية 

أينشتين قبل أن يم التفجر بالفعل . ومعبى هذا أن الرمز والمحرد 
بسع فق سارها ا الواقع القميل اللادى ‏ والعارة القناحقة والطائرة 
الضخمة ومركبة الفضاء الى تبط على الكواكب البعيدة لم تكن جميعاً 
سوى رموز على الورق ثم أخذ التقئيون ى إحالها من الخحالة الرمزية 
التجر يدية إلى الحالة الواقعية . وكذا فان التخطيط للمعارك الحربية الكبرى 
أو السياسة الى مخضع لها شعرب بأسرها » أو الى تؤثر فى محريات ور 
العالم بأسره لم تكن لزيد ى بداية الأمر عن محرد رموز «نموشة على 
الورق » أو قل إنها كانت أفكارا تعتمل ى أذهان البعض »2 


(1) انظر كتاب ١‏ العبقرية والجنون , للمولف ممكتبة غريب بالفجالة . 
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بعد ذلك على الورق.. .. اللسبت» الكاسيات الالكيرونية الى بناط ميا مستقيبل 
الحضارة قد لقمت م#موعة هائلة من الرهموز فاختز نبا واستوعبئها وأقامت 


بينبا علاقات دقيقة للغاية “ 


من هنا فائنا نعتقد أن ز عماء البشرية محظون بقدرة إلهامية مؤكدة ‏ 
على أننا نعتقد أن هناك نوعين من اتأثير فى البشرية : نوع سطحى 
ظاهرى ٠‏ ونوع آخر جوهرى يعتمل فى لمم كيان البشرية . وكذا فان 
هناك .ؤثرات ضارة كتلك المؤثرات الى حدما الطغاة أو المتعطشون للدماء 
الذين ينزلقون بالبشرية فى الحروب والدمار . فتأثير هؤلاء لا بمكن أن 
يكون نتيجة ما ألهموا به . بل يكون نتيجة انقائص أخلاقية تعتمل فى 
صمم شخصياتهم . ولككن إذا نظرت إلى أول إنسان قام باستئيات الزرع 
فى الأرض ٠‏ وأول إنسان تحكم الاشتعال : وكذا أولثئك الذين 
اخثر عوا الطباعة والكهرباء وقهر الأمراض بالأمصال وبطرائق العلاج 
المتباينه » وأولئك الذين اخترعوا الدينامو : وكذا أولئك الذين قدموا 
للبشرية روائع الشعر وروائع الموسيى وروائع الصور والعاثيل . فانك 
جد أمهم كانوا ملهمين بلا شك . 

ولعلنا لا ننطىء إذا ما قررنا أن أولتك الملهمين من زعماء البشرية 
الامجابيين الذين ألهموا بالنفحات الالهامية الى عرجت بالبشرية فى أنحاء 
جديدة : وخطت لبا خطوات جديدة مام الجدة : إما كانوا مستغرقن 
قْ أعماقهم 4 أو قل [لبن كاثوا ىق خدالة لا شغورية أو اشيه لا.شعورية . 

١ ا‎ 

وهذه المالة الآخيرة هى الى تسحى فى بعض الأحيان باسم حالة ما حت 
الشعور . فالانسان فى الاوقات الى يكون خلالها مستغرقا أو عشدوردا 
إلى الوقائع الجزئية لا يكون قادرا على سير الأغوار أو ااوقوف على كنه 
الأشاء م إن اتناهه لايكوة غائضا ق» عق الأشياء. د بل يكرك حصوزا 
ق ظاذرها فحسية . عل انا" تزكد . كاسيق أن دذكرنا ب أن عضن 


الناس يكونون فى حالة نمت شعورية وه فى معمع الحياة اأواقعية . فليسن 
[ 


كل إنسنان منخرط فى ركب الحياة الصاخية يكون فى حالة وعى كاملة : 


افن 


كنا أن العكس أيضاً يسحب عليه نفس الكلام . فليس كل إنسان مجلس 
وحده ىق خلوة . حبى ولو كان منعزلا وحده فى جبل بعيدا عن الناس 
يكون ف إنفصال نفسيا عد صخب الحياة . فبعض المامزلن عن الناس 
كرنوة يشتوكين اليم ١‏ كترمن ليطن نيم ب #الممنالة ذه اقسيية قلها. 
المهم هر دخخيلة المرء وما يكون عليه من حالة نفسية . 


والواقع أن بعض الناس يكونون قريبين دائما من لا شعورهم . فهم 
يتمكنون من دخول مجال اللآشعور بسهولة ويسر . ولكن هناك أشخاصا 
آخرين لا يكونون كذلك ٠‏ بل يكون ارتباطهم نحالة الشعور مستمرة أو 
تكاد تكون مستمرة . إنهم حى فى نومهم لا يكونون بعيدين عن أرضية 
الواقع . والشخصيات الملهمة هى تلك الشخصيات الى ترتبط بوشائج 
متينة محالة الاشعور . ونذكر هذه المناسية الفنان ولم بايك الذى كان ق 
كشر من الوقت شارد الذهنلدرجة أنه كان يرى أحلاما مرئية وهو يقظان. 
0-6 برسم الأشباح الى كانت تتراءى له بأم عينيه . فهناك بعض الشخصيات 
النائمة اليقظانة . أو اايقظانة النائمة . ولكن ليس شرطا أن يككون الشخص 
الملهم فى حالة من الشرود الذهبى الداكم . إن بعض الملهمين ينخر طون 'قى 
الحالة التحت شعورية فى بعض الأوقات . بينا بكونون فى حالة وعى 


شعو رق تام باق الوقت 5 


ومن الشعةجميات ا ل من لي لهم استجلاات الحائةالتحت شعوربة 
باراد-,م ووفىق رغباتهم 3 بيدا هناك شحخصيات ملهمة اخرى خضع 
القارو ف النفساة الى له خضع لأمر مهم بل محضعون شم لإمر مها 5 ولكن 
ما لا شك فيه أن الشخص أعرف عالته . فاذا كان من النوع الأول 
وهو النوع الذى كان ولم بليك ينخرط نمته ‏ فانه يستدعى حالته 
اللأشعورية تبعا لارادته ووفق دواه . أما إذا كان الشخص من النوع 
الى ٠.‏ فانه ينتظر حتبى تواتيه الخالة . ويقّال إن ولم بليك فقّد قدرته” 
على استدعاء الأشباح الى كان مينو إلى رسمها : فترك الأمر لله وظل 
حزينا لأنه فقد :اث الموهبة . بيد أن فقدانه لها كان فمّدانا مؤقتا سرعان 


ل 


ما اسثر دها وصار ممقدوره بعد ذلك أن يستدعى الحالة اللآشعورية الى كان 
يرى خلاها أشباحه » الى, يقوم يرسمها . 


ولك شخص ملهم طريقته وعاداته النفسية الى يتسبى له من خلالها 
الانخراط فى الحالة اللآشعورية . فبعض الأفراد الملهمين بجاسون بطريقة 
معيئة أو فى ركن معين بالحجرة الى دأبوا أن يعملوا ا » وبعضهم يقع 
عنى إلهاماته وهو فى أحضان الحقول أو على سفوح الجبال » وبعضهم يمع 
على إلهاماته فى الزحام أو وهو ى قهوة والناس من حوله صاخبون . ويقال 
إن أحمد راى كان لا يأتيه الإهام إلا إذا أمسك بقلمى رصاص صغير جداً 
ومبرى بطريقة معينة . فتللك العادات والخالاات ترتبط بالقدرة على 
استجلاب اللآشعور وبالتالى القدرة على تلتى الإهام . 


الانطواء والانبساط ا 


يشيع فى بعض الأذهان مفهوم خاطىء عن الانطواء والانبساط . 
فيظن خطأ أن الانطواء والانبساط هما هوقفان أخلاقيان وليسا 
موقفين نفسيين ٠‏ فيقال فى كثير من المحالس إن الانطواء ردىء » وأن 
الانيساط 8 . والخلط قى المعال هو خلظ بن مفهوم الانطواء وبين 
مفهوم الانزواء والسلبية والانسحاب من مجالات النشاط المتباينة »ثم الخلط 
أنضا بين ٠فهوم‏ الانبساط وبين مفهوم الاقبال على مجالات الحياة والمشاركة 
الامجابية فى الأعمال اللتباينة وحمل ااسئولية . وااواقع أن علم النفس غير 
عم الأخلاق . وعندها نستخدم لفظى الانطواء والانبساط ء فاننا لا تمدح 
المنبسط ونذمالمنطوى » بل نقرر حالة نفسية أو طبيعة جبلية لادخل للمرء 
فى استحداتها . ولايعتى عالم النفس بالانطواء والانبساط التفضيل أو 
الترجيح لواحدة من الحالتين على الأخحرى . وأكر من هذا فانه لا يعتير 
الانطواء مؤشرا إلى المرض التفسى » ؟ا أنه لا يعتير الانبساط مؤشرا إلى 
لمتع بالصحة النفسية . ش 


4م" 


وكل مافى الأمر أن عل النفس حاول تقسم الئاس إلى انطوائيين 
وانبساطين ى ضوء الزاوية المعرفية البى ستخد.ها كل من 00 
الوقوف علىالوجود من وم . الانطوالى يرى 7 من خلال 
الوجود ..ن خخلاله هو ..نظار ذائى . أدا المنظار الذى يشاهد به الانبساطى 
الوجود فيو منظار «وضوعى : وأكر من هذا فان الانبساطى برجم ذاته 

ولاممم فى 0 1 الشخص بالانطوائية أو بالانبساطية ما مكن أن 
نشاهد فى حياته من «.ماشط اجماعية . فلقد جد شخصا يعمل فى فزيق 
أو يؤدى أعالا تستازم وجود ارتياطات اجماعية كشرة 2 ولكنك إذا 
ما قت بتفحص جهازه النفسى ؛ فانك قد تنهى إلى الحكم عليه بأنه شخصية 
انطوائية 4 دلك أله فى مناشهاه الم مايذة فى صعخب اختمع وعلاقاتهالمتشايكة 
يرى كل 5 ء من حوله من خلال ذاته 5 فمد نقول إن هتلر مثلا كان 
شخصية انطوائية . ذلك أنه كان يرى الأشياء والأحداث والعلاقات من 
دلا ل منظار نفسه » وليس من, منظار الواقع الخار جى نفسه 7 ولقد نقول 
إن واحدا هثل باستير كان انبساطيا مع أن نشاطه العلمى كان محصورا فى 
معمله عندما اكتشف اللقاح المضاد للجدوى الذى كان منتشرا فى فرنسا 
لوقته . إنه كان يتناول فكره وعلمه .ن منظار اجماعى يتعلق بالمشكلة 
الصحية اابى كانت تواجه مجتمعه وقتئذ . ومعبى هذا فى | واقع أن ١‏ 
الظاهرى على الناس بالانطوائية أو بالانبساطية كثيرا اع عن الصواب . 
ولكن بالتحليل والدراسة المستأنية لكل حالة يمكن أن يصدر الحكم الصحيح 
على الشخص بأنه انطواى أو انبيساطى دسب تكوينه 5 

واقد سبق لهم أن قلا 3 هزاك أششخاصاً يتامون الإلحامات وثم ق معمم 
الحياة وصخها . ولكن هناك أشخاصاً آخرين يتلقون إهاءاتهم وهم فى 

جالة ذائية حتة :أو بعر أدق راخو بير حمون / اواقع من خلال «نظار هم 

الذاى : ولعلنا نحسن صيعا إذا ما ةن بكديارن ال مو ضوعى من الذالى 9 اذا 


تقصد المو ضوعية » وماذا نقصد بالذاتية ؟ إثنا تقصا بالمو ضوعية تقدم 


1 


ونحن فى الواقع لا نزعم أن الانطوائيين وحدهم بحظون بالإلحامات » 
بل نقرر أنه للانطوائيين إطاماتهم » كا أن للانبساطيين إطاماتهم . فالإلهام 
لبس وقفا على فئة دون أخخرى من هاتين الفئتين . 


ولنضرب مثالين لشاعرين ملهمين : أحدههما انبساطى موضوعى ) 
والآخر انطوائى ذاتى . ولتقدم المثالين من كتاب « الأدب العرلى المعاصر 
فى مصر » تأليف الد كتور شوق ضيف . 


أما الشاعر الأول وهو ف رأيئا شاعر إنساطى فهو محمود سانى 
البارودى (1888- 1404) الذى يقول عنه الدكتور ضيف «١‏ ويستطيع 
القارىء أن يرن ما قدمناه عن حياة البارودى الحاصة والعامة إلى ديوانيه 
فسير اها مرسومة فيه رسما دقيقا بكل جزئياتها وتفصيلاتاء فحياته الأولى 
قبل الثورة العرابية وما ترتبط مها من نعم العيش ورغده مصورة أوضح 
تصوير » فهو يصفالمهوه ومرحه ومتعه » كما يصف بيثته المصرية وما فا 
من مشاهد الطير والأشجار والنبات» وله فى ذلك طرائف كثيرة . . . 
ويشرك ق رن الدولة العمانية فيصف وقائعها وصفا دقيقا تسعفه مخيلة 
ماهرة فى التقاط المرئيات ٠‏ وعاطفة حماسية ملتهبة» . 


أما الشاعر الملهم الآخر - وهو فى رأينا شاعر انطوائى ‏ فهو ابراهم 
ناجى 1898 -- #ه9١)‏ . يقول الدكتور ضيف ق تحليل شعر هذا 
الشاعر بكتابه المذكور ١‏ وعلى هذا النسق فهم ناجى الشعرء فلم يصور 
عواطف الناس السياسية والوطنية من حوله . بل انصرف إلى نفسه يتغى 
حقن ماري واس اوكاء 1ن وفيس و ارم دو تلق وق اناد اين 
مخفق دائما فى حبه » ولا جد فى نفسه ولاق يده منه إلا اللكرى الممضة 
المحرقة » ومن خير ما يصور ذلك قصيدتاه «التاى الممترق » و «العودة » 


6م 


وفبهما يتغى بذكرياته الحزينة لمعاهد شبابه وما كان له فها من حب ء 
ذبل قبل أوانه :.., وهذا النغم الذى يزخخر بالألم نجده ى كل صفحة من 
صفحات « وراء الغهام ) : فليس فيه تفاؤل وليس فيه فرح بحاضر ولا 
مستقبل » إذ لا يبدو فى ظلام حياته خيط من الأمل » بل هو دائما غارق 
فى الحج من الشقاء والحرمان . وقد يقف بالطبيعة هما فى قصيدته « خواطر 
الغروب ») ولكنه لايقف ها منفصلة عما فى نفسه ء بل يستغلها لتصوير 
ما يعتلج فى قلبه من مشاعر الأسى والحرن ...» 


على أنه يحب ألا يظن من يقرأ هذا الكلام أن الانطوالى يجب أن محكم 
عليه بالتشاؤم والحزن واليأس والأمسى على مافات كا كان حال ناجى 
ف شعره » بل إن كل ما -همنا تقريره هنا هو أن الانطوائى يشاهد الواقع 
من خلال نفسه » سواء كان ذلك النظر من خلال النفس إلى الواقع مصطبغا 
. بصبغة تفاؤلية كلها مرح وحبور» أم كان ذلك النظر من .خلال النفس إلى 
الواقع مصطبغا بصبغة تشاؤمية كلها حزن ويأس . 


وينسحب حكمنا بالإلهام فى الانطوانية والانساطية على حميع مجاللات 
النشاط الإنسانى . فامخترع يكون فى كثير من الأحيان شخصية انبساطية . 
فهو يستقرىء العلاقات بين الأشياء ليصل من استقرائه إلى التأكيد على 
علاقات معينة تفضى به إلى اختر اعه الحديد الذى ل يسبقه أحد إليه . وكذا 
يقال عن المحرب العلمى الذى يقول عنه كلود برنار فى كتابه « مدخل إلى 
دراسة الطب التجريى »«ومثل المحرب الذى نجد نفسه أمام الظواهر الطبيعية 
كثل الشخص الذى يرقب مناظر صامتة . وكأنه من بعض الوجوه قاضى 
التحقيق” مع الطبيعة . غير أنه لا يواجه أفرادا محاولون تضليله بالكاذب 
من الاعير افات والباطل من الشبادات » بل إن الطبيعة له عثابة أشخاص 
بجعل لغهم وطباعه, » يعيشون وسط ظروف مجهلها » ويريد مع ذلك أن 
يعرف أغراضهم ومرامهم 2 ( ترجمة الد كتور يوسفل مهراد والأستاذ 
حد الله سلطان) . 


ومعى هذا فى الواقع أن الانبساطى إذا كان #ترعا أو عالاً فانه 
وستلهم الوقائع والأحداث والعلاقات الموضوعية . أما بالنسبة للشخص 
الانطوائى فانه يستلهم ذائه ووجدانه وقل أذ برجم الواقع الموضوعى 
ترحمة ذاتية . بيد أن الانطوالىي قد يلجأ إلى صور منطقية مجردة يرى 
العام فى ضوما . فواحد مثل ديكارت كان بلا شك شخصية انطوائية . 
فهو وإن كان قد شارك فى بعض الناشط الاجماعية كال+ندية » فانه كان 
غارقا فى الانطوائية فى فلس فته . ذلك أنه يبدأ من صمم ذاتيته لإثبات 
وجود الله والءالم المادى بعد إثباته لوجوده . فقولته المشهورة ١‏ أنا أفكر 
فأنا موجود » كانت نقطة البداية لديه . فهو يرى أن مفتاح المتميقة فى 
قبضة فكره الذالى . 


ولقد نستطيع أن نقدم الفلاسفة والمفكرين والأدباء والفنانين إلى فثتين 
١ساسيتين‏ : فئة "يكون انتاج أفرادها عثابة انعكاس لاواقع علهم . فهم 
عثابة مرآة تعكس ما يوجه إلها من مرئيات . وهؤلاء هم الانبساطيون . 
أما إنتاج أفراد الفئة الثانية فهو بمثابة انعكاس ذوات أولئك الأفراد على 
الواقع الحارجى » وتقددم ذلك الواقع وقد اصطبغ بالصبغة الذاتية لكل 
مهم .و هؤلاء م الانطوائيون . ولا حول اختلاف هذين الموقفين دون 
القول بأن الإلهام بمكن أن يشملهما حميعاً . ولكن نوعية الإلهام ومصدره 
مختلفان فى الحااتين . فالإلهام لدى الانبساطين ذو طبيعة موضوعية 
ويستمد وجوده من الواقع الموضوعى . أما الإلهام لدى الانطوائين فانه 
ذو طبيعة ذاتية وجدانية وعقلية ويستمد مقوماته من وجدان وعقل المرء. 


بيد أن هذا لايعبى أن الانبساطى لا يفكر ولا محس بوجدانه » كما 
لا يعنى أن الانطوائى لا يتطلع إلى الواقع الخارجى ولا يتأثر به » بل يعنى 
فط أن لكل منبهما طريقته فى النظرة والتفسير < فنقطة البداية لدى كل 
مهما تختلف عن نقطة البداية لدى الآخر . و عا 3 نذكر بأنالشخص 
يمكن أن يكون انطوائيا غير ملهم أو انبساطيا غير ملهم . فالإؤام مثابة 


كنا 


القول بأن الشخاصية الملهمة إما أن نكون شخصية إنطوائية وإما أن تكون 
شخصية إنساطية . وبالتالى فان من الممكن تصنيف الملهمين إلى هاتن 
الفثتن الأساسيتن ق ضوء ما اضطلعوا به من أعمال . 


البوؤرة الالهامية : 


نعبى بالبؤرة الالهامية المجال المركز الذى ينصب عليه الإلهام . ذلك 
أننا نعتقد أن الواحد من الناس يتلبى الالهامات فى أنحاء متباينة أشد التباين » 
ولكنه يتلقى إلهامات مركزة فى واحد من المجالات البى 6م عا . 
فالشاعر مثلا قد يتلى الهامات خخاصة بعلم ما من العلوم البى رمما يكون 
قد درسما ٠‏ أو يتاقى إلهاما خخاصا بتوجيه أبنائه تربويا أو فيا يتعلق بشأن 
ما من شكئون حياته المادية.و لكن ذلك الشاعر يتلقى إلهاما 00 ف محال 
الشعر . من هنا فاننا أطلتّنا على الالهام المركز على الشعر فى حياة مثل هذا 
الشاعر اسم البؤرة الالهامية . فاذاما قارنا الإلهامات المتباينة الى يتلقاها 
هذا الشخص بعضها ببعض ٠»‏ فاننا نلاحظ أن الإلهام المكثئف يكون 
لديه فى مجال الشعر » بِينا هو يتلى إلهامات مبعترة وخفيفة ومتفرقة فى 
المجالات الأخرى المتباينة الى يتوزع علها اههامه . 

وعلينا أن نستعرض الخصائص الى تتصف با البؤرة الإلهامية . ذلك 
أننا غندما تسنتعرضن تلك الاصائصن: +: انا تخده مفهوم الإؤرة الإلهامية + 
فتصير قوية الملامح ومحددة السمات . وفها يلى أهر تلك الحصائص : 

أولا : إن البؤرة الالهامية تتكون شيئاً فشياً » ولا يولد ما المرء" 
من جهة ٠»‏ ولا تظهر على سطح الشخصية طفرة من جهة أخرى. والواقع 
أن الانسان يتقبل الكشر من الالهامات المتفرقة خلال الطفولة والمراهقة » 
تليق ارون فى يمر حلة نياك وايطها للق ممق باه" القمز اتطال 
البؤرة الالهامية ثابتة نسبيا . بيد أنه بالنسبة لبعض الأفراد » فان البؤرة 
الاليامية تأخذ فى التفكاك والتزايل والذبول فى مرحلة الشيخرخة . 


د 


ثانياً : إن البؤرة الإلهامية لا مضع لإرادة الشخص » ولا تشتد قوتما 
نقييجة اجماد الشخص أ نايحة م ببذله من ميحاو لااتث 5 ولكن كم شرطاً 
أساسياً لوجر دها هو أنيقو مالمر ءبتوفير الظروف أو الشروط الى تسمحشرطاً 
لها بالنشوء . وبعد ذلك يم لها الثبوت والتبلور والرسوخ . ومععى هذا 
أن الشخص الملهم إذا لم يراع تلك الشروط فى حياته . فان بؤرته الالهامية 
مير أو تذبل . وهذا قد محدث فى أى مرحلة عمرية ا فى ذلك مرحلة 
الشباب ذام! . فالشاعر الهم مثلا مكن أن يستحيل إلى شخص غير ملهمء 
وذلك بأن تذبل بؤرته الالهامية نتيجة انشغاله فى أشياء أخرى غير الشعر أو 
نتيجة انصرافه عن قرض الشعر انصرافا تاما لسبب أو آخخر . 


ثالثاً : إن البورة الالهامية تختلف فى شدتما وقوما من شخص لآخر 
فى نفس المجال أو فى المجالات التباينة . فشدة وقوة تركيز البؤرة 
الالهامية تختلض قوة وشدة من شاعر لآخر من -هة » ومن بدن الشعراء 
إل ادن عاد الشكابين من قوق "حر اولض ار اك 
البؤرة الالهامية أكر تبلورا وقوة . فالا تكون أكير فاعلية فى حاة 
الشخص الملهم . 


رابعاً : بيد أن شدة فعالية البزرة الالهامية فى حنياة المرء لا تسر يطريقة 
مطردة الشدة مع قلي «اشازاز الشيخصن الللهم لا بتلقاه من إلهامات . فلقد 
يكون أحد افنانن أكثر قود وقدرة إلهامية بفضل شدة تماسك وتركيز 
بؤرته الالياءية . ولكنه من جهة أخرى قد يكون أقل إنتاجا وأقل إتعانا 
للا يضطاع به فئان آخر تكون بؤرته الالهامية أضعف منه وأقل كثافة 
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وتركيراهن بؤرنه . 

خامساً : أخمرا فان البؤرة الالهامية برغم ثباتها فى حياة الشخص 
الواحد نسبيا . فالما لا تظل بنفس القوة والركيز طوال الوقت . فثمة من 
العبامرة الملهمين من تكون بؤرنهم الالهامية متأججة فى أعاق الايل أو عند 
بزوغ الفجر . بيها لا تكون تلك البؤرة بنفس الشدة والقوة والتركيز 


0 


لدمهم فى الصباح أو فى منتصف الهار . وبعض الملهمين تتأجج لديم 
بؤ رهم الالهامية بى أما كن معيئة . فبعض المبدعين الملهمين حصلون على 
أحسن بؤرة الهامية وهم فى أحضان الحقول » بها بعضهر الآخر لا تحصلون 
على أقوى وأشد بؤرة الهامية إلا وهم جالسون بالقهوة والناس من حولهم 
بموجون بالحركة ويصخبون بالأصوات العالية أو بالمسامرات . ويلعبون 
الطاولة وينقرون على خشما بالتشاط أو بالزهر . 


ولعلنا نقوم فما يلى باستعراض ال حالات الى تذبل فما البؤرة الالهامية 
بعد أن تكون قد اكتملت ونضجت . ذلك أن الوقوف على تللك الأسباب 
يمكن أن يكون درعا لنا يقينا شر ذوبان البؤرة الالهامية إذا كنا من 
الشخصيات الملهمة . 


هناك أولا : ما يعرف بالبيار الشخصية من الداخل . فنحن نعلم أن 
بناء الشخصية عثابة هرم تنببى كل طبقة فيه على الطبقة أو الطبقات السفل 
به . وقاعدة الهرم هى الطبقة البيولوجية من الشخصية . ويعلو هذه الطبقة 
البيولوجية الطبقة الوجدانية » وفوق الطبقة الوجدانية توجد الطبقة العقلية. 
وفى قة الهرم توجد الطبقة الاجماعية . ونحن نعتر ف بأن هناك تداخلا فما 
بين هذه الطبقات الأربع ف بناء الشخصية . ولكن هذا لا حول دون 
وجودها ودون تايز ها بعضها من بعض ىق نفس الوقت . فاذا 
ما تضعضعت الطبةة البو لوجية من الشخصية بسبب الشيخوخة أوبسب بإصابة 
المخ بالأورام أو التلف » فان طبقّات هرم الشخصيةالأخرى نز أو تسقط. 
وكا سبق أن قلنا فان الشيخوخة الى تصل إلى مرحلة الهرم قد تكون 
متوا كبة فى نفس الوقت مع ذيول البؤرة الالهامية لدى الشيخ الهرم . 
وكذا يقال عن حالات روك الف توثر عل البلية البو لوسعية المرع, 


وهناك من جهة ثانية : الأمراض النفسية الوظيفية الى لا صلة لها 
بالجانب البيولوجى . من ذلك مثلا الوساوس وامحخاوف المرضية وحالات 
الاكتئاب ونحوها . ولكن بجحب أن تميز هنا بين الحالات الى تنسب 


(م ٠١‏ - سيكولوجيةالإلهام ) دين 


خطأ إلى الأمراض النفسية الوظيفية لعجز العلم حى الآن عن الكفس عق 
العلاقة بين الصحة النفسية وبين الحالات الجسمية البيولوجية لدقة وتعقد 
كيمياء الجسم وفسيواوجيته » وبين الحالات النفسية التى لا علاقة لها 
بالفعل بالمقومات البيولوجية . والمهم أنه بالنسبة للحالات العارة أو 
المزمنة من الأعراض النفسية غير ااواتية » فان بؤرة الالهام تمتز أو قل 
إنها تذبل . ولكن فق بعض حلات الأهراض النفسية فان البؤرة الالهامية 
تظل قوية » ولكبها تكون بغر ذات فاعلية لآأن المريض نفسيا لا يستثمر 
ما يتلقاه من الهامات من خلال بؤرته الالهامية . 


وهناك من جية ثالئة . الأحداث الحطيرة فى حياة المرء . من ذلك 
مثلا أن يصاب الشخص الملهم بأزمة اماد : خطيرة أو لدى وفاة أحد 
أحبائه المقربين جداا إلى قلبه » أو بسبب موقف حاد فى حياته كأن 
ا إليه نمهمة خطيرة أو نحو ذلك من أحداث مفاجئة 
وخطيرة . وهى الأحداث ابى تكون عثابة صدمة قوية فى حياة المرء 
على أننا نلاحظ أن لتر الاليايةة” عد ملعن كينا سد هرون الصلعة 
بزمن يقصر أو يطول » ويعود الشخص الهم إلى حالة أقوى من حالته 
السابقة. من أمثلة ذلك ما أوتيت بهالدنساء الا الريك عندما مات أخوها 
صخر فى الحرب . فنحن نزعم أن البؤرة الالهامية لدى هذه ااشاعرة قد 
تأججت بعد موت أخها بفترة ما . 


وهناك من جهة رابعة : تشتت الانتباه أو توزيع الاهمام على مجالات 
متباينة . من ذلك مثلا توزيع اهمام أحد الننائن بين فنه وبين أحد 
المشروعات التجارية الذى يستولى على لبه ويصرف وجدانه عن الفن . 
وهنا ينبغى أن تميز بن الانشغال عن امال الذى يعشقه الشخص لبعض 
الوقت كأن يشتغل أحد الشعراء الملهمين بالتدريس » وبين توزيع الاهمام 
والوجدان ببن هوايتن . فلقد تكون الوظيفة ا لارزق دافعا إلى 
بلورة التجدات اتقو البؤرة الالهامية لدى الشاعر الموظف . ولكن إذا 
ما وزع ذلك الشاعر اههامه بين الشعر والقصة والفن التشكيل » فالأغلب 


حنم 


أن بؤرت» الالياءية تضعف نسبيا » وذلك لتوزءيا على هذ: المجالات 
الثلاثة , 


وحناك خاءسا وأخصرا : حالات التعب والارشاق » سواء كان التعب 
والارهاق نتيجة لمواصلة العمل لمدد طويلة مستمرة وبغير القطاع » وبغير 
توافر الفرصة لاسثرداد القوة والنشاط » أم كانا نتيجة لكثرة التحصيل 
وخداوية عبة قصيلة عبد الأرع ذلك أذ عد أن هراك :مة معركرة 
وثقافية تصيب كشيرا هن الثقفين لا تقل ىق خطورتما عن التخمة الى 
تصيب يعن لاس نقيجة قال كنات جبدرة من اللعام . فالمخ البشرى 
شأنه شأن المعدة ‏ محاجة إلى فرصة ووقت كاف لهضم ما تلقاه من 
معلومات ومءارف . وإنك لتلاحظ أن الكثير من المناحج الدراسية الى 
يتلقاها التلاميذ والطلاب بالمراحل الدراسية المتباينة تصيهم بالتخمة المعرفية 
فينبون عن الاستزادة المعرفية طوال حيانهم بعد ترك المدرسة أو الخامعة 
ما أصاءيم من نحمة معرفية . فهم يصابون بسبب الإرهاق ف التحصيل 
والامتحانات عا يمكن تسميته باللبكه المعرفية . فالتعب والارهاق يقشعان 
البؤرة الالهامية أو يعملان على إضعافها على الأقل . 


ينان 


الفصل الرايع عشر 
التلاقح الخيرى والالهام 
ارات كائنات حية : 


إننا تعتقد أن الحدرات كائنات حية بكل ٠١‏ فى الكلمة من معنى : ونحن 
نستخدم هنا, لفظ « و ولا نستخدم لفظ « فكرة » . ذلك أننا نععى 
بالمرة ثلاثة أشياء أساسية هى أولا - الأفكار » ثانيا ‏ العواطف » 
ثالنا - المهارات اليدوبة والاجماعية . فكلمة « خرة » إذن كلمة شاملة لهذه 
النوعيات الثلاث الى تمتلكها الشخصية. ونلاحظ أيضاأننا أطلقنا لفظ «مهارة, 
على المهارة اليدوية من جهة . وعلى المهارة الاجماعية من جهة أخرى . 
فالكتابة عل الآ لة الكاتبة مهارة يدوية » أما القدرة على قيادة مجموعة من 
الشباب فى حفل أو فى درس فانها مهارة اجماعية . 


وإذا نحن قارنا بين ارات من جهة ٠‏ وبين الكائنات الحية من جهة 
عق ع اننا اعد هعد ها نال عن الكانات: الله سين" بلقن 
الصدق بازاء اللحرات . فهناك أولا ميلاد الرات . فالحرة لا تضاف 
إضافة إلى الارء بل هى تولد لديه .بوقتل اماه اهن اللدرة ف المر حلة 
الملل جعت هذا بارغ فدهن المر عفر مث الزن و كاهلا إن أن 
يقيض لا أن تولد . وبعد اللميلاد تظل الخبرات فى حالة من العو وكأ هامر 
عراحل نمو متتالية تصل إلى أوجها كما تصل الكائنات الحية إلى الشباب 


ولا يقتصر الأمر بالنبة للخبرات على الحياة والموت »فلك أنباتتزاوج 
أيضا فما بينها . وبعد أن يم التلاقح بين الحمرات »2 فان ثمار ذلك التلاقح 


كا 


تبدو ع وذلك أ توب الدبرات المتلاقحة ذرية جديدة شبمهة بالذرية 
الى تنتجها الكائنات الحية بعد أن دم اقيم فيا بين أفرادها . 


فالتكائر فى مملكة اخيرات البشرية لا يم م بالاضافة من الخارج إلىالداخل 
قد يظن البعض » بل يم بالطريقين معا. فئمة وارد منالخارجإلى الداخل 
بالكسب التحصيلى من موارد الثقافة المتباينة من جهة » ونمة أيضا تزاوج 
وتناسل يان فها بين الخبرات الى استوعبها المرء من جهة ثانية . وينجم 
عن التكائر الحبرى مبذين الطريقين انتعاش ثقانى لدى المرء . وهناك أيضا 
تزاوج خبرى واستيراد خبرات من الخارج يهان فى نطاق المحموعةمن الناس. 
فالشعب الواحد أو القبيلة الواحدة أوالأسرة الواحدة تتذرعان بهذي نالطريةن 
في سبيل الازدهار الحيرى . فثمة أستيراد للخبر ات الجديدة عارج نان 
المحموعة الواحدة من جهة »2 ونمة تراوج الخير ات الفردية وتلاقحها حيث 
يم ذلك التلاقح ثم التناسل بين محبرات أفراد تلك المحموعةمن جهة أخرى 
وبذا يم الانتعاش, الخبرى أوالثقافى فى نطاق المحموعة الواحدةمن رت 
البشرية بفضل الهاج هذين السبيلين من التكثر الخبرى الثقاق . 


بيد أنه.لا مجوز لنا القول بأن جميع الخبرات الى يتلقاها الفرد من 
الناس ٠»‏ أو الى تتلقاها المحموعة من الأفراد قابلة للتزاوج فما بينها . فثمة 
خيرات تتنافر بعضها من بعض عكا أن هناك خيرات تتخذ موقف اللآمبالاة 
من بعضها البعض ؛ وم ةأخيرا تلك الخيرات الى تميلبعضها لبعض وتنجذب 
بعضها إلى بعض » وهى الخيرات الى يم بينها التلاقح والى تصاح لاتكر 
والانجاب . وعلينا أن نقرر أن الفردمن الناس»وأن ا مجموعة من المحموعات 
؟ البشرية لا يستطيعان بارادمما إحداث التجاذب فيا ببن الخيرات الى ثم 
ما إحرازها . فثمة إرادة مستقلة لادخيرات البشرية . فهى ترذبى أوتألى» 
وهى تقبل أو تدبر » وهى تتعانق و:تلاقح ؛ أو تتشاحن وتتنافر أوتتباعد 
وتنأى بعضها عن بعض . وكل ها يستطارع الغفرد عمله » وكل | تستطيع 
المجموعة أن تضطاع به دو توفر ال مناخ المناسب لاحداث التلاقح الخرى 


لضن 


فها بين المتقومات الحيرية الموجودة بالفعل فى نطاقهما . فتوفير المناخ لايعى 
القسر والاجبار » بل يعى الترغيب وإشاعة الطمأنينة بين الخيرات حى 
تأنس بعضها إلى بعض . على أن كثرة التدخل فى العلاقات الخبرية أوكثرة 
الضغط علما والالحاف على تلاقحها » إنما يؤدى ‏ على عكس المتوقع د 
,لى التباعد والتنافر فيا بيئهبا . فتوفير الجو المناسب للتلاقح لا يكونبكترة 
التدخل فى شئونما والالحاح علبا » بل يكون ممجرد إشاعة الطمأنينة لما 
وتوفير ااوقت والمكان المناسب لتواجدها . ولعل التزاحم فها بين الحبرات 
ينهى إلى التصارع والتنافر فيا بينها . ومعنى هذا أن على المرء ‏ وأيضا 
على المهموعة- أن محقق التوازنبينما يستقبلهمن الخارج منخبر اتجديدة؛ 
وبين ما يم انجابه فى دخيلته من أنسال جديدة . ذلك أن استيراد خبرات 
كشرة من الخارج قد يععل. على نقى الإنجاب الداخلى أو قد يؤدى إلىقتل 
وإفناء الأنسال الجديدة . 


ويصح لناأن نتناول فها يلى الأنواع الثلائة من الخبرات : أعنى الأفكار 
والعواطف والمهارات اليدوية والاجماعية <بى نتحمقمن انطباق ما قرر ناه 
هنا بازالها . على أننا عندما نتذاول كل نوعية من هذه النوعيات الثلاث 
فى انفصال هنهجى ٠»‏ فان هذا لا يعنى فى اواقع ألما منفصلة بعضها عن 
بعض » ولا يعى أيضا أنم لا تتزاوج بعضها مع بعض . فثمة فى الحقيقة 
تزاوج يفا بين الأفكار والعواطف من جهة » وفما بينالأفكاروااهارات 
اليدوية والاجماعية من جهة ثانية » وفيا بين العواطف والمهارات اليدوية 
والاجماءية من جهة ثالثة . ولكنلتيسيط العرض علينا بالاقتصار علىتناول. 
كل نوعية من النوعيات الثلاثةعلى حدة لمشاددة ما م فى نطاقها هن علاقات 


وتطورات «تباينة . 


فبالنسبة للأفكار » فاتنا تسد أن الأفكار التى محصل علبا المرء 
و اللموعةء 1ه أن تكو نأفكاراً مستوردة »نخارج النطاق » وإما أذتكود. 


042 


قد أنجبت فى دخيلة المرء أو فى دخيله المجموعة عن طريق تزاوج الأفكار 


#1١ 


بعضها مع بعض فانجبت تلك الأفكار الجديدة . ومن المؤكد أنه اولا مايتم 
انجابه من أفكار جديدة ننيجة التلاقح فما ببن الأفكار » لكانت البشرية قد 
قد تقاصت فكريا فى حدودثابتة لا تتخطاها » ولما كانت العلوم والفلسفات 
والتكنولوجرات والمرعات قد برغت إلى الوجود . فثمة نمو من الداخل 
فكريا »كا أن هناك موا يم تحقيقه بفضل الاستيراد الحارجى للأفكار من 
الغذزون الفكرى ببطون الكتب أو من صدور الناس . 

والأفكار الى تتوالد فى نطاق المرء أو فى نطاق المحموعة تمر بالمرحلة 
الجنينية م تولد وتنمو ثم تشيخ و نموت .ولولا الاستيراد الخارجى منجهة» 
والتناسل الداخلى بفكر المرء وبفكر المجموعة من جهة أخرى .ع لكانت 
العقول قد خوت ٠»‏ وذلك بعد أن تموت الأفكار الى عاشت فى إطارها ثم 
عات واندئرت ..وكا أن الأفراد قد يتنابذون ويتعاركون فها بينهم : فان 
الأفكار أيضا قد تتنابذ وتتعارك فما بينها . 


وكذايالعن العواطف البشرية . ولقد سبق أن قرر فرويد أن العواطف 
تتزاوج فيا بينها بحيث ينتج ما يسمى بالعقد النفسية . ومعبى هذا أن فرويد 
قدقصر مفهوم تزاوج: العواطف على نطاق العواطف الرديئة . و لك:نانتوسع 
مهذا المفهوم : فنجعل هناك نوعين من تزاوج العواطيف : تزاوج فها بين 
العواطف الجيدة » وتزاوج آخرفيا ببن العواطف الرديئة. والنوع الأول من 
تزاوج العواطف ينجب عواطف جديدة تخصب الحياة الروحية والأخلاقية 
لدى المرء ولدى الجهاعة . صحيح أن التزاوج فما بين العواطف ار ديئةينجب 
أنسالا أكثر عدداً وأقوى شكيمة لدى الأفراد والجاعات » ولكن هذا 
لا محولدون القول بوجود تلاقح فما بين العواطف النبيلة أيضا . ولولاوجود 
مثل هذا التراوج فها بين العواطف النبيلة » الما نشأت الدعوات إلىالرحة 
بالطفولة والمعوقين والشيوخ » ولا نشأت الدعوات إلى تحرير العبيد والاماء 
ومساواة المرأةبالر جل » والنظر بانسانية وتعاطف إلى المطاحونين هن الشضحفاء 
فى الورش والمصانع فى معمع الثورة الصناعية بانجابرا ٍ ولما وجدنا 
الخركات الإنسانية إلى التعاطيف وال رحمة . 
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أما بالنسبة للمهازات اليدوية والاجماعية فان من الضر ورى أو لاالتعر يف 
بمعنى المهارة . انها عبارة عن ار تباطات عصبية يم تكونها واشتدادتر ابطها 
بالجهاز العصبى . ولدى تكون تلك الارتباطات العصبية ٠‏ تتشكا العادة 
الحركية أو النفسية أو طريقة تناول العلاقات الاجماعية بالتشكيل والتعديل 
والتكبيف . فالمهارة اليدويةوالاجماعيةبمثابة عادة مركبةيم بمقتضاها بمارسة 
نوع من النشاط الأدائى أو الاجماعى بطريقة شبه لاشعورية . 


والواقع أن المهارات اليدوية والاجماعية لا تتشكل بمجرد المارسة 
المتكررة ؛ بل مجحب أن تتوافر الشروط العصبية اللآزمة لتشكيل المهارة . 
فبغير توافر تلك الشروّط العصبية » فان التكرار الأدانى لا بمدى بحال . 
وثمة تزاوج وانجاب بم فى نطاق ال مهارات . وشاهد ذلك ما ممكن أن 
تلاحظهلدى لاعبى السرك أو لدىبعض الموهوبن فى إقامةعلاقاتإجماعية 
زعامية بين الأفراد . انهم لا يقتصرون على ما ثم م كسبه من مهارات 
أدائية واجماعية » بل هم ممتدون بما ا كتسبوه 10 يم بدخائلهم من 
تلاق حخيرى فوابين تلك المهارات الأدائية والاجماعيةاانى ل 
منها . وينطبق على المهارات كل ما سبق ذكره بازاء الأفكار والعراطف . 

الجن السرى : 

المجين هو تزاوج يم ببن فردين من فصيلتين متباينتئن يقعان فى 
نفس النوع . مثال ذلك ما يم من جين ملكات النحل المسمى بالكر نيولى 
بذكور النحل المصرى . ومن المعروف أن النحل الكرنيولى - وهو نحل 
يوغسلاق - وفير الانتاج » وهادىء الطبع » وشمعه أبيض . ولكن 
عيبه أنه ميل للتطريد » أى أنه يطرد بعضه بعضاً من الخلية . أما النحل 
المصرى فهو سريع الحركة وماهر فى جمع الرحيق وكثير الانتاج . ولكن 
عيبه أنه شرس . وبالهجين بين هاتين الفصيلتين من الاحل رج سلالات 
جيدة مجمع ب بين الهدوء وبين 'الانتاج الوفر وعدم التطريد . و بتعبير آخر 
فان البجن ا إلى الحفاظ على الصفات الحيدة ى فى الفصيلتن المهدكن 
لا أله عه القدفات الرديئة ذمهما . ١‏ 1 


ويف 


وعة كان للخرات مشابه لما محدث فى عالم الكائنات الحية الذياتية 
والحيوانية واليعة المرى معناه تلاقح الأفكار المتباعدة بعضها عن 
بعض لأنما تقع فى محالات معرفية متباينة قليلا أو كثيراً . وكذا يقال 
بالنسبة للبجين العاطى . فنحن نقصد بالبجن العاطى تزاوج فصياتين 
نع عددتان نه العواطئ وإنجاب نوعية جديدة من المواطف المتولدة نتيجة 
اللهجين . وكذا يقال عن البجين المهارى حيث يم اللبجين بين فصيلتين 
متباعدتن من المهارات الأدائية والاجماعية هما يسفر عن توالد نوعية 


جديدة من المهارات . 


ومن المعروف أن الكائنات الحية المهجنة » تكون أكثر قدرة على 
البقاء وأ كثر حيوية وأبقى سلالة من النوعين أو السلالتين اللتين ثم التبجين 
بينهما . وكذا يقال عن الحرات المهجنة. إنها تكون أكثر حيوية وأكثر 
جدة وأكير خصوبة . ولسنا نشك فى أن الشخصية الى تعمد إلى البججن 
المرى تكون أكير قابلية لتلقى الالهامات عما مكن أن تتمتع به الكشجف 1 
الى لا تمارس النبجين الخترى . 

ونحسن بنا أن نعرض اللعلاقة بين البجين اللدرى وبين القابلية لتلى 
الإلهام . إننا تمد أولا ‏ أن الشخصية الى تمارس الهجين الدرى بأنواعه 
المتباينة تكون قابلة للتفتح على قارات جديدة من المعرفة أو من العواطف 
أو من المارسات المتباينة . فالّبجن الحرى بجعل قابلية الحصول على 
آفاق جديدة ق المجالات المتباينة أمراً مكنا ومتاحا . وعلى العكس من 
هذا فان الشخصية الى لا تحظى باللهجين الخيرى تتسم بالانغلاقية 
وبالإستاتيكية الخيرية . وبتعبير آخر فان صاحب الخيرات المهجنة يكون 
متشوفا إلى اليد . وهنا و الاهام ف حياة مثل هذا الشخص . 
فهو يكون قد هيأ الأرض الخصبة لديه لتلقى الالحامات المتباينة المتعلقة 
بامحالات الى ثم فها اللمجين الخيرى . 

أما العلاقة الثانية بين المّجين الخرى وبين القابلية لتلقى الالهامات 
فهى علاقة الحرية . ذلك أن اللنطوط الى تثرسمها العرات الأصلية 
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سواء كانت أفكارا أم عواطف أم مهارات - تكون مرسومة ومحددة 
وبالتالى فانها تكون «قردة بقيود لآ سبيل إلى الانفكاك منها . وااقيود الى 
نقصدها هى قيود ف الطريقة من جهة » وف المضمون الدرى من جهة 
أخرى . فاذا ما ثم الهجين الخرى » فان تلك القيود الى ترسف فبها 
الخرات تتهاوى وتتفكك بفضل النبجن . ذلك أن الطريقة والمضمون 
الحمريين يتجددان تجددا تامأ بعد وقوع البجين . ولكأن الهجين مخلق 
كيانات جديدة كل الجدة جديرة بأن تتناول من جديد بطريقة جديدة نماماً. 
وهنا يتدخل الإلهام لإلباس الحلائق الجديدة الناحمة عن المجين أثوابا جديدة 
تكتسبى ما » كا يتدخل لتغذية تلك الحلائق الجديدة بأغذية جديدة مناسبة 
لقوامها . فبالبجن الخحرى تظهر مقومات خرية جديدة . ولكن كيف 
تساق تلك ارات الجديدة » وفى أى الأنحاء تتجه » وبأى مقومات تمتد 
يتناول الكينونات الجديدة البى تأتت عن المبجين ويأخذ فى صها فى قوالب 
جديدة ويلبسها صياغات مبتكرة » كا يقوم بتغذيئها والتقدم مها أشواطا 
جديدة إلى الإمام . 


أما العلاقة الثالثة الى تقوم بين النبجين الخرى وبين الإلهام فهى علاقة 
التوظيف الجديد لتلك الخلائق الجديدة الى تتأنى عن البجين . فالإلهام 
وظيفته تطبيقية فى مجالات جديدة لم تكن ميسرة لاسلالتين الأصليتين 
من الخرات الى وقع البجين فيا بيمها . فإحالة الموليد الحيرية الجديدة 
إلى أعضاء : حية ذات وظائف متجددة » إنما هى من المهام الأساسية 
والعظيمة الى تتأق للإلهام . فبغير الالمام لضربت الحلائق الجديدة المهجنة 
إذن فى نفس الطرق القديمة الى كانت تسلكها السلالات القدمة . ولنضرب 
مثالا مخرة مهجنة تأتت للانسانية نتيجة العلاقات اللمجينية بن مجموعة 
من العلوم مها العلوم الرياضية والعلوم الميكانيكية والعلوم الفلكية وغبرها 
من علوم . فتأق عن هذا اللهجين الخيرى ما يعر ف بعلوم الأهار الصناعية 


اين 


وعلوم الفضاء مما تتضمنه من مركبات فضاء ومن نزول على الكوا كب 
الأخرى وغير ذلك من العديد من العلوم المتباينة الى تتفتح شيئاً فشيئاً عن 
التهجين الخبرى بين المقومات المعر فية والعواطف "الانسانية وما يعتمل بالقلوب 
من رغبة وشوق إلى سير احهول والمهارات اليدوية والاجتاعية كما يبدو 
فها ببن راكى الفضاء من علاقات ومهارات اجيّاعية ونحوها . 


ولسنا نشك ق أن ما يلهى به المشتغلون بعلوم الفضاء من حيث توظيف 
الكائنات الحيرية الجديدة لمن أهم ما يضطاع به الالهام فى هذا المجال . 
خذ مثالا واحدا لذلك ماعرف حديثا بطب الفضاء . فشمة فرع جديد 
من فروع الطب الى ألهم مها الانسان بعد بزوع علوم الفضاء نتيجة ما قد 
حتاج إليه إنسان عصر الفضاء من طب جديد فى ضوء ما سوف يتعرض له 
من إصابات فضائية كالاصايات بالأشعة الكونية ونحوها . أو ما قد 
بتعر ض له من أمراض نفسية نتيجة خروجه من الحاذبية الأرضية وانفصاله 
عن أمه الأرض ادد تقصر أو تطول . 


أما العلاقة الرابعة الى تقوم ببن البجين الخترى وبين الالهام فهى 
علاقة أخلاقية . فبعد حدوث البجين العرى مجد المرء نفسه بازاء نوعيات 
جديدة من السلوك » أو قل 32 لغيه بازاء ,عفن المشكلات الأخلاقية 
الى لم تكن لتتألى له فق قبل النبجدن الدرى' . ولتأخد مثالا لذلك بعد وقوع 
البجين الرى بين عر عه الجسم وبين عم النفس . فلقد خرجت 
نتيجة هذا الهجين معرفة جديدة عن الانسان هى العلاج النفسى بالمواد 
الكيميائية والصدمات الكهربية . ولقد نجم عن المعرفة الجديدة "مشكلات 
أخلاقيه وتساؤلات سلوكبة متعلقة بقم الانسان . من ذلك مثلا التساؤل 
عن الاثار السلوكية البى بمكن أن تترتب على البجين الجديد . فهل بجوز 
أنالفعك إل تعر مزاج الشخص مثلا ؟ وهل مجوز لنا فى المستقبل أن 
نتدخل فى الجينات الى تحملها الكروموزمات فتنضسر بذلك الطبيعة السلوكية 
للمرء ؟ وبتعبنز آخر هل يقبل علاء الدين وعلاء الأخلاق أن يعالج الناس 
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منذ بوا كير حيامم بالكيمياء فتنخصل على شخصيات ذات مواصفات 
أخلاقية محددة بلا اعتّاد على الوءظ والارشاد والتوجيه الأخلاق ؟ 


لاشك أن مثل هذا البجن يفضى إلى نشوء مشكلات أخلاقية . 
ولنذكر ما حدث يعد ماتم ف من بين مطاب أو حاجة اجتاعية هى 
الحد من زيادة السكانو التصدى للإنفجار السكانىو بين علم وظائف الأعضاء. 
لقد يج" عن هذا الجن وسائل مع الحمل . ولكن نشأت نتيجة ذلك 
مشكلات أخلاقية واجتاعية بعيدة المادى . لقّد كان الكثير من أفراد 
الحنس اللطيف قى خدشية من الاتحراف جنسيا نجنيا للحمل غير الشرعى . 
رلك بعد شيوع الطمأنينة من عدم حدوث نتائج م#سوسة نتيجة الاتصال 
الى غير المشروع ؛ فان وسائل منع الحمل قد شجعءت بطريق غير 
مباشر على انتشار الرذيلة فى بعض المجتمعات . وما يقال عن وسائل مدع 
الحمل . ينسحب أيضاً بازاء الأمراض التناساية الى كانت تعتير من ظواهر 
النقمة الاطية تقع على المنحر ف جنسيا . فكان البعض يتساءلون عن مدى 
جواز الكشف عن وسائل طبية لعلاج الزهرى والسيلان وغيرهما من 
أمراض تتاسلية ؟ 

ولعلنا نؤكد فى نباية المطاف أن الاهام لا جد له مكانا فى الوقت 
الحالى فى المجال العلمى إلا بازاء الحالات الى يم فها الهجين الرى : 
ويصح أن نشير إلى الى داقع , هضتنا الأدبية الى قامت نتيجة الجن 00 
بين ثقافات متباينة . فثمة نبجين خيرى عند البارودى بن العلوم العسكربة 
وبين الأدب 1 وهناك مبجين خبرى عند طه حمسن بن الفاسفة والأدب : 
وهناك ميجن خصرى عند الدكتور حساين فوزى والد كتور يوسف إدردس 
وقروة انع أظناء أدياميين العليام اليه وبات الننوع الأنمائة بد ,و تاغل 
هذا بالنسبة للعديد من الممرزين فى عالم الفكر والآأدب ق مصر والخارج 
عر اليو 

رعاية المواليد الذهنية الجديده : 

١‏ يكنى أن تتو لدلديك] فكار جديدة كواليد تنجها الأفكار والعواطف 
والمهارات الى يم التزاوج فما بيها بعضها وبعض »© بل يجب أن تلقى 


م1١‎ 


الأجيال المرية الجديدة الى تتأ لك نتيجة ما أسميناه بالتلاقح اللدرى » 
والذى استعرضناه قبلا » ما تستحقه من عناية ورعاية . ولعلنا نزعم بحق 
أن الكثر من الئاس يصلون إلى مرحلة الإنيجاب أو التكثر اليرى » 
ولكن ما تفناً تلك المواليد الجديدة أن تذبل وتموت . ذلك أنهم ور 
برعايتها واللبوض بأعباها وتوجبها الوجهة الصحيحة . فنحن نزعم أن 
رعاية وتربية المواليد الرية الجديدة حاجة إلى مهارة وتبصر مما جب اتباعه 
3ع فول 5 ركان ودررية الأنسان دري لليف 0 


والواقع أن المواليد الجديدة الى تتأنى نتيجة التلاقح الدرى تكون 
غضة وسريعة الذبول محيث تنهى بسرعة إلى الموت إذا لم تعالج بعناية » 
وإذالم يتم المرء بتدبير أمرها تحصافة ومهارة كبيرتين . ولقد نقول إن 
المواليد الذهنية الجديدة محاجة إلى حضانات تشبه الحضانات الى نخصص 
للكائنات الغضة القابلة للهلاك بسرعة إذا ما تعر ضت اعوامل الجحوية العادية 
الى ممكن أن تتعرض لا المواليد القوية بغير أن مهدث لما أى ضرر . 
ولكن ماذا عسبى أن تكون عليه تلك الحقاناك قار التى نقصد إلى 
التعرض للا هنا ؟ الجدير بنا بادىء ذى بدء أن نحاول تقدىم تعريف 
للحضانة الحيرية قبل التعرض اوسائل استخدامها . فنحن نقصد بالحضانة 
القوة الرمية 81550101 ل ينصعن بي ار طايه مولي الفديدة الئفة 
من التعرض للأخطار أو للهلاك . وتتمثل هذه الوسيلة الوقائية فى البعد 
مها عن الضوء وعدم تعريضها للاأنظار أو للهجوم أو للنقد . فالحضانة 
الحمرية تبعد بالمولود الحرى الجديد عن التناول مخشونة . ذلك أن مجرد 
لمسه أو النظر إليه أو حبى ذكره من قريب أو من بعيد قد يعرضه للهلاك. 

ونحن نلاحظ من الحيرة اليومية فى حياتنا الشخصية أننا عندما نعرض 
تمو اليدنا الحمرية الغضة با الآخرين » فانها سرعان ما بلك أو تذبل أو 
تعوج أو نفقد أصالها أو تتوقف عن النمو . فاذا ما سارع الشاعر إلى 
عرض المولود الجديد الذى بزع لتوه ى ذهنه أمام الأصدقاء أو الأعداءء 
فان ذلك المواود الجديد يبدأ فى الضمور أو حتى لقد يتعرض للموت السريع . 
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فالمولود الجديد ق الذهن محاجة إلى فترة حضانة واحتضان وإبعاد من 
الآخرين . وأ كير من هذا فانه يكون محاجة إلى الإخفاء والإبعاد تماما عن 
الأنظار حنى يشتد عوده » وحى يتمكن من الدفاع عن نفسه والوقوف 


فكم من شخص عبقرى نشأت فى ذهنه مواليد جديدة فسارع بتعريضها 
لالضوء والتعبير عنها فخفتت ثم ذبلت ثم ماتت » ول يقيض لها أن تظهر 
على مسرح الحياة . ولكن العباقرة الذين وفروا للمواليد الذهنية حضانات 
تقهم شر التعرض للخطر » وقد ظلوا يقومون برعايتها بعيداً عن الأنظار 
فانهم استطاعوا أن يقدموها بعد أنكيرت وترعرعت أمام الملا بغير خشية 
علها . وإنك لتلاحظ ظاهرة استخدام الحضانات الكيرية فى حياة كثير 
من الأدباء والفلاسفة والفناننن . ولعلنا نكت بأن نقدم فها يلى مثالين لكى 
نوضح ونير هن على ما نزعمه هنا من استخدام العبقرى للحضانات الحيرية . 


ولنبدأ بديكارت الفيلسوف . يقول ديكارت ‏ كا رد بكتاب 
الذكتور عمانَ أمين . بعتواق" « «ذيكارت. وه كنت حيلئل ق ألمائيا غندما 
استدعتئى الحروب الى لم تنته فبا بعد » ولماكنت فى عودق من الاحتفال 
بتتويج الامبراطور ٠»‏ أخأنى بدء الشتاء إلى قرية لم أجد فبها شيئاً من السمر. 
وم يكن لدى لحسن اللدظ ما يشغلنى من هموم أو أهواء » فكنت أحبس 
نفسى طول اليوم وحدى قى حجرة دافئة حيث كنت أفرغ الفراع كله 
لحديث نفسى وتصريف خواطر فكرى 6 . 


ويقول الدكتور عمان أمين « وااواقع أن ديكارت كان حريصا جدا 
على أن يعيش آمنا مطمثنا » وعلى أن يتجنب حميع أسباب اللحوف والقلق 
وكان يشعر محاجته إلى ذلك الهدوء النفسى المطلق الذى لا يسمع فيه إلا 
صوت الفلسفة » والذى يكون فيه بمعزل عن حميع المضايقات من قبل 
الحكام أو رجال الدين . والحق أن رجلا كان دأبه أن يتخى عن جير انه 
لكى يفكر » حبى جعل شعار حياته كلمة أبيقور « السعيد من عاش 
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تهنا ا #وتشرية" ليسي رز وله وطدود بتع قير 
: جاليليو» على الكنسة . ومن أجل هذا أراد « ديكارت ( أن يقنع حذله 
من الدرس والبحث الحر لنفسه » دون أن يتكبد المشقة فى إذاعة آرائه 


أما المثال الثانى فهو مستى من كتاب الدكتور مصطى سويف السابق 
الاقتباس منه . وهو من حياة الشاعر محمد مجذوب وتعبيراً بقلمه عن 
حرق القبروةاي: افو ل لمان :1 اران لمع ف لك اه أ وهات الا فل 
3 أيام » وموضوعها كا يدل عنوانها وجدانى صرف : قصدت به إلى 
التعبير عن أهم الحطوات الى تستغرق نفسى فى حياة «شحونة بالكيرياء 
والألم والحرمان . وهى خخطرات قديمة أحسها كل يوم وتكاد تغلب على 
كل ما أنظم من الشعر منذ أكثر من خسة عشر عاما . فهى إذن ل تنيئق 
بصورة مفاجئة وقت التأليف » بل نمخضت ها النفس طويلا » فكانت 
مضغة ثم علقة ثم جنينا » حبى إذا جاء ميقات وضعها كانت مخلوقا سويا . 
وأريد هذا التعبير أن موضوع القصيدة لم يأت ارتحالا . وإنما عاش قبل 
التأليف حياة متطورة منفعلة مختلف المؤثرات النفسية الى تتصل به عن 
قريب أو بعيد . ولا شك أن بدء هذه اللحطرات 1 يكن مساويا لشكلها 
الأخير »بل كانلل<وادث والانفعال ها أثره الكبير و اصررروه 

با إلى هذه النباية . ولزيادة الابضات أقول : إن عملية التطور والتغير 
حياة هذا اأوايد كانت خارجة عن ٠تناول‏ إرادلى ماما . وكل 0 
هو أتق, كنت أشغر بوجود هذا الجنين ممضى ف تكونه على على الامس 
ويزداد شعورى به كلا صدمى هن وقائم الحياة ما يبعث على اللأثير وإن 
كدعا اذ ردان توفت أو ادي أناء ذلاك عل :ضترورة أن أضع هذا 


المولود بعينه يوما ما » . 


و يتضح من هذين المثالين - ديكارت الفيلسوف وميد مجحذوب أأشاعر- 


ما عمد كل منهما شعوريا أو لا شعوريا إليه من احتشمان المولود الذهى 


رقن 


الجديد الذى انبثق فى عقل كل مهما . ففلسفة ديكارت لم تكن منقولة من 
الخارج ١‏ ولم تكن تأثراً بغيره . فالواقع أن ديكارت كا يقول الد كتور 
عمان أمين « يقول عبج حى. هو أشبه بتجربة شخصية ... والميج الحق 
عند ديكارت هو ذلك الذى ألفته النفوس : ومارسه الناس مارسة تجعله 
قواما لأذواقهم وعقلياتهم » لا حفظ ألفاظ وحشو الذاكرة معلومات قد 
تظل دهرا من غير استعال . فكر حفظنا من المعانى » وم قرأنا فى الكتب 
من أفكار غامضة مبهمة لا تصلح للحياة ولا تنفع فى شىء . إننا ل تخلق 
فى هذه الدنيا للدرس فحسب . وليس المهم فى الحياة أن نعرف كل شىء» 
ولا أن نعرف موضوعا خاصا من الموضوعات الى توفرنا على درمها » 
وإنما المهم أن يكون ممقدورنا أن نتعلم فى سهولة ما نكون محتاجين إليه : 
أو ميالن إلى الوقوف عليه ... » 


فديكارت كان يفكر من ذات خيرته الشخصية . أو وفق ما ذهبنا إليه 
كان يؤمن بالهججن الرى وبأن الديرات كائنات عقلية ووجدانية حية ها 
استقلاها وكياناتما القائمة بذاتها . ولقد أوضح الشاعر محمد مجذوب مااعتمل 
فى قوامه الداخلى أفضل توضيح . 

أما عن كيفية استخدام الحضانات الحيرية فى حياة المرء لكى محافظ با 
عل اللوالد الحديدة الى نعات عن البدين الدرزئ :© فانبا تلخص فيا يل : 
أولا - نجب عدم الضغط على تلك المواليد الجديدة لحتما على القو 
والتطور . فالواقع أن استعجال تمو تلك المواليد الغضة على أن تكير : إتما 
يعمل على تعريضها للهلاك أو على التوقف عن المُو فتصير كائنات ممسوخة 
شامهة 0 ثانيا نك توفر فرص الراحة الذهنية وعدم حشو الذهن بالمعلومات 
الى نمخنق الكائنات الحديدة الى تتحسس طريقها تحو المو والتطور واليفوع . 
ذلك أن بعض مايجهد المرء نفسه فيه بالدراسة ممكن أن يعطل التأمل و بالتالى 
مكن أن يعمل على خنق المواليد الجديدة . وااواقع أن المواليد الذهنية 
الجديدة محاجة إلى رعاية نفسية هادئة . ثالثا ‏ وهذا يسوقنا إلى الوسيلة 
الثالثة فى استخدام الحضانات الذهنية الحيرية وهى الحرب من التوترات 


(م 3١‏ - سيكولوجية الإهام ) أحرض 


النفسية والمضابقات الاجماعية وتوفير جو من | لراححة النفسية التامة للمرء . 
و بتعبر آخر فار ن المفكر حاجة إلى توفير أعصابه وجهده الذهى لر عاية 
مواليده الخرية الجديدة 5 ولسنا نذكر بذلك 4 يعتمل 2 تنمسيه المبدع من 
توترات : ولكن الذى نذكره ونتذكر له هو إضافة أعباء دو ترا بة جديدة 
إلى الأعباء التوترية الى يتعرض طا العبقرى الملهى . فيكفيه ما يعانيه من 
توترات تتعلق بالعملية الإبداعية . ولا نريد له نباية كنباية نيتشة أو 
فان و 
الأمراض الفتاكة بالأنسال الذهنية : 


قلنا إن المواليد الجديدة بالذهن الى تنجم عن التلاقح الخير ى محاجة إلى 
حضانات خحرية ليايتها من الملاك . ذلك أنها مخلوقات غضة سريعة القابلية 
للهلاك . ولعلنا فها يلى نقوم باستعراض لأهم الأمراض اله ى تفدلك الاسال 
الجديدة بالذهن . وواضح أننا تميز بين الفجاجة والهشوشة » وبين الاصابة 
بالأمراض الى تتعرض ا تلك الأنسال الذهنية . فالأنسال الخمرية تتسم 
بالضعف الحلى من جهة : وبالقابلية للاصاية بالأمراض الفتاكة من جهة 
أخرى . وعلينا فها بل أن نعرض لأهم تلك الأمراض الى تحيق بالأنسال 
الثقافية وتعر ضبا للهلاك . 


هناك أولا مرض القزامة الخيرية : وهو المرض الذى بجعل النسلالدرى 
قزما لا يقبل العو ولا يبلغ مبلغ القامة والامتلاء والرعيع 5 أى أنه لا يصل 
إلى النضج الذى كان قد جبل عليه والذى كان من الممكن أن يصل إليه 
لو كان قد قيض له المناخ التربوى المناسب لوه واستكطال نضجه . والقزامة 
الدرية تصيب النسل الذهى لعدم القيام عليه بالتغذية المناسبة . فلا يكى 
أن تحصل على نسل خدرى فى ذهنك نتيجة التلاقح اللحرى بين الأفكار 
والعواطف والمهارات بعضها ببعض :بل بحب أن توفر لذلك النسل ما يلزمه 
من غذاء ورعاية مستمرة . والقزامة لزه مدت ارضنا اتتمدة التحرت 

ن اههامات كثيرة لا تترابط فيا بينها . فالتشتت أو التبعير يبن مناشط 


فين 


متباينة ومتعارضة يصيب النسل اليرى الجديد بالقزامة والضمور: وقد 
ينيئ به الم إلى الموات: و المللاك:... 

أما المرض الثانى الذى ممكن أن يصيب الأنسال الذهنية فهو مرض 
العتقم . فالأنسال الجديدة قد تصير عقيمة لا تستطيع أن تنتزاوج فها بينها 
لكى تنجب جيلا تاليا من الأنسال , والعقم فى هذه الحالة لا 3 عتم 
طبيعيا كتب على تلك الأنسال : بل هو عقم مرجعه إلى عدم توفير الدعرات 
المناسبة للتزاوج . والأمر هنا شبيه مما تحدث فى دنيا الحيوان إذا لم تتوافر 
الألفة بن ذكر وانبى أو عندما 0 التنافر هو الصبغة ااسائدة بين الجنسين 
ب الإنسان . فكا أن الرجل الكاره لفئة النساء لا ينجب أطفالا لأأنه 
يتحاثى محالطمين وعتذع عن الزواج » وكا أن الفتاة الى تبرنى على كراهية 
جنس الذكور تظل عانسا ولا تتزوج مع أن تركيمها الجسم ى لا حول ينها 
وبين الزواج والانجاب . كذا فان الأنسال الذهنية الجديدة قد تصير عقيمة 
لعدم توافر المناخ المناسب لما للتزاوج والانجاب . ومثل هذا النوع من 
العقم ممكن تسميته بالعمم الوظينى » وهو مباين للعقم الجبلى الناجر عن نقص 
جنسى فى جبلة الكائن الحى . 

أما المرض الثالث الذى ممكن أن يصيب الأنسال الذهنية فهو الشيخوخة 
المبكرة . فكما أن الواحد ضَ الشباب ممكن أن يصاب بالشيخوخة المبكرة 
مع أن عر الزمى لا يثوزة بالاصابة بالفيشوعة ,كنا فا الأسيال الذهية 
عكن أن تصاب بالشيخوخة المبكرة فتموت : بيبا كان من المفروض أن 
تكون ف شرخ الشباب . وهذا مانلمحه بازاء بعض الأفكار المتولدة 
العظيمة الى ما نكاد تشب عن الطوق ححبى تشيخ وتذبل . فلقد تتولد لديك 
فكرة عظيمة لمشروع ثقافى جبار : فتبدأ فى باورنبا وتنفيذها وقد امتلأت 
بالإبمان بجدواها وفائدا أو قيمسها . ولكنك ما تكاد تبلغ هذا المولود 
الذهى الجديد إلى شبابه وفتوته حبى تجده فجأة وقد أخذ يضرب ى 
الشيخوخة » أو قل وقد أخذت الشيخوخة تضرب فيه . وهذا فى ااواقع 
هو ما نشاهده فى الأعمال والمذنروعات العظيمة اابى لاتكتمل أو البى لايتوافر 
ها النضج والاكهال . 


ارين 


أما المرض الرابع الذى يمكن أن يصيب الأنسال الذهنية فهو مرض 
التشوهات الكخلقية . فبدل أن يم لتلك الأانسال الجديدة الو السليم مع اللحلو 
من العاهات والتشوهات الحلقية » فانها تصاب ما ويكون تموها على غير 
ما خطط له بالحبلة والفطرة . من ذلك مثلا أن تتولد فى دو اح ارايت 
فكرة مسرحية رائعة. ولكنه ما يكاد يبدأفى صياغتها حتى يتحر ف بالفكرة 
الأصلية الى أهم -ها إلى مسار آخر بوازع من البرج والبريق وجذباتتباه 
العامة » فتفقّد الفكرة الأصلية الملهمة قيمنها بعد أن داخلها عناصر منفعية 
تتعلق بالسوق والرواج وما يسمى بالشباك . فالروائ الملهم هذا قد أحس 
بادىء ذى بدء نما تمق أحماق ذهنه من تلاقح خيرى تولد عنه سل ذهى 
خيرى جديد : فبدأ باخراج ماق صدره إلى خارج ذاتيته على الورق . 
ولكنه بدل أن يرك لذلك النسل الحديد حرية النمو فى استقلالية وتلقائية» 
فانه يأخذ فى تقييده : بل قل فى تشومبه والخروج به عنسوبته إلى الشذوذ 
والتشوه . ها يلزم به هذا الروانى نفسه من بريق وجاذبية شعبية يضفها 
عق عمله - كأن يقحم مسائل الجنس إقحاما » أو كان يدخل عنصر الفكاهة 
والمرح الرخيص حى محيل المسرحية إلى مسرحية كوميدية لأن الجمهور 
تحب الضحك - إنما يصيب عمله بالتشوهات الخلقية ومخرج به عن مجراه 
السوى الذى كان مقدرا له أن يكون عليه لولا العناصر المفسدة الى أقيحمها 
المؤلف عليه إقحاما . 


أما المرض الخامس الذى ممكن أن يصيب الأنسال الخبرية فهو مرض 
التقوقع على الذات . فاذا ما أريد للأنسال الجديدة أن تردهر ٠»‏ فلابد لها 
من مخالطة أنسال أخرى بعيدة عنها كثيرا أو قليلا . ولكن التقوقع حول 
الذات » وابتعاد الأنسال الجديدة عن الأنسال المغايرة عنها » إنما يعمل 
على الذبول وعدم التفتح أو التفتق من الداحل . وعلينا أن نذكر دائا أن 
الحركة الذهنية بدخيلة المرء تقسم بالديناميكية لا بالاستاتيكية . والديناميكية 
حركة مستمرة + والاستائيكية سكون مستمر . فاذا لم تتوافر الحركةواقامة 
العلاقات المتجددة بين الأنسال الجديدة بعضها ببعض » واقامة العلاقات 


العديدة بينها وبين الأنسال المباينة » والبى مختلف كثيرا أو قليلا عنها 2 
فان الحكم 0 بالخمول. والضمور والموت على تلك الأنسال الذهنية . 
فلا تحبس إذن الأنسال الخبرية فى قم فكرك » بل اجعلها تتحر كو تنشط 
وأقم فها بينها بعضها وبعض : وفما بينها وبين غير ها من خيرات مستفادة 
علاقات خصبةمستمرة . منهنا تأت أهميةالخبرة المنجددة من الخارج. ولكن 
ليس كل ما نقئعليهبالخارج يكو نمناسباً للمخالطةيأنسالنا الذهنيةالجديدة. 
عليك إذن بالاختيار الجيد . اسأل أبناء فكرك الجدد عن الأصدقاء الذين 
يرغبون فى معاش رهم واجتلبهم لم من الخارج من أى نضدن + نواء كان 
كتابآتقر ؤه أو فيلاسيزائياتشاهده أو إذاعة تستمع إلا أو حبى حادثةتشاهدها 
بالمصادفةفى الطريق . المهم أن تحد أنسالك الذهنية الحديدة ما يناسبها من 
أصدقاء تعاش رهم وتثرعرع بمخالطهم وإقامة العلاقات بينها وبينهم + 


أما المرض السادس الذى مكن أن تتعرض له الأنسال الخبرية الجديدة 
فهو الاختناق . ذلك أن بعض الأنسال الذهنية مكن أن تتعارك مع أنسال 
ذهنية أخرى فتخنق بعضها بعضا . وقد ينتبى الأمر بعدم انتصار أى منها 
على الأخرى . فتموت جميع الأنسال الذهنية الى تتولد لديك + فتصير 
فى حالة من الإفلاس الذهنى ٠‏ ولا تكاد نحصل عل ذرية خبرية متجددة 
مع أن التلاقح الخبرى يتم فى ذهنك على خير وجه ٠‏ والواقع أن هذا 
ال الاختناق ‏ إنما ينشأ عن التناقضات الذهنية . وعلينا أن 
يز بين نشوب المعارك الذهنية ى عقلك من جهة » وبين قيام الأنسال 
الذهنية نحنق بعضها بعضامن جهة أخرى: فالواقع أن نشوب المعار كااذهنية 
فى عقلك مسألة طبيعية » بلهو ظاهرة صحية بالتأكيد. ولكن خنق الأفكار 
بعضها بعضاً إنما هو مسألة غير طبيعية وغير صمية بأى حال : والفرق ببن 
اناق #الفرق بين الشلكة :وبين الوسسرسة . فالشك وظيى ومفيد . أما 
الؤسوسة قي غك دائم :وباس فى تحلقة مقررغة 4 وك حالة غبار #ينافن 
المرء وتصيبه بالاجهاد والضمور الفكرى . ومن المؤكد أن اللحنق الذى تقوم 
يذ الأ سال ضيه بارا البعض الآخر ليس مجرد وظيفة لنصرة فريق على 


رضن 


فريق آخر © بل هو غاية ولهاية . ذلك أن الجميم مصيرهم إلى الاندحار» 
ولا يكون هناك منتصر ومهزوم : بل تكون الهزممة من حظ جميع الأنسال 
المتعاركة والى تخنق بعضها بعضا . ذلك أن حرب اللحنق ليست حر بامنهية 
بل هى حرب مستمرة أبدا وبغير توقف . وتتأق حرب الحنق هذه بين 
الأنسال احير ية بسبب التناقض الذهى والوجدافىالذىيم ببعض الشخصيات. 
وف مثل هذه الحرب خس المرء بأنه هدم من الداخل » وأن كل عبقرية 
دان :4 تو أن الأفيتاك النذهنية الجديدة متعاركة أبدا بعضها مع بعض ١‏ 
وتخنق بعضها بعضا ٠»‏ وأنه لا انتصار لبعضها وهزعة لبعضها الآخر ٠‏ وأن 
ساحة المعركة مليئة بالأشلاء . وأن أنات الوك وزائة الحعث المنتنة تمل 
المكات:ه وآن. الكرات قد عر : والدمار قد رفع أواءه على الجميع . 


العقم الإهامى : 

قد يعتمّد البعض أن الإهام -,بط على المرء من عل بفصه ونصه وكأنه 
شى ء يقدم إلية ويتسلمه بيده ٠.‏ 5 ما فأ بقدمه إلى الناس 5 0 أن 
الإهام ‏ كما نفهمه - يسير و فق خخطوط ل طبيعية أو قل إنه شىء يقبل | 
بالعلة والمعلول 8 َع بالسبب والمسيب فالالهام قَُ حد ذائه < 0 
بحثه أو الوقوف على كنبه جاتر ما أسماه كانط بالنومين . والتومين 
عليه .أما ما ممكن أن يبدو للناس فهو الفينومين. وكذا الحال بازاء الاغام . 
فئحن لا نستطيع أن نقف على نومينية الإهام . بل نستطيع فقط الوقوف 
على فينومينيته أى على الحانب الظاهر منه : أو قل الوقوف على تأثيره 
فى الأشياء أو المواقف أو العلاقات . 

وما بممكن مشاهدته والوقوف عليه من نتائج أو 1 ثار الإلهام هو عملية 
التلافح الحشرى وما ينجم عنها من أنتناك خبر به : فالالهام بدو قٌّ حيأة 
الناس فى عملية التكثر الخبرى وذلاك بتزواج الأفكار بعضبها ببعض » 
وتزاوج المهارات بعضها ببعض .ناهيك عن التزاوج الذى يم بين الأفكار 


أمرض 


والعواطف والمهارات . والسؤال الذى يثار هنا هو هتما إذا كان التزاوج 
بن ازاك يسير اعتباطا أم أنه خضع لتو جيه معين ؟ إننا نعتقد أنه يسير 
اعتباطا عند بعض فى اران وم , الأفراد غء غير الملهمين . أما بالنسبة للأفراد 
الملهمين فان التزاوج المرى 2 لدمهم بتوجيه من الإلهام . فالشخص 
الملهم لاختار بارادته أفكاره وعواطفه ومهاراته الى ينم التزاوج بينها . 
إن كل ماى وسعه عمله هو التحصيل: والوقوف علىالحسرات المتباينة بادرس 
أو الملاحظة . فأنت عثابة جهاز استقبال مركب ع أشد التعقد > 
ولكنك لست مجرد ا استقبال » أو ليس عقلك محرد شريط تسجيل 
ينقش عليه ما يتلقاه : وإنما أنت أهم من ذلك وأخطر . إنك تتضمن مجتمعاً 
داخلياً هو مجتمع الكائنات الحية الى نسمما بالخعرات . ومهمة الإلهام - 
ولسك مهمتك أبنت توجيه عملية التلاقح الخمرى فى شى مجالات الحياة . 
و يتيع هذا التوجيه السديد إنتماب أنسال خمرية ممتازة : 


ولكن الإخام كنا قلنا ‏ ليس مطواعا لنا . إننا لا نستطيع أن جدده 
اصالحنا . فهو موهبة أو عطية تمنح لنا أو تمئع عنا . ومن هنا فائنا نستطيع 
لقو ان كير المهمين إطاما لا يستطيع أن يقرر أنه حاصل على الإلهام 
فى كل الوقت ء أو أنه سريحصل على الإلهام فى المستقبل . إنه يستطيع فقط 
أن يتحدث عن الماضى . أما الحاضر والمستقبل فاءبهما ليسا فى مقدور المرء 
أن يتحكر فبما . 

© 

ومعبى هذا بتعبير آخر أن الشخصية الملهمة ممكن أن تصير شخصية 
غير ملهمة : ومعبى هذا أيضاً أن الشخصية غير الملهمة لاتستطيع أن بصي 
شخصية ملهمة إذا ما اعتزمت أن تصير كذلك . ولكن هذا لا يعنى أن 
الإلهام يفرض نفسه على الشخصية الملهمة فرضا : محيث لا يكون هناك 
فكاك منه . فالإهام ليس قدرا مكتوبا على الملهم » وإتما هو عطية تقدم 
إليه » فيكون ممقدوره أن بتقبلها نا يكون مقدوره أن يرفضها . ومن 
جهة أخرى فان الشخصيات الملهمة تتفاوت تفاوتا بعيد المدى بازاء الافادة 
من الإهام الذى توهبه . فبيها يفيد أحد الملهمين من نصف ما يلهم به مثلا؛ 


فض 


فان غيره قد يفيد من ثلاثة أرباع ما يلهم به . وهكذا تعد أن الهم ليس 
فقط ما تلهم به » بل المهم أيضا أن تفيد مما تلهم به با كير قدر ممكن 0 


وما نسميه بالع, الإلهاى إما أن يعود إلى كون الشخصية غير قادرة على 
تلى الإلهامات » إذ تكون شخصية غير ملهمة بأية حال » وإما أن يعود إلى 
كون الشخصية لا تفيدمما تلهم به إذأنها تتلى الإلهامات ولكها لا تستثمرها 
ولا تحسدها ى مناشط ظاهرة للعيان » وإما أن يعود من جهة ثالثة 
إلى أن الشخصية تتوزع بن مناح كشرة ومتضاربة » فا تكاد تتلى إلهاما 
حى يفسد يسبب الانشغال والتوزع والنشتت فى أنحاء كششرة متبابنة أو حى 
متناقضة . 


ونحن نرجع العقم الإلهاى الذى يعود إلى كون الشخصية غير قادرة 
عل تلق الإلهامات: إلى سن أساسيق: + أما السبية الأول ات فهو أن 
الشخص العقيم إلهاميا م يوفر لنفسه الفرصة الكافية لأن يكون ملهما . 
فلقد قلنا إن شرط تقبل الإلهام يتبدى أول ما يتبدى فى تبيئة نفسية المرء 
لتقبل الإلهام . فاذا لم يعمد المرء إلى إعداد نفسه ائل ذلك التقبل » 
فانه يظل محروما طوال عمره من تلى الإلهامات . أما السبب الثانى فهو 
ما يعرف بالضغوط الثقافية والاجّاعية . فتكديس المعلومات فى الذهن من 
جهة : والانغاس فى خفضم العلاقات الاجماعية من جهة أخرى يؤدى بالمرء 
إلى الحرمان من تلقى الالهامات . فكم من أشخاص تحملون فى أذهانيم 
الككيات الهائلة من المعرفة » ولكلهم مع هذا لا يتلقون أى إلهام من قريب 
أو من بعيد . إنهم لا يزيدون عن كوهم دوائر معارف بشرية متحركة. 
ولكن من المؤكد أن الشخصية المكدسة بالمعرفة ليست ذات خطر ف المجتمع 
الحديث الذى محظى بالعديد من وسائل التسجيل الدقيقة وذات السعة الكببرة 
والتى لا تتأخر عن تقدم المعلومات بسرعة هائلة . ْ 


أما الشخصية الى لا تفيد من الإلحامات الى تصل إلبا بالفعل » والبى 


تصير - كنتيجة ميرتبة على هذا شخصية عقيمة إِطاميا فانها تصير قى 


لض 


الواقع بلا إلهام متجسد أو معيرا عنه فى صيغ معينة . فلقد يتلبى أحد الشعراء 
إهاماً رائعاً خاصاً باحدى القصائد الشعرية » أو قل بتعبير أدق يلهم 
بالفكرة العامة للقصيدة أو بالاحساس الوجدانى العميق مها » ولكنه لسبب 
أو لآخر يعزف عن قرض تلك القصيدة » وينأى عن الغبيرا عا خيش" ف 
صدره من مشاعر جياشة . إننا نعتدر أن مثل هذا الشخص عقم إهاميا 
فعلى الرغى من أنه يتلى الإخامات بالفعل » فان تلقيه أو عدم تلقيه لها سيان . 


ونئمة ‏ كا قلنا ‏ عم إطامى يرجع إلى الانشغال والتوزع والتشتت 
فى أنحاء كثيرة متباينة أو حى متناقضة . وهذا العقم يتضح لدى كثير من 
الشعراء أو القصاصين الذين ما يكادون يحظون بالشبرة حى تتدفق علهم 
الفرص لإذاعة أخبار هم وأعماهم عن طريق الإذاعة والتلفز يون والصحافة . 
ولقد تسند رئاسة تحرير إحدى الصحف أو انحلات إلى الواحد مهم . فهاذا 
تكون النتيجة ؟ التشتت الذهنى أو قل بعثّرة الإلهامات الى تصل إليه . 
ذلك أن الإلهام لكى يثمر إنما يكون محاجة إلى نوع من الاستقرار والهدوء 
النفسين . صحيح أن الأشتغال ببعض الأعمال أو تقلد إحدى الوظائف قد 
نذكرهما مبهذا الصدد . أما العنصر الأول فهو عنصر الزمن . فاذا كانت 
الأعمال الأخرى أو المناشط ااوظيفية تستغرق وقتا طويلا أو تحتاج إلى بذل 
الإلهامات البى تصل إليه . أما العنصر الثانى فهو نوعية النشاط الذى يقوم به 
الشخص . فاذا كان العمل الذى يضطلع به يستلزم القيام بنفس الآداء الذى 
يرتيط بالإلهام 2 أو يشيرك ئَْ قطاع معه : كأن يكون المطلوب من الشخص 
الملهم فى التعبير الأدلى كتابة مقالات صحفية باحدى الصحف اليومية » فان 
وهو التعبير الذى يلهم عادة فيه إنما رمه من الافادة من الإلحامات الى 
تصل إليه . فهو يتشتت فكريا » أو قل إنه يتوزع بين العمل المفروض 
وبين العمل التلقاانى ٠‏ ومن نعلم أن الإلهام يتعارض أو لا يتساوق مع 


ايض 


الإجبار . فأيبًا يكون الإجبار والقسر والاضطرارء لا يكون هناك إهام 
على الاطلاق . وعلى العكس من هذا فان الإلهام مساوق للحرية » أو قل 
إنه صديق للحرية . ولكن الحرية قد تكون خالية من الإلهام . فكما أن 
الصديق تمك ن أن يتواجد و حدهق أحدالأماكن بغير أن يكو زمر افةاألصديقه » 
"نان ارين يمكن أن توجد ق بعض الأحيان بغير أن تكون ملازمة 
للإهام . ولكن لا بمكن أن نتخيل وجود الإلهام مع عدوه اللدود ؛ أععى 
الاجبار أو القسر . 


والواقع أن علاج العقم الإلهائى من الصعوبة بمكان . ولقد نقول إن 
مثل هذا العلاج قد يكون مستحيلا فى بعض الأحيان . ولاشك أن التربية 
والدضارة الى نستظل بظلها محاربان الالهام . ذلك أن البر بية تنحو فى أغلب 
الحالات إلى إجبار الناشئة على الضرب وفق خطوط مرسومة الم من قبل . 
وكذا فان الحضارة تلزم الناس بالارتباط بالمواعيد وبالتواجد فى أماكن 
بعينهاء وبالالتزام بروتين يومى معين » بل وبصب أنفسهم فى قوالب فكرية 
ونفسية وأدائية محددة . وحبى وسائل الاعلام وعلى رأسها التلفزيون 
والراديو يشكلان وسيلتين لصب الناس فى قوالب فكرية ووجدانية لا حياد 
عنها . والالهام بكره التحديد والقولبة . فطالما هناك ضغوط خارجية تقسر 
الناس على الضرب فق طرق مرسومة » فان العقم الالهامى يكون إذن من 
نصيهم . 


رفن 


الفصل الخامس عشر 
الاتحاد الثلاثى يالشخصية 
إذا تفككت أضلاع المثلث : 


إننا فى الوقت الحاضر وبعد أن أوغل الإنسان فى طريق الحضارة نمز 
فى الشخصية الإنسانية ثلاثة قطاعات أساسية هى : قطاع العمل » وقطاع 
الوجدان » وقطاع الإرادة . وبتعبير آخر فان الشخصية الإنسانية تشبه 
المثلث الذى لا عمكن أن يوجد كثلث إلا بأضلاعه الثلائة . والمشكلة 
الكرى الى ا الانسان الحضارى هى مشكلة تفكك أضلاع مثلث 
شخصيته » أو بتعبير آخر عندما لا يقتصر إحساس الإنسان الحديث بعايز 
الأضلاع الثلاثة فى شخصيته بعضها من بعض » بل إحساسه أيضاً بتفكك 
تلك الأضلاع وابتعادها بعضها عن بعض » أو ضياع أحد الأضلاع الثلاثة 
أو ضياع ضلعين من تلك الأضلاع الثلائة » فلا يتبقى له من مثلث شخصيته 


سوى ضلع واحد مها فحسب . 


فالانسان الحديث قد يفقد ضلع العقل » ويعيش بالوجدان والارادة 
فحسب . فهو ينساق عندئذ وراء ما تدفع به عاطفته إليه من مناح متباينة» 
فينخرط فى أعمال وتصرفات خالية من العقل . فارادته لا تبين عما يتر سمه 
عقله » بل تبن عما يفور فى قلبه من عواطف فحسب . ولقد نجد بعض 
الشخصيات فى ظل الحضارة وقد خشى التعبير عما متاج فى قلبه من 
عواطف » بعد أن فقد ضلع عقله » فيعيش حبيس قلبه فحسب بغير 
أن بحرئ على التعبر عن عواطفه.. إنه ينحبس بعواطفه فى دخيلته » 
فا بريد فعله فى الخارج يقتصر على فعله بالحيال فحسب . ومثل هذا الميال 
ليس من العقل ى شىء . ذلك أننا نقصد بالعقل التفكير المنطقى الحادف . 


إفرون 


فالسجين الذى محلم بالحروج من السجن »وقدنخيل أنه طليق بِينا هو مقيد ى 
حجرة السجن المظلمة » ليس عفكر حبى :و إن كان يستعين مخه فى خياله. 
وشأن هذا المسجون مختلن ضُ شأن الأسير الذى عخيل خطة واقعية 
للهرب من أسره ٠‏ يخطط لهربه ويقوم بالتنفيذ . فتخطيط الأسير نلهرب 
من الأسر يعتير تفكيرا . أما أحلام اليقظة الى ينخرط فبا السجين » 
فانها لا تعتر فكرا . فشرط الفكر عندنا هو أن يكون محاولة لحل مشكلة 
أيا كانت . 


فنحن نعتير أن مجرد تشغيل الحيال لا يعتير تفكيرا . ولتأخذ مثالا 
يوضح ما نعنيه . لنفر ض أن أحد الالعين للاوق فم جيه نيل له 
بالفصل لأنه ى مدرسة إعدادية مشثركة . وأن هذا المراهق قد أخذ 
ينخرط فى أحلام يقظته فينسج قصة حب وغرام بينه وبين حبيته دون أن 
حرو على التعبير عن حبه لها من قريب أو من بعيد » وأنه مخشى حتى مجرد 
الاقتراب منها أو التحدث إلمها . إننا نعتير أن أحلام اليقظة الى ينخرط 
فها هذا المراهق ليست فكرا . إنها محرد رغبات جنسية تنعكس على عمل 
ذلك المراهق . وبتعبير آخر فان العقل فى هذه الحالة لايقوم بعمل إيجاى. 
إنه محرد عا كس لرغبات جنسية معتملة بدخيلة ذلك المراهق . ولكن 
افترض أن أحد الأطباء أعجب بزميلة له فأخذ يفكر فى مفاتمنمها فى أ 
خطبتها . وبالفعل وضع خطة لينفذها . ثم قام مفاتحتها فها فكر فيه . 
إن ما قام به عمل ذلك الطبيب يعتير فكرا . وذلك لأأنه يتسم بالايجابية 
ولأنه لم يكن محرد رد فعل لرغبة » بل كان تخطيطاً لهدف مستقبلى واقعى. 


ومن ظواهر تفكك مثلث الشخصية الحضارية أيضا فقدان ضلع 
العاطفة أو تقليصه مع الابقاء على ضلعى العقل والارادة . فتجد أحد العلاء 
مثلا وقد انكب على التفكير مقدما المؤلفات أو مبتكرا الاختراعات » بينا 
جفت عواطفه ونضبت مشاعره . فهو لا يتذوق الال فى حياته.فلايطرب 
للحن الحميل » ولا ينجذب إلى الصورة الرائعة أو إلى التمثال المبر » 
ولا يجد فى أى من أفراد الحنس الآخر ما يدق باب قلبه » ولا يتذوق 


الشسر ولا يعرف معبى الحنان أو المودة . وباختصار فانه إنسان بلا قلب . 
فثل هذا الانسان يكون تد فد ركناً ركيناً من كيانه ويكون مثلث شخصيته 
قد انقصم وتمزق . 

ونمة من جهة ثالثة النوع الثالث من تفكك مثلث الشخصية الانسانية 
وهو الاعهاد على ضاع الارادة فحسب مع إجمال ضلعى العقل والعاطفة . 
فتجد أن بعض الناس يعيشون فى أداءعات يومية بغير أن يكون لهم رأىوفكر 
فها يضطلعون به من أعمال » وبغير أن يكون لدمهم احساس وجدانى قبالة 
النشاط الذى ينخرطون فيه . 1م يكونون فى حالة اللامبالاة الوجدانية وق 
حالة من السلبية الذهنية . ولعل أن من الوظائف والأعمال الروتينية ما يشير 
إلى هذه الحالة . وبالنسبة لكثر من الحرف اليدوية فى المصانع يكون 
العامل محدودا فى نشاطه العمى محدود شر نحة صغيرة جدا من العمل الكبير . 
فهو مكلف مثلا بريط مسمار قلاووظ : هار أو آلة كبيرة تمر أمامه 
بالمصنع . فيبعد العامل بذلك عن التفكير كما أنه يصير خلوا من حب أو 
كراهية العمل » أو قل إنه صار ممارس عمله وكأنه استحال إلى ما يشبه الآالة 
العياء الى لا مول" يفك .و نكر ميلا اللزاسسة اذ شار ابل 
من تصوير كاريكاتورى فى أحد أفلامه لهذه الحالة الى اتسمت بها الأورة 
الصناعية فى العالم الصناعى والتى حرمت العامل من الفكر والعاطفة حميعاً 
فاستحال إلى مجرد قطعة من عمل كبير معقد أو إلى محرد ترس فبها . 


والوضع الأمثل للشخصية أن يكون مثلما متساوى الاضلاع » ععبى أن 
تكون القسمة متساوية بين التفكر والانعطاف والأداء . ولكن الواقع أن 
هذا التصور الأمئل للشخصية لا يتوافر ى الغالب حتى بالنسبة لأكثر 
الشخصيات تمتعا بالتكامل . ولكن إذا ما اتسع امتداد أخد الأضلاع حيث 
يطغى على أحد الضلعن الآخرين طغيانا كبيراء فان هذا يعد من قبيل تفكك 
اضلاع المثلث بالشخصية » حتّى وإن ظل المثلث قائما . فالتفكك هنا تفكك 
محازى وليستفككا واقعيا . فاذا ما طغت المناشط العملية » فان الشخصية 


اران 


تكون قد فقدت اتزانها وتكاملها . وكذا يقال عن الشخصية إذا ما طغت 
المناشط الوجدانية أو المناشط العملية فا على النوعين الآخرين هزالمناشط . 


ونحن نزعم أن الانسان الملهم هو ذلك الشخص الذى يستطيع أن لل 
مثلث شخصيته متساوى الاضلاع . على أننا عندما نعرض لأضلاع مثاث 
الشخصية » فإننا ينبغى أن ننظر إلى المثاث االخاص بالشخصية باعتباره كلا 
متكاملا » وباعتبار أن كل ضلم من أضلاع الشخصية يلعب دورا أساسيا 
فى تكامل المثلث ووجوده كوحدة كلية متكاملة ومتفاعلة بعضها مع بعض. 
وأكر من هذا فإن الأضلاع الثلائة تخنفى فى مثلث الشخصية محيث لا يبدو 
منها إلا ذلك المركب المتكامل . 


ولعلنا نجد فى شخصية واحد مثل فيثئاغورس ما يشير إلى طبيعة هذا 
التكابن .املك محميهة .لق كان ففاعومن. مهنا باقن ولت 
والارادة حميعا . وكانت الفيثاغورية قائمة على أساس من تعالم النحلة 
الأورفية » وهى جاعة دينية استمدت تعاليمها من المنود القدماء . فكان 
فيثاغورس يا هو وتلاميذه حياة روحية ممعى الكلمة . لقد أنشأ فيئاغورس 
ما يشبه الديرء وكان ذلك الدير يضم أفرادا من الجنسين . وكانت التعالم 
فيه سرية . وكان هناك نظام مخضع له الجميع . وكان النظام الموضوع هو 
نظام عقلى مخدم العقل وذلك عن طريق الرياضيات والفلسفة . وكا التأمل 
الذهى هو تأمل اشراقى وليس تأملا منطقيا فحسب . فكان الفيثاغورى 
يتأمل بعقله ووجدانه أيضا . وكانت الرياضة فى أذهان أفراد هذه المدرسة 
مرتبطة ومتفاعلة بالدين . فكان للأرقام دلالات روحية . كان العدد 
واحد صحميح تمثل للإله . وكان السبيل لتنقية الروح يتخذ شقين أو طريقين : 
أحدهما يتعلق بالطعام . فهناك ممنوعات لأن الفيثاغوريين كانوا يعتقدون 
أن بعض الأطعمة ‏ كالبقول مثلا -- تفسد العقل . أما الطريق الآخر 
فهو التربية الرياضية العنيفة والمنظمة . فكانت التربية الفيئاغورية الى مضع 
لها أفراد هذا الدير ( يجازا ) لثم بالعقل والوجدان والجسم . فبالربية 


رفن 


الرياضية تقوى الارادة . وإذا ما أراد الانسان أن يقوى إرادته » فان عليه 
وفق تعاليمهم أن بجر نفسه على الامتناع عن ممارسة بعض الأشياء » وأن 
بحر نفسه أيضا على ممارسة أشياء أخرى . 


والواقع أن انسان الحضارة نحرم من الإلهام إذا ما انبج طريق العقل 
فقط أو طريق العاطفة فقط أو طريق الارادة فط ومهملا الطريقين الآخرين. 
فالتكاملية هى المرحلة الأولى من مراحل الاستعداد لتقبل الالهامات . 


وأكبر من هذا فاننا نعتقد أن النشاط المتوزع ‏ أو حتى المتعين ‏ 
يفقد الانسان القدرة على تلقى الالهامات . فالملهم شخص مركب . فهو 
إذا ما فكر فاتما يفكر وينعطف ويعمل فى نفس الوقت . والعمل الذى 
نقصده قد يكون محرد الابانة عن الفكر والاحساس . فالتقبلية الاسفنجية 
الى يتصف لها كثير من أبناء الحضارة إنما تتعارضص تعارضا جذريا مع 
القابلية لتقبل الالهام . فالشخص اللهم هو شخص إبالى تعبيرى . إنه 
بحيا بذلك المركب المتكامل » وهو الشخص الذى لا يقتصر على تقدم 
ما يصل إلى عمّله من أفكار» بل هو بنسج خيوطاً جديدة كل الجدة ويكون 
قادرا على تقديمها والتعبير عا : 


كيف يتحقق الاتحاد الثلاثى ؟ 


سبق أن عراهنا ما أسميناه مهرم الشخصية » وقلنا إن قاعدة هذا الهرم 
تتمثئل فى القوام البيولوجى . ومن تلك القاعدة ينبئق الطابق الثانى بالهرم» 
وهو الطابق الوجدانى . ذلك لأن الوجدان يتأق عن الانفعال . والانفعال 
فى طبيعته بيولوجى أو قل إنه المرحلة الوسيطة بين ما هو بيواوجى وماهو 
نفسى . والوجدان صنو للانفعال » بل هو صادر عنه ومرتبط به جوهريا. 
ومن الوجدان تنبثق العواطف المتباينة . ذلك أن الوجدان عندما يتبلور 
خول خور- .خا با كاقع وعندما كك ليه عقة” النوت ‏ والأسهوان 
والاستمرار النسى » فانه يصير عاطفة . وفوق هذا الطابق الثانى الخاص 


ومم 


بالوجدان والعاطفة تجد الطابق الثالث بالشخصية » وهو طابق الفكر . 
والواقع أن الفكر ينبئق من الطابقين الأولان . فهو لا ينبئق عن العواطيف 
والوجدانات وحدهما » بل وينبثق أيضاً عن القوام البيولوجى للمخ . 


ونستطيع القول بأن هذا الهرم ذا الطوابق الثلائة يتسم بالاسك 
والتراكب . ذلك أن المنشأ هو قاعدته البيولوجية سما قلنا . بيد أن 
العواطف والأفكار تعتتر قوامات جديدة ذات طبيعة مستقلة نسبيا . 
فالعواطف ليست 5 » وكذا فان الأفكار ليست مادة بيولوجية . 
فالعواطف والأفكار ليست كالدموع الى تفر زسما الغدد الدمعية بالعينين . 
فالمخ البشرى لا يفرز عواطف وافكارا . إننا نستطيع تشبية العواطف 
والأفكار بالنار فى نسبتها إلى عود الثقاب . فنحن لا نستطيع أن نقول إن 
عود الثقاب يفرز نارا . والصحيح أن نقول إن ثمة شروطا معينة تتوافر 
فى رأس عود الثقاب تسمح له بالاشتعال . فالنار ليست موجودة فى رأس 
عود الثقاب . والموجود هو الشروط اللآزمة لاشتعال المواد الموجودة 
برأس عود الثقاب فحسب . فثمة إذن نوعان من الوجود : النوع الأول 
هو الوجود الكينونى » والنوع الثانى ‏ هو اوجود العلى . والوجود 
الكينونى كرجود الدموع ف الغدد الدمعية . فقبل أن تدمع العين كانت 
الدموع فى داخل تلك الغدد بالفعل » ولكنها كانت حبيسة بداخلها . أما 
الوجود العلى فانه وجود تاوى » معنى أنه ما إذا ما توافر شرط أو توافرت 
مجموعة معينة من الفروظ ويقان الوعوة الف يبدو فى اواقع . فاذا أنت 
حككت رأس عوه الثقاب بالغلاف اللحشن بعلبة الثقاب » فثمة نتيجة 
تترتب على هذا الاحتكاك هى الاشتعال . والنار لم تكن حبيسة رأس عود 
الثقاب ها هو الخال بالنسبة للدموع البى كانت حبيسة الغدد الدمعية 


وما أن النار يعد الاندلاع من عود الثقاب ممكن أن تتصل بأشياء 
أخرى قابلة للاشتعال فتزيد تأججا والنهابا » كذا حال العواطف والأفكار 
عند الانسان . إنها تتواجد عليا وتلويا وقد بزغت نتيجة توافر شروط 


فين 


معينة بالمخ جعلها تظهر إلى الوجود . ولكنبا ممكن أن ترداد فى رقعتها 
وشدلبا إذا ما توافرت لطا تغذية من البيئة الخارجية . فالمواقف والعلاقات 
تغذى عواطفنا وأفكارنا . وهذا يعبى أن من الممكن أن جد العراطف 
غذاء لها أكثر مما يتوافر للفكر . والعكس أيضاً ممكن . فقد نتخيل 
شخصاً وجد غذاء غزيراً لعقله ولكنه لم جد عذاء كافيا لوجدانه . اذا 
تكون النتيءجة فى الحالتين ؟ بالنسبة للحالة الأولى البى تتوافر قها الأغذية 
لعواطف دون العقل » فان العواطف تنمو + بيًا يصاب العقل بالضمور. 
وبالنسبة للحالة الثانية الى بجد فبا الفكر غذاءه » بيبا لا نجد العواطف 
غذاء ها » فان الفكر يئمو بنما يضمر :طاق العاطفة . 


و نستطيع أن نقرر أن هاتن الحالتين السابقن ذما علة فقّدان انحاد 
أضلع مثلث الشخصية . أضف إلهما ما بمكن أن يصيب المخ من تلف 
يفقده القدرة على العمل » أو يضعفه فلا يفكر بطريقة سليمة . ولكن 
إذا ما نحقةت الصحة للمخ » ووجدكل من قوابى الوجدان والفكر الغذاء 
المناسب لمما ٠‏ فان مثلث الشخصية يظل متاسكا » ويظل قوياً فعالا » 
وبالتالى ذإن الشروط المناسبة لتلى الإلهام تكون بالتالى متوافرة . 


على أنه ينبغى لنا أن نقرر ماسبق أن ألمعنا إليه من أن قطاعات الشخصية 
الثلاثة تسير وها بطريقة ثرا كبية تفاعلية » وليس بطريقة ترا كهية . 
واللرا كبية مختلف عن التراكنية » فى أن الرا كبية تسم بالتفاعل بن 
الفركى الدع تاق للمرء مع المؤثر أو المؤثرات الجديدة . فالإنسان مند 
تكوينه جنينا فى بطن أمه وجسمه يتفاعل مع المؤثرات الى يلاقبا بطريقة 
تفاعلية . فهو يزداد تعقداً وتركيباً عماكان عليه الحال قبل حدوث التفاعل. 
وكذا الال بالنسبة لعواطفنا . فنحن قد تكون لديئا جهاز عاطى نتيجة 
التفاعلات الوجدانية الكشرة . وهذا الجهاز العاطى عندما يقابله موقف 
أواعلاة عامانة بعديدة » نان ذلك المرقك أو يه الفلاقة لامضاف )إلى 
الجهاز العاطى » بل تتفاعل معه كا تتفاعل المعدة والأمعاء مع الغذاء الوارد 
من الفم . فكا أن الجسم يتفاعل مع الغذاء » كذا فان جهاز العاطفة 


(م 5١‏ - سيكولوجية الإلهام  )‏ لاسرم 


بتفاعل مع المواقف والعلاقات الحديدة وعتص مما ما يناسبه ى حدود 
طاقته . وكذا الحال بالنسبة للفكر . فجهاز الفكر يستقبل المفاهم والعناصر 
المنطقية الحديدة ولا يضيفها إضافة إليه: » بل يتفاعل بطريقة دقيقة للغاية 
حيث يم له الوا . 

وإذا ما أججر جهاز العاطفةأو جهازاافكر على تقبل ما لا يستسيغه ؛ فان 
عالتيقي الات ميو الحضم بالنسبةللمعدةتحدث لجهاز العاطفةوجهاز التفكير . 
وهذاما محدث ق كشير من الحالات الى مجبر فمها المرءعلى افتعال عواطف ليست 
ون وا ردان قاذ ها أر نت لخ أن حب ها تكره : أو على أن 
تكره ما تحب » أو إذا ماحرمت من الغذاء اللازم لتغذية جهازك العاطى» 
فانك .صاب عا يمكن أن نسميه بالمرض الوجدانى . ولعلنا نرجع الكثير 
من الأمراض النفسية إلى هذه ال حالة الى لايسير فما العو الوجدانى ف الطريق 
السلم الذى كان يجب أن يسلكه . ونستطيع أن ري الأمراض الوجدانية 
حيعاً إلى ثلاثة عوامل : الأول -. افتقار جهاز الوجدان إلى. المقومات 
الغذائية الوجدانية الى يكون نحاجة إلها . والثانى ‏ الإافراط ق تقدنم 
الأغذية الوجدانية إليه ورك لا كر وك وما عن عن أن بكدان 
لديه الفرصة الكافية لهضم المقومات الوجدانية المطلوت 2 هضما؛ . 
والثالث - تقديم عناصر غذائية وجدانية متناقضة بعضها مع بعض 
ولا تتا لف بعضها مع بعض » مما يبرتب عليه حدوث ما يعرف بالتناقض 


الوجداق . 


ونفس الشىء يقال عن فكر الإنسان . فإذا ما توافرت العنامر 
والمقومات العقلية المناسبة لو الفكر تمواً سلما فانه ينتعش ويصح . ولكن 
الإفراط فى تكديس الذهن بالمعلومات » أو حرمان الفكر من المعرفة 
المناسبة وعدم تدريبه على التفكر وهضم ما يقدم إليه » أو تقدم إله 
جرعات غذائية فكرية «تناقضةبعضها مع بعض أو مقومات غذائية ضارة. 
إنما ينهى به إلى التوقف عن العو وإلى عدم قياءه بواجبه على الوجه 
الأ كل . 


يفن 


ولا يفوننا أن نؤكد أن العلاقات القائمة بين الأجهزة الثلاثة أو الأضلاع 
الثلائة بالشخصية إنما هى علاقات ديناميكية مستمرة الحركة ودائبة التفاعل 
فها ينما . فنحن وإن كنا نزعم وجود نوع من التعين والاستقلال لكل 
ضاع من هذه الأضلاع الثلائة ثلث الشخصية » فان هذا لا ينى وجود 
التفاعل المستمر والدائب بينها ع . فالمثلث كل متكاءل وإن كانت بة 
أضلاع ثلاثة متعينة ولا حدودها واستقلالها . بيد أن الاستقلال مختلف 
جذريا عن الانفصال . فأنت تستطيع أن تكون شخصية مستقلة فى امتمع » 
ولكنك قف نفس الوقت لا تكون منفصلا عن ذلك اجتمع . فثمة تفاعللات 
مستمرة وقوية بينك وبين مجتمعك » حيث يؤثر فيك وتؤثر أنت فيه . 
ولكن التفاعل التبادلى بينكا لا يفقدك ولا يفقد مجتمعك استقلالكا 
بعض كما عن بعض . 

ونستطيع أن نتخيل عمل الأضلاع الثلاثة بالشخصية بطريقة متوازية. 
فكل مببا يعمل بصفته الشخصية من جهة ٠‏ وبصفته متأثراً ومؤثراً ى 
الضلعين الآخر ين من جهة أخرى . ولكن التأشر الذى محدثه أحدهما قى 
الضلعن الآخرين لا يؤثر فى قوامه الذاتى ولا يعمل على محو شخصية 
الضلعن الآخرين . ال فى الواقع على تحقيق التكامل والتعاون 
بن بن الأضام الثلائة جميعاً . ولكن إذا ما حدث أن طغى أحد الأضلاع . 

نه على الضلعين الآخرين ٠»‏ فان الشخصية تفعّد عندئذ تكاملها » ومن 

0 تفقد القدرة على تلى الالهامات . وإنك لتجد أمثلة لذلك بين 
العهاء . فثمة بعض العلاء الذين يعيشون بالعمقل فقط أو يكادون وقد 
أهملوا عو اطفهم . فتجد الواحد منهم فج العاطفة محيث بمكن أن تبدر منه 
تصرفات توصف بأنها تصرفات صبيانية تثم على عدم اانضج والفجاجة . 
فها اغئزن الواحد من أمثال هؤلاء 1 المعلومات من ذهنه ٠»‏ فانه 
لد يستطرع أن بير شخصية ملهمة . 

فلندافع عن حياض وحدتنا الداغلية : 

لاشك أن القدرة على تلى الإهام لا تتأق إلا لمن استطاع أن محافظ 
على وحدته الداخلية . صحيح أن الوحدة الداخلية ‏ وهى ما عيرنا عنه 

اين 


بئاسك أضلاع مثلث الشخصية - لا يضمن تلى الإلهام . ذلك أن الإلهام 
كا قلنا -. عثابة عطية تمنح ولا تؤخذ . فليس بيدك أن تكون شخصية 
ملهمة » ولكن بيدك أن تعد نفسك الإعداد الكانى والسديد لتلى الإلهام . 
والسبيل إلى ذلك هام وضرورى لتوفير الحد الأدنى اسعادتك وقوة 
شخصيتك . فح إذا لم تكن طموحا لأن تكون شخصية ملهمة » ف 
أقل من أن تكون طموحا لأن تكون شخصية متكاملة . وتكامل الشخصية 
ضرورى لتوفير مناخ الطمأنينة النفسية ولتحقيق التوازن النفسى الداخلى . 


ولقد يعترض معترض على كلامنا بأن التفوق فى محال من المحالات 
لبن أن يكرن غل حاب غالات: أخرى بكوة الانسناةغالى الوقاضن فياء 
أو ضعيفا فها على الأقل.فالعالم لكى يتفوق فى علمه أو فى فرع العلم الذى 
يتخصص فيه ٠»‏ عليه أن ينصرف عن الشعر والموس.ى وعن كل ما يتعلق 
بالهال . وكذا فان الشاعر أو الموسيقار علهما أن ينصرفا عن تحصيل 
العلوم الوضعية وأن تحلقا فى أجواء الحيال غير الواقعى . وكذا الال 
بالنسبة للمشتغين فى التجارة أو الصناعات المتباينة أو بالنسبة للمشتغلين 
بالعلاقات الاجتّاعية . اعم جميعاً ينصرفون عن المسائل العلمية الفعزيائية 
وكذا عن محالات لهال . ذلك أن الحياة لا تسمح لهم بأن يوزعوا 
اههاما هم على جميع امحاللات بدرجة واحدة كا قد بشم من كلامنا . 


والواقع أننا نعترف بادىء ذى بدء بالضرورات الحضارية الى 
تازم أغلب الناس بأن يتخصصوا فى محال صغير . وأكثر من هذا فاننا 
تعر ف بأن الوقت ضيق بالنسبة لمن يعيش فى ظل اللحضارة وما تزجر به 
من علاقات مستمرة وكششرة . ولكن الذى لا نعئر ف به هو تعذر توفير 
النمو لالشخصية من جم البجد انب الأساسية . فنحن لا نعثر ف بأن ينصر ف 
العالم عن المحالات اللهالية » ولا نعتر ف أيضاً بأن بنصرف التاجر إلى تجار ته 
فحسب دون أن يلق بالا إلى جوانب شخصيته الأخرى الى لا تتعلق 
بالتجارة . 
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ونحن فى نفس اوقت لا نطالب بأن يتخصص ابن الحضارة الحديثة 
ف كل شىء » ولا نطالبه بأن يوزع جهده بالتساوى على المحالات المتباينة» 
وإما نطالبه فقّط بالعمل على نمو شخصيته بطريقة تكاملية بحيث لا حرم 
نفسه من النمو الطبيعى لما جبل عليه من مقومات جوهرية . ولسنا بالطبع 
نصمم على أنيستوعب العالمالشعر أو أنيلاحق الح ركةالفنية فيكو نملا بالقصائد 
ابى قيلت أو أن يكون ملاحةاللمدارس التشكيلية المتباينة . ولكن الذى نلح 
عليه هو ضرورة النمو الوجدانى للعالى » وضرورة النمو العلحى بالنسبة 
الفنان . وهذا لا يتأ إلا بالعمل على أن تطفو الشخصية فوق الجزئيات 
مها كانت تلك الجزئيات . فالعالم الحقيق هذا الاسم وهو الذى يرغب 
فى أن يكون شخصية متكاملة أو حبى شخصية ملهمة ‏ يجب أن يكون 
إنسانا مععى الكلمة . إنه نبجب ألا يفقد صفة الانسانية ىك يكتسب صفة 
العالم . إنه يجب أن يظل إنسانا وبعد ذلك يكون ما يكون . 


والانسان المتكامل بحب أن يكون طافيا على سطح الحياة وليس غارقا 
فبا . من هنا فاننا نطالب بأن يتشبث الانسان الحضارى بالعموميات » 
ون تكون له مبادىء عامة يصب فبها كل كو عت تدع شتفم يظينا 
إلى صب الكثير ف اظليل 4 وأة خلضئ من البد تياك إل الحمومياك . 
وإذا كان هذا حالنا فى المحالات ااعلمية الدقيقة » فانه حالنا أيضا فى سائر 
الحالات . فعلى الانسان أن يشاهد الكل من زاوية معينة . 

فالعالم جب أن يظل متذوقا للجال » وأن بحس بالحير » وأن يعرف 
العلاقات الجاع الأساسية فى محتمعه . إنه يجب أن يتقن فن التعامل 
مع الآخرين . حك انور مسر فين الكبير و الصغر والند ٠‏ ونجب 
0 دوز الخد الأدى ل ن النظام » وأن بم إلماءا عاما بالانون الذى بننظم 
أبناء محتمعه وفقه وإن براعيه فى <ياته . ومعرفته بالقانون لا تعبى دراسته 
فاضي وأن حصل على المعرفة القانونية الى يتعخه ص فها رجال القانون. 
ولكن معرفة الأساسيات تر قط نجه كالشا وقواطن وَل تر تبعل به كشخص 


مفكر أو كعالم . 
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واللحوف كل اللحوف من أن تشوه الأجهزة الداخلية لدى المرء فيفقد 
قدرته على إحراز التكامل. ذلك أن الانسان لا يستطيع أن يلغى جهاز عقله 
أو جهاز وجدانه . فالعالم مهما أعمل حياته الوجدانية » فإنه لا بد يعيش 
حياة عاطفية على نحو أو آخر . ححيح أن تلك الحياة الوجدانية لديه يمكن 
أن تكون ضامرة أو ممكن أيضا أن تكون فاسدة » ولكن فى جميع 
الأحوال لا بمكن إلغاؤها . فنحن لا نستطيع أن نتخيل عالما بغر أن تكون 
له حياة وجدانية » ولكن ما نستطيم نخيله هو وجود عالم قد ضمر جهازه 
الوجدانى أو أعوجت حياته الوجدانية واتحرفت عن المسار الذى كان يجب 
أن تسر وفقه . وكذا فاننا لا نستطيع أن نتخيل فنانا شعلا ونا عن 
الفكر » ولكن الذى بممكن تخيله هو وجود فنان يفكر بطريقة فجة 
أو خاطئة , ١‏ 

بيد أن هناك أمثلة لعلهاء وفنانين ملهمين ولكن حياتهم العقلية أو حياتهم 
الوجدانية مريضة . من أولئك نيتشه فى مجال الفلسفة » وفان جوخ ى 
محال الفن . وكلاهها انّبت حياتمها بالجنون . وثمة كرون أيضا بمكن أن 
حتج مهم ضد ما نقرره هنا من أن التكامل شرط أساسى تحب توافره قبل 
تلى الالهام . ونحن نعتقد أن جميع ما بمكن أن محتج مهم من شخصيات 
ملهمة كانت مصابة على نحو أو آخر باعوجاج فالشخصية» كانوا مصابين 
بالتقاب بين التكامل والاءوجاج . فنحن قد نجد شخصا محيا حياة متكاملة 
ومتجانسة وخالية من الاعوجاج لبعض الوقت ٠»‏ ثم ما يفتأ ينحرف عن 
جادة الصواب. فى أثناء الوقت الدى يكو نالشخص متكامل الشخصية محظى 
بالالهام . فنمان جوخ مثلا كان ملها وقت أن كان سويا » ولكنه لم يكن 
كذلك فى أثناء فورة المرض النفسى . ومن المعروف فى تاريخ الأعراض 
النفسية أن هناك أمراضا نفسية وقتية أو دورية . فهى لماجم الشخصية 
لبعض الوقت ثم تتركها لين . وبعد فترة تقصر أو تطول تعاود هجومها 
على الشخصية المريضة . فى الوقت الذى تكون فيه شخصية العبقرى ف 
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حالة من الانسجام الداخى» وى وضع يسمح بوصفها بأنها شخصية متكاملة 
بصفة مؤقتة يكون هو الوقت الذى تتلبى خلاله الالهام . 


وهناك فى الواقع رأى يقول إن أكثر الناس ميلا إلى السرقة » يكونون 
فى بعض اوقت من أ كثر الناس تمسكا بالأمانة . ومن بين المومسات من 
يتشبان بأثواب الطهر وقد صرن نافرات من مارسة الجنس لبضعة أيام 
أو لبضّعة أشهر فبرفضن بيع الجسد بصدق وإخلاص . ولكن دورة 
الانخراف تدور علبن من جديد ٠»‏ فتقبل الواحدة منبن على ما سبق أن 
تمرست به من بلع الخد . وبعفى الناس الذين يعرف عتهم اقبراف 
الجرائم تنتاهم نوبات من التدين والتقشف والبعد عن ملذات الدنيا . 
ولكن بعد أن تمر فترة التدين والزهد والتقشف تعود المياه إلى مخارما » 


ويعاود المحرم إجرامه من جديد . 


ولنا أن نقول إن الوقت الذى يقضيه مثل هذا المحرم فى التدين لا يكون 
خداعا مخدع به الناس من حوله » بل يكون حالة حقيقية وصادقة كماما . 
فهو فى أثناء نوبات الإجرام يكون محرما حقيقيا » كما أنه فى أثناء نوبة 
التدين يكون متدينا بصدق وإخلاص أيضا . والتناقض الذى يبدو ى 
شخصيته ليس تناقضا لحظيا » بل هو تناقض فترى . فى الآن الواحد 
لا يكون مثل هذا الشخص عرما ومتدينا » بل يكون محرما أو متديناً » 
ولا جمع اذفان أل نس الرفت .+ ١‏ 


ونحن نعتقد أن القاعدة العامة هى أن الالهام لا يواق الشخصية 
السوية المتكاملة الى استوت فنا القطاعات الثلاثة الأساسية : أعبى الناحية 
اليه لمتعلقة بالمخ ووظائفه الأساسية » وقطاع الوجدان مما يشتمل عليه 
من عواطف مرتبة وغير متصارعة » وأخيرا قطاع العقل حيثُ يكون 
التفكر المنطى متاحا للشخص . فاذاما انحرفت الشخصية و طم تكاملها 
لانميار ضلع من أضلاع مثلث الشخصية » فان القابلية لتلى الالهام تكون 


مستحيلة » أو هى تزايل الشخصية . وإذا افر ضنا أن الشخصية هى 


لقان 


شخصية نوابية » ععى أنها تتقلب على التكامل وعدم التكامل بين الفينة 
والفينة » فان من الممكن أن يتاح لها تل الإلهام فى أثناء الفئره الى تكون 
فها متكاملة وسوية . 


ومن المؤكد أن الشخصية الى ينبار تكاملها النفسبى بدءا بالخضوع 
لما يسمى بالنواب » أعتى التعرض لفترات من فقدان التكامل التفسى » 
إنما ينّبى نبا الحال فى الأغلب إلى الجنون المطاق وفقدان التكامل فقدانا 
مستمراً . ذلك أن فئرات المرض انفسبى نز داد اتساعا من جهة» وتتلاحق 
بسرعة من جهة أخرى »© فيصير الشخص غير قادر على تلنى الإلغامات 
الى كان يتلقاها قبلا . وهذا بالفعل ما حدث ق حياة كل من نيتشه 
وفان جوح وغيرهما . وقد اننهبت حياة كل منهما الإلهامية تماما قبل أن 
تنبى حيانهما الفعلية . ولكن قى مقابل هذين الثالين نيحد شخصيات 
أخرى من أمثال ديكارت وطه حسين وأينشتين وقد اكتملت لما الحياة 
الشخصية المستقرة نفسياً واجماعيا » فكان كل منهم جديراً بأن يتابى الإلهامات 
المتعلقة بامحالات البى صب اهمامه فا . فتلقى ديكارت الإلام ف الفلسفة 
وطه حسين فى الأدب وأينشتن ق الفيزياء . من هنا فحرى بنا أن تدافع 
عن حياض وحدتنا الداخلية حبى نتيج لأنفسنا فرصة تلى الالهام . 


أول ارط بن يديلك . 


قلنا إن الإلهام ليس بيدك ولست مسئولا عن أن تكون شخصية ملهمة. 
ولكن المسئولية المنوطة بك هى مسئولية إعداد نفسك بالتكامل النفسى 
وذلك بأن تكون صاحب جهاز عقلى وجهاز وجدانى سليمن وأن تحافظ 
على جهازك العصى المركزى الذى حتل المخ مكان الرئاسة به ها وسعتك 
امحافظة والرعاية والعناية . فلقد قلنا إن تكامل أضلاع شخصيتك الثلاثة 
يعد شرطا أساسياً كنقطة انطلاق نحو امحالات الإطامية التباينة . صميح 
أنك لا تستطيع أن تكون بالضرورة شخصية ملهمة » ولكنك تسةطيع أن 
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تعد نفسك لأن تكون كذلك . فالاستعداد لاتقبل الإلحامى سابق على تقبل 
الإهام نفسه 2. 


ونحْشى ف الواقع أن تعد نفسك للإلام فيواتيك » ولكننك 7 
مستعدا الاستعداد الكاق لصراغته واحالته إلى ثىء يقع نحت الهوا 
ذلك أنلك إذا كنت شخصيةملهمة فى الأنغام الموسيقية مثلا » فا 0 أن 
تكون قد سلحت نفسك بفنون التعبير الموسيى حبى تستطيع إحالة ما تتلقاه 
منإهامات موسيقية إلى واقع موسيق يقرأ أو يسمع . وكذا الحال بالنسبة 
لجميع الإلهامات بكافة أنواعها . فالمتلى للإهام يترجم ما يتلقاه إلى واقع 
محسوس باد للعيان . ولكن إذا ل يكناهرء مسلحا بالقدرة على الإبانة» 
فانه يقف عاجزا قبالة ما يتلقاه من إِهام . فثمة إذن جانبان أساسيان يجب 
ألا يعزبا عن البال : الجانب الأول هو تلقى الإهام بالفعل . والجانب 
للثانى - القدرة على الابانة فى المحال الالحامى المعين الذى مختص به 
الشخص الملهم . ش 1 ْ 


وهناك عامل آآخر ضرورى الملهم حى يتسى له إحالة الالحام إلى واقع 

معير ا عنه هو سرعة الالتقاط الالهامى . فالوقت الذى يصرفه المرء بين 
لحظة تلقى الالهام وبين التعبير عن ذلك الالهام رما بكون أطول مما يسمح 
بالقبض على الومضات الالهامية . ذلك أن الالهام يأتى للمرء كومضات 
سرعان ما تختفى بحيث لا يتسى للشخص الماهم القيض علها بعد أن تكون 
قد تزايلت واخحتفت . وهناك فى الواقع فرق كبير بين الالهام كما يقدم 
إلى الشخص الله, وبين تذكره لذلك الالهام . فالومضات الالهامية إذا 
ما اختفت فان تذكرها لا يكون تذكر نفس الومضات البراقة المتوهجة » 
بل يكون تذكرا لبقايا ذلك التوهج وذلك البريق . إن ما بمكن أن يتذكره 
الشخص بعد زوال الومضات الالهامية لا يعدو أن يكون شيئا يشبه الضباب 
القائم . فالومضات البيضاء اللامعة سرعان ما تستحيل فى ذهن الشخص 
الملهم إلى ما يشبه الظلام . 


ومن هنا فانك جد الشخصيات الملهمة تسارع إلى التقاط تلك الومضات 
الالهامية بسرعة . ولعلنا نحسن. صنعا إذا ما اقتبسنا من كتاب الد كتور 
سويف السابق ذكره اعتراف الشاعر محمد مهجة الأثرى فما يتعلق بلحظات 
الالهام الشعرى عنده . يقول الشاعر ١‏ إن تطور القصيدة ... كان بجرى 
بعيدا عن متناول قدرنى فى ناحية بواعثه ودواعيه . أما من ناحية السيطرة 
فى توجيه هذا التطور فإفى كنت أمارس « عمايته ؛ وفق مشيثى ورغببى 
ولاعادة لى أمارسها ساعه الكتابة إلا انتحاء المكان الحالى والسكو نالشامل 
حبى لا أحس غير نأمة نفسى » بل المكان اللحالى والسكون الشامل طالا 
أوحيا إلى فنونا من القول لم يتيسر لى مثلها . وقد تنيقظ الشاعرية عندى 
فى الأماكن الى تكون فبا حركة وأصوات . لذلك ترانى فى هذه الالة 
أسرع الث عق مكان يفلد عن الحركة والجلبة لأنظم قصيدقى تحت 
تأثير تلك الانطباعات أو الانفعالات قبل أن تفتر النفس وتضيع الفرصة.. 


ونحن نستطيم أن نيز فى اعتراف هذا الشاعر جانبين أساسين : 
الجانب الأول - وا ين صناعة الشعر نحيث يكون قادرا علىالابانة 
الشعرية فى القوالب المعروفة فى اللغة العربية 0 الجانب الثاتى فهو سرعة 
الالتقاط الالهامى . فواضح أنه يشر إلى الومضات الالهامية الى إذا 
ما أفلتت فانه لن ستطوم إذن الامساك عقاليدها إلى الأبد . وقد وصف 
دى لاكروا الالهام بأنه علاية “الااتعال: أوقان إشاحال الملهم فى لحظة 
الالهام كحال من يجذب انتباهه فجأة ) عنذئذ محتل الاتزان لديه » وبمضى 
نحو اتزان جديد » وينقطع سير العمليات الذهنية »ويدخل فى الميدان شىء 
جديد . وطبيعى أن توجد عندئذ حال وجدانية قد تكون عنيفة » حى لتبلغ 
الياسة » وينساب ى الذهن سيل فجانى من الأفكار والصور . وقال 
فليكس كلاى يصف هذه الاحظة أيضا : «إننا نطلق كلمة الالهام على 
لحظات الابداع الفجائية » وهى حظات تنتابنا مصحوبة بأزمات انفعالية » 
وتبدو بعيدة عن العمليات العادرة للعمّل و الشعور » وبعيدة عن حكم الارادة 
وسيطرتما » تأ غير متوقعة » ومجيئها غير ٠رهون‏ بدعائنا » كالنوم 


ان 


والأحلام . وقال بولدوين معرفا الالهام بانه اشراق الذهن أو تنبه بالذى 
ينظر إليه كأنما هو آت هما وراء الطبيعة » ( الأسس النفسية للابداع الفنى 
ص كلا١‏ ). 


والواقع أن اتخراط الشخص الملوم ف إلهامه ختلف عن قدرته على 
التقاط ما يلهم به بسرعة وإثباته واحالته إلى واقع . ولكى يكون الشخص 
الهم قادرا على الالتقاط الالهامى وصياغته » فانه مجحب أن يكون قد 
جهز نفسه بالممرن على الابانة فى المحال الذى تخصص فيه . وهنا يصح أن 
نشير إلى عنصزين أساسين حبى يكون العرين ناجعا . العنصر الأول - 
السحة ار الدة د والعتفر الثالى سا الشرقةة. قاذ كانه الخد طامنا 
معلا » فان عليه أن يكون قد تعلم فنون صناعة الشعر إلى درجة الاتقان 
والمقكن . أما السرعة فانها ضرورية حبى لا نهرب الومضات الالهامرة منه. 
فالواقع أن البطاء فى الابانة الشعرية ممكن أن يشكل عائتا أمام الشاعر فى 
تقبل الالهام . وإنك لتجد بعض الشعراء قد أخذوا ينقحون فى شعرهم 
الذى سارعوا بكتابته وقت الالهام . ولكن البعض الآخر مهم لا يرضون 
ذلك ويعتمدون على اللحظة الالهامية وقد اطمأنوا إلى تمكنهم فى فنونالابانة 
الشعرية . وحجة هذا الفريق الأخير فى هذا هو أن ما يقومون بتدوينه 
لحظة الالهام يكون صادقا ومعيرا » وأن أى تعديل يدبخله المرء على اق 
له كتابته إتما يكون من قبيل النشويه وليس من قبيل التحسسن . وهنا نذكر 
لظ رون عزن كنمن زنج فول رن كسي قل “كان صو هل تائدة 
بالتصحيح فى جلسات أخرى غير جلسة الابداع » ويورد نصا للشاعر يقول 
فيه « إن قوة النشاط قى لحظة الكتابة تماثل قوة خيالى ٠‏ بل إن 
ملكاتى لتبدو مثارة إلى أقصاها .. فهل لى بعد أن يتعطل خيالى » وأفقد 
الخرارة التى كنت أكتها » هل لى أن أجلس فى برود وليس معى سوى 
ملكة واحدة » لأنقذ ما كنبت وأنا فى حى الإلهام ؟ » ( المرجع السابق 
ص )١719"‏ . 


5 


وبعد أن عرضنا للمقومين السابقن » أعبى الصنعة منجهة » والالتقاط 
الأفانى' التريع من سهية. أغرى ان علينا: أناتعرضن للنعوم انالك الذئ 
ينبغى أن توفره لنفسك باعتبار أن هذه المقومات الثلاثة تشكل أول الخيط 
الذى بحب أن تمسك به ومحذر من أن يفلت منك . والمقوم الثالث الذى 
نعنيه هو التخطيط العام للعمل الإلهامى . فالمفهوم أو الانطباع يواتيك 
فجأة كسألة عامة غير محددة التفاصيل وغير متعينة المّسمات . نما عليك 
قاذ ستاو إل سجن ها علي برمي عه ولا مين حفدي رلك 
بعد أن تلتقط الومضات العامة » فان عليك أن تتأملها لكى تضع تخطيطا 
بعيد المدى أو نخطيطا حتاج منك إلى نفس طويل وإلى وقت قد عتد إلى 
سنوات لكى تضطلع بتنفيذه . وواضح أن هذا التخطيط الذى تضعه 
لا يتسم بالعفوية بل يكون بالتأمل أو بالدراسة الطويلة أو المكثفة . وهنا 
«نجد أن الصنعة والحبرة والمرس بانحال الدرى تلتحم حيعاً مع الإلهام فى 
إنتاج العمل . 

ولا شك أن اعمادك على الإلهام الطفرى فحسب لا يوفر لك إلا انتاج 
الأعمال المتقطعة والصغيرة . ولكن إذا ما تأملنا الأعمال العظيمة كوضع 
سيمفونية أو ككتابة قصيدة طويلة » أو كنحت تمثال كبير » فانئا بجد فى 
انقو للق #الاعان حجان اميا اخانن الأول جد قل :لقانت 
اليا للا انان د هر ا التخطيطى . على أننا لا نستطيع 
أن نقول إن حميع الأعمال البى تاج إلى #طيط أو إلى نفس طويل تشتمل 
نفس لوقت على الجانب الالهامى . لقّد تكون بعض الأعمال استمرارا 
لأعمال سابقة » أو قد تكون عثابة تنفيذ لأوامر أو توجبات أو عثابة نحقيق 
لرغبات أو تحقيق لأهداف اجيّاعية . ومن أمثلة الأعمال الالهامية الغططة 
مسرحية مالشكسبير فهى تتضمن الجانب الالهامى من جهة ٠‏ والجانب 


التخطيطى من جهة أخرى . 


على أننا لا ننكر أن الجانب التخطيطى فى الأعمال الابداعية تشتمل فى 
طياها على بعض الجوانب الالهامية الفرعية. . فثمة فى مراحل العمل وق 


ثانا 


أثناء انجازه جوانب ممكن أن توص بالصنعة » وجوانب أخرى ممكن أن 
توضف بالالهام: ...ولا شلك أن الجاتب الالهام, إذا كان عو السائد أ 
العمل ككل » فانه يككون إذن أرتى وأفضل . ولكن ليس هناك تعارض 
بين أن يكون الشخص البدع قد ارتكز على أسس موضوعية وخيرية أو 
على خيرات الآخخرين » وبين أن يكرن ملهما ومبدعا . فكشير من الأعمال 
الابداعية الرائعة جمع ف ا بان الصنعة وبين الأصالة 2 ولا تكو نالافادة 
من ارات السابقة أو العّسك بأصول الصنعة مدعاة للتقليل من قيمة العمل. 
الهم 3 يكون العمل الذى تقدمه عثابة كائن حى روحه الالهام وجسمه 
الصنعة والتزام التقنيات الممترف مها عند أصعاب الفن الذى تعمل ف اطاره. 


ولكن 577 لتون لك فلسفة - 


صميح أنك لا تستطيع أن مجعل نفسك شخصية ملهمة » وصحيح أيضا 
أن كل ما بيدك هو أول الديط فدسب » أعنى أن توفر لنفسك الشروط 
الأولى لكى تكون مستعداً لتقبل ما قد يوهب لك منإلهام وذلك بأن تكون 
شخصية متكاملة » ولكن هذا لا يعفيك من أن تشكل لنفسك فلسفة حياة 
تعيش وفقها وأن تأبج عقتضاها فى حياتك وف حميع تصرفاتك . والواقع 
أن إعداد نفسك لأن تكون شخصية متكاملة ثىء » وأن تكون لك فلسفة 
حياتية شىء آخر . وما نعنيه هنا لدى استخدامنا لكلمة فلسفة هو أن تدير 
حياتك وفق مبدأ واحد كبير يتس لجميع تصر فاتك ولأنحاء حياتلك المتباينة. 
فأنت عندما تتخذ انفسك فلسفة ق حياتك » فانك تكون يذلك قد جعلت 
هناك دفة لسفينة حياتاك . فاذا أنت أعددت نفسك فقط لأن تكون ششخصية 
متكاءلة بغير أن تكون لك فلسفة حياة تستهدى مها فى فكرك ووجدانك 
وتض فاتك "قات هذا تكون قد عرضت مستقبل حياتك لكل خطر يممكن 
أن وني ولاك فانك ممكن أن تتخبط بغير هاد عليك م اويقر أن 
تكون لك قدرة فر عه اما ع ل رامع . فبغير فلسفة 
الحياة فانك تكون سائراً فى حياتك خبط عشواء محيث تصير عرضة التخبط 


كن 


والضياع والانتاء إلى أى اتجاه يقذف بك تيار الحياة نحوه . ولكن إذا 
ما كونت لنفسك فلسفة . فانك تكون بذلك قد ضمنت تسيير فكرك 
وعواطفك وتصرفاتك وفق خطوط محددة » وقد ضمنت لنفسك عدم 
العصف بك إذا ما هبترياح التزوات» أو إذا ما طرأت ظروف تبعد بك 
عن جادة الصواب » أو تشط بك كا تشاء . 


ولعلنا فهايل نعرض عليك بعض الفلسفات ال حياتيةالتى بمكنتك الاختيار 
من بينها » فتتخذ لنفسك واحدة مها دون غيرها لتكون نعراسا لك تستضىء 
به وتلتزم عقرراته » ولا تنأى عن كاف ولر نا عن جادته . 
على أن اختيارك لواحدة من هذه الفلسفات الى نقدمها إليك إنما يكون 
اختيارا وفق ما جبلت. عليه من جهة » ووفق ما صرت إليه منمركب خرى 
كبير ومتراكب من جهة أخرى . 


والفلسفة الأولى امقر حة هى الفلسفة الحدسية . والحدس هو إصدار 
أحكام قطعية لا تستند إلى مقدمات أو أسانيد . إنها الأحكام الى تصدر 
بناء على استضاءة داخلية بحس المرء بصدقها وعدم زيغانها على الاطلاق . 
والواقع أن هناك من الناس من عكن اعتبارهم شخصيات حدسية . فهم 
يقدمون أحكاما على الأحداث والأشياء والأشخاص والمواقف الحظة بلحظة 
وبغير انتظار لمقدمات منطقية أو لشواهد عملية يستندون الها أو يقيمون 
أحكامهم ممقتضاها . ولقد يذهب البعض إلى اعتبار ين عثابة خيرة 
سابقة ومكثفة » أو هو أحكام على المواقف الحاضرة والمستقبلية فى ضوء 
مواقف سابقة مشاءمة تمام المشاءية لا . فأنت نحكم على الشبيه بنفس الحكم 
الذى سبق أن أصدرته على شببه . ولقد كان حكنك السابق على الشبيه 
قائما على مقدمات وشواهد واقعية » ولكنك وجدت نفسك ف الموقف 
الجديد فى غير حاجة إلى أن تستلهم المقدمات أو أن تقف على شواهد 
واقعية » فتكتى بالمقدمات المنطقية والشواهد العملية السابقة المتعلقة 
بالموقف السابق . فاستغناؤك عن المقدمات والشواهد ف الموقف الخديد هو 


وم 


نوع من التكثيف الدرى ٠»‏ أو قل إنه تطبيق نتائج خيرة سابقة على 


خيرة آلية . 


ولقد يزعم البعض الآخر من الناس أن الحدس هو ف الواقع حصيلة 
خمرية حمعية تأتت لنا نتيجة توارث لدرات بشرية بائدة تمتد إلى أجيال 
ا كلو عونا انسدق البشر لا زاك عن اعداذنا ادن يدانا ب 
مافهم أجدادنا بالقبائل البدائية ‏ المقومات البيولوجية فحسب » بل إننا 
نرث إيضآ خسراتهم الى لاقوها والى حصلوها فى مواقف حاتم المتباينة 
فئمة إذن ‏ بناء على هذا التفسير ‏ ورائتان : وراثة بيولوجية تتعلق 
بالجسم وتركيبه وكيميائيته » ووراثة أخرى نفسية أو خيرية تتعلق بالرات 
الى نزلت الينا محيث نتلبس ما ونتسلح . وهذه الوراثة الأخير ة تساعدنا 
على إصدار أحكام ديحة وسريعة على المواقف الى تعتير جديدة بالنسبة 
لنا » ولكلبها ليت جديدة فى ضوء ماسبق لنا أن ورثناه عن أسلافنا 
القريبين والبعيدين على السواء . 


وسواء كان الحدس نتيجة خيرات مرت بنا شخصيا قهذه الحياة » 
أم كان نتيجة وراثة عن أسكف سند » أم كان منحة روحية مختص 
ها بعض الناس دون بعضهم الآخرء فإن الذى لابد من تقريره والاعترافه 
به هو أن بعض الناس أكثر قدرة على الحدس من سواهم » وأن أحكام 
الحدسين تكون أحكاماً متينة إذا ماكانوا قد اسسّهدوا بالحدس فعلا » 
وإذا لم يكونوا قد جانبوا أحكامه وما يوحى به الهم . ونحن نعتقد أن من 
يتسلحون بالفلسفة الحدسية فى حياتهم هم أولئك القمينون بأن يكونوا شعراءء 
أو فلاسفة أو روائيين أو فنانئن تشكيليين . ولعل السؤال الذى ينبغى أن. 
توصو إل تدك شر مارذا كنت القند لق التسخض كالقسة .لإا 
كنت كذلك » فإن عليك أن مخضم حياتك ممقوماتها العقلية و العاطفية. 
والعملية حدس حى تستطيع أن تسلك فى الطريق السديد المناسب لطبعك» 
ومزاجك وتكوينك . 


أما الفاسفة الثانية الى نقترحها فهى الفلسفة المنطقية . ونحن نعلم أن 
المنطق له شقان أساسيان . فثمة طريق الاستقراء من جهة ٠‏ وثمة طريق 
الاستدلال من جهة أخرى . والاستقراء كأن تقول إن حميع قطع الحديد 
الى صادفتها وعرضا للحرارة تتمدد . إذن فأستطيع أن أخلص إلى قاعدة 
عامة تقول إن الحديد يتمدد بالحرارة . أما الاستدلال فن أمئلته أنى أقول 
إن الحديد يتمدد بالحرارة كقاعدة أسلم مها . وهذه القطعة الموجودة أمانى 
مصنوعة من الحديد . وعلى هذا فانى أصدر حعكما بأن هلله القطعة 
الموجودة أماتى تتمدد بالحرارة إذا أنا قت بتعريضها ل#رارة . 


ومعنى هذا أن الاستقراء يبدأ بالجزئيات إلى القاعدة العامة بيما يبدأ 
الاستدلال من القاعدة العامة و مخضم كل الجزئيات أو أى جزئية من تلك 
الجزئيات لا تقرره تلك القاعدة العامة . وقل نفس الثىء لاق مجال 
الأشياء المادية فحسب » بل بإزاء جميع الأشياء والأحياء والاحداث 
والمواقف . وأنت تكون شخصية منطقية طالما أنك تستعين بالاستقراء 
والاستدلال . وى الخالتن فانك تعتمد على ىء تصدر أحكامك ضوئه: 
نك اراق «الاجت زو ابلك قصيه عن ١‏ الوه امل يذ أن حال 
الاستد ل عانك تعتمد على القاعدة العامة الى 5-6 نر اسا لك تسهدى 
به فى أحكامك ٠»‏ وفها تقرره بإزاء جميع الحالات الفرعية الجزئية 
الى تصادفلك . 


فإذا كنت شخصا منطمّيا لا حدسيا » فانك تكون إذن ميالا إلى 
الاستعانة بالمنطق فى حياتك اليومية . إنك لا تصدر إذن أحكامك بغر 
مقدمات تستند الما . إنك إما أن ترتبط بالوقائع المحسوسة ٠‏ وإما أن 
ترتبط بقاعدة تكون قد صدقها وآءنت لبا ولا تخالف عنما . ولكن 
لا بكفى أن تقول إنك شخص منطقى بل جب أن تتسلح بالفاسفة المنطقية» 
وذلك بأن تمتد إلى مسافات بعيدة فى هذا المضارء وألا تخلط بين فلسفتك 
الكنطقية وبين فلسفة غيرك الحدسية . لاايصح مثلا أن كرون منطننا ف 


١ 


بعض المواقف بِيها تكون حدسيا فى مواقف أخرى . إن إيمانك بالفلسفة 
المنطقية يجب أن يكون إعانا قاطعا وقويا وكابنا'ى أعناق تفسك . والإبمان 
يتطلب منك التمرس عا تؤمن به . فلا تقف من إمانك موقف المتفرج » 
بل اجعل منه شجرة باسقة يانعة مثمرة فى حياتك . وذلك بأن تدرب 
نفسك على التفكر المنطقى بأبعاده الكشرة ومجالات تطبيقه المتباينة فى شى 
امراف و العداك, ْ 

ولا شك أن الششخصيات الماطقية هى أنضلل الشخصيات صلاحية لأن 
تكون شخصيات علمية . فالعلاء و التكنولوجيون و امخر عون هم فى الواقع 
أناس لدمهم استعداد لأن يكونوا شخصيات منطقية . ذلك أ: نهم يصدرون 
الأحكام على الموضوعات الى تقابلهم للدي من 00 وقدرة على 
التفكير المنطقى العلى . 

أما الفلسفة الثالثة فهى الفلسفة الاجماعية . فثمة شخصيات لدبها 
قدرة على إنشاء علاقات اجماعية بين الأفراد بعضهم وبعض ء أو بين 
الجاعات بعضها وبعض لم تكن قائمة من قبل . والشخصية الاجماعية 
لدها قدرة نسمها بالقدرة على التجميع . فالزعم أيا كان وق أى 
موقع يكون ‏ هو شخصية لدها قدرة تجميعية. فهو مجعل من الأفراد 
المتفر قن أو من الجاعات المتفرقة تكتلات » ولكأنه مجعل الكثرة وحدة . 
وكو سي ل,السلياف التعميي عوط زعافنة رطس شدياه] ار عرلنها: 
فإذا كنت ستشعر ىق اك ده الموهبة أو القدرة » فأنت إذن زعم 
بطبعك » وتستطيع أن تحيل ما بداخلك من استعداد إلى واقع اجماعى . 

والمهم فى جميع الأحوال أن يعرف المرء نفسه . فعليك بسؤال 
نفسك : هل أنت شخصية حدسية أم شخصية منطقية » أم أنك شخصية 
اجماعية . إنك إذا ما عرفت نفسك : فإنك تستطيع بالتالى أن تتسلح 
بالفلسفة الى تناسبك . ومن المؤكد أن تسلحك بالفلسفة الى تناسبك 
سوف يساعدك على تقبل ماعسبى أن يوجه إليك من إهام متمش مع 
طبيعتك وخير تك ومع ما اخيرته لنفسك من هج فى الحياة . 


(م "5 سيكولوجية الإهام )) “ملم 
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الفصل الثامن : الإلهام فى حياة العباقرة 6 
داقن الفلضفة م و وجب و نمو لق م م ا ا لكا 
حدق التصودن ب لمآ الب فوط اتتوو ا وم وا ل ل 1330 
حفن اللمووسقى ع7 امه اح الك جلك مقرل اللو موا ا او ١1/4‏ 


تافزل الشغن> .نعبة ا ام اونا واونت د ساد قن من م يقل 
حاقل العلوع ١‏ مامد نوعط يو امه للا لضي لجال لماه ولا 164 


الفصل ازتاسع : إعداد الذات لاستقبال الإلهام 11 


د الإعداد: البو لوت ا تاه وموك اام امك لاي موي نكما 
32 الحضم الحرى ا ا ا ا لي ا 150 
| التخفف من الهموم د لعفد لوف نلعاو © معط لواو 2ه ١15448‏ 
حا شساعات؟ الخلوة اللوسة . ١‏ عق ا الا وما 1 
عد التدووانت التأملية. ٠‏ همه" مسسود وقرا تطا سا فكه ابوك ٠‏ /41] 


الفصل العاشر : الطبيعة كمصدر إغامى يلف 
لج الطنيعة وكهالطئطة قم مناه 186 «متستم م ا 1 


ذا لقوق لعفن الأم رو حورت عام جح ارو ل ع م 11 
انار سعدا 8 نمدا #تختسدان جع ةن م ا ع 11 
- الشف عن الوه بن اع ادو انط مور اللو ور “1011 
ب الإطام الإرادى ... عي م مي مي مني ررم علي من 8191 


لاه 


الفصل الحادى عشر : الآخمرون كمصادر إلهامية 


دور المرأة فى إهام الرجل .. 
دور الرجلق إهام المرأة . 
دور الطفولة فى الإهام .. 
دور الشيخوخة ف الإلهام 1 
دور الأبطال فى الإلهام 


العاهات والإهام 
التوترات النفسية 
المشكلات الاجماعية . 
الأزمات الاقتصادية .. 
التحديات والعقبات . 


الفصل الثالث عشر : التأمل والهرب إل الداخل 


إخضاع الخارج للداخل ... ... . 
- الطفو على سطح الواقع . 


الشعور واللاشعور 
الانطواء والأتساط .... .. 


البؤرة الإخامية . 


الفصل 


مه 


الرابع عر : التلاقح الرى والإلهام 
الخعرات كائنات حية 
البجين الخيرى ... . 


خض 


55١ 
نض‎ 
عق‎ 
فق‎ 
"1/4 


ه24> 
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20 
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م 
00 


رعاية المواليد الذهنية الجديدة ... ...ا شا لا م 22.0 الاإللا 
الأمراض الفتاكة بالأنسال الذهنية ... ... :... ... ... 8577 
العقم الإطافى ... ل .يك ع .ني عني مره مني لل ك8 
الفصل الحامس عشر : الانحاد الثلاقى بالشخصية فيان 
إذاتتككق فلو المقليق مس مده امنسو ع 317 
داكت تحنى الاقام الفلا 6 اا ا لقعم 
فلندافع عن حياض وحددتنا الداخلية ‏ ... ... ...2.0 وثام 
بد اول اعطيظ فى تيلف _. امد ذه عيفد بالق كنا عب بي 826 
ولكن ... فلتكن لك فلسفة ا اي ا 


ينا 





للمؤلف بمكتبتنا 


١‏ - الشخصية القوية ١‏ - الشخصية المحبوبة 
م« رعاية المراهقين - رعاية الشيخوخة 
ه -العبقرية والجنون 5 -الحب والكراهية 
٠‏ الشباب اوالتوثر النفسى م قوة الارادة 


8 سيكلوجية الشك ٠‏ سيكلوجية الالهام 





رقم الايداع 360 / ثم 
الترقم الذولى 5- 11/1040 لالاة 


دار غريب للطباعة 


) شارع نوبار ( لاظوغلى  القاهرة‎ ١١ 
57١179 : ب 8ه (الدواوين)  تليقون‎ ٠ ص‎ 








هذا الكتاب 


موضوعه جديد + كاند مكتيتنا العريية مقتقرة اليه ٠‏ قام مؤلده 
بممالجته بجراة وموضوعية وبروح_علمية أمتتَافقة ٠‏ مستفيدا فى دراستهء 
نه بخبرته الشخصية وبخبرة الآخرين النقسية ٠‏ 


اما المنهج الذى اتبعه الؤلف والثزم به ؛ فانه جدير باللاحظة ٠‏ 


انه المنهج الفلسفى التاملى ٠‏ فهو بستنطق الأفكار التى يمرض لها الى 
ان يسبر اغوارها ريقدم انعصاءها التى كانت مشبوءة عن الأنظار قبل 
تفساولها ٠‏ .2 


هذا الكتاب اذن جدير بالقراءة المتمعنة والتامل السلائى ٠‏ 
عبد العميد احمد نريب 








دار مريب للطبساعة 
١١‏ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص * ب 38 ( الدراوين ) ب تليفون ١‏ 4/ا١؟؟‏ د 


